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الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من 
أرسله ربه للعالمين رحمة وفرجا وبعد..؛؛

فإن هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ والموسوم بـــ )خواطر وتأمــات في
اتسم بسلامة الليم، والــذي  المهندس راشــد  الدكتور  ســورة الكهف( لأخــي الحبيب 

الأسلوب وسهولة العبارة وجمال العرض _ قد جذبني بعمق خواطره ودقة تأملاته التي 
أفدت منها كثيرا.

القرآن  التأملات، لفهم  أننا جميعا في أمس الحاجة،إلىمثل هذه الخواطر وتلك  وأعتقد 
الكريم وربطه بواقع الحياة،لنكون بحق قرآنا يمشي بين الناس. ويكفي أنه:

يخاطب الناس بأسلوب يتسم بالحوار الهادئ والهادف،إنه يخاطب العقل والوجدان.•

يحاول دائماً أن يشرك قارئه معه، فيقول له – مثلا:- بحثت لك في الكتابوالسنة •
عن كذا... وأترك لك أخي القارئ لتبحث أكثر،وترسل لنا ما وجدت على بريدنا 

الالكتروني.

يستلهم من قصة أصحاب الكهف إصلاح الخلل الموجود في الأمة بضرورة التركيز •
على الشباب وعدم اليأس من إصلاحهم.

هنا • المتناثرة  والفوائد  اللطائف  من  الكثير  التفسير  أمهات كتب  من  لك  يجمع 
وهناك.

يــســوق لــك المــوقــف ثم يربطه بمــوقــف آخــر ممــاثــل أومــشــابــه قــائــا: يــذكّــرني ذلك •
 بكذا...... من ذلك ربطه بين قصة أصحاب الكهف وهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،

موضحا ما في ذلك من عظات وعبر.
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يسوق لك آية من الآيات الكونية كحركة الشمس والكهف، ثم تراه يترك المجال •
بمشاركاتهم  مرحبا  ذلــك،  أهمية  لشرح  والباحثين  العلماء  مــن  الاختصاص  لأهــل 

العلمية في مركز الليم للمعرفة.

أحيانا تراه – وهويعرض موقفا بأسلوب أدبي رفيع – يشير إلى روعة ودقة الإعجاز •
اللغوي في القرآن الكريم، حاثًّ مدرسي اللغة العربية ومعلميها أن يربوا أبناءنا على 

أسلوب القرآن البلاغي المعجز....

كان موفقا إلى حد كبير في استدعاء المواقف المماثلة والمشابهة من القرآن الكريم •
كالربط بين قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب القرية في سورة البقرة، مبرزا 

العامل المشترك بينهما.

 وكـــــأني بـــه وقــــد أخـــذتـــه الــشــفــقــة عــلــى أبـــنـــاء جــنــســه فـــــراح يحــثــهــم بـــرفـــق ولـــن:•
يا أخــي الــفــاضــل..... يامــن تقرأ هــذه الــســطــور...... وكــم حث الشباب على 

حسن التأسي والاقتداء!

تراه أحيانا يلمس برفق وأناة واقع البشرية المؤلم، مشيرا إلى حاجتها إلى هدى الله، •
ويذكّر دائما بحاجتنا إلى أن نتمثل القرآن قولا وعملا.

تجلت غيرة صاحبنا وحرصه الشديد على تثبيت دعائم دين الله في الأرض، لتكون •
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، في رسالته إلى أهل الكتاب: هذه 

عقيدتي.

تراه أحيانا يسوق النصائح الهادئة الهادفة إلى الشباب، مبنيا لهم المفهوم الحقيقي •
للجهاد... وماأحوجنا إلى مثل ذلك في هذا العصر.
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أشار إلى أشياء إشارات مجملة – حسب قوله – لكنه حفظه الله، أصاب كبد •
الحقيقة كما يقولون، وخير الكلام ماقلّ ودل.

في ســرده لخواطره وتأملاته يحــرص على ربــط ذلــك بالــواقــع، مستخلصا العظات •
والعبر، داعيا إلى أن ننتقل من مرحلة العلم إلى العمل. 

موجها النصح لمن هم بحاجة إليه..... ولم لا و)الدين النصيحة(.

وبعد أن أنهى خواطره التي بلغت 29 تسعاً وعشرين خاطرة، مبرزاً من خلالها أهم القيم 
 لبناء الإنسان _جاء مسك الختام، إذ تجلى حب صاحبنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
موجهاً النصح للبشرية كلها بنصرة دين الله والزود عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، محذراً من
التطاول عليه صلى الله عليه وسلم، وصدق الله العظيم ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]الأحزاب:57[.

وأستميحك عذرا أخي القارئ إذ أطلت، لكنه شغفي بالكتاب وصدق ما فيه من 
خواطر وتأملات.

وأتركك مع الكتاب لتقف على ما فيه من لآلئ ودرر، راجياً قبول محبتي واحترامي 
وتقديري لك ولصديقي العزيز الدكتور المهندس راشد الليم سائلًا المولى عز وجل أن 

يجعل ذلك في ميزان حسناته.

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

د. رشاد سالم 
مدير الجامعة القاسمية

الشارقة



بـسـمِ الــذي

 فــي كـل ســورة سُــمُــه
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نـصـيـحــة

إنـنـي أتـمـنـى مـن كـل قـلـبـي لـكـل مـن يـقع فـي يـده هـذا الـكـتـاب، وقـبـل أن يـشـرع 
فـي قـراءتـه أن يـقـوم ويـتـوضـأ، ويـصـلـي لـلـه ركـعـتـيـن خـفـيـفـتـيـن، ثـم يـولـي وجهـه شـطـر 
الـمـسـجـد الـحـرام، ويـدعـوالـلـه بـقـلـب سـلـيـم أن يـفـتـح عـلـيـه مـن فـضـلـه، ثـم يـمـسـك 
بـكـتـاب الـلـه ويـضـعـه بـيـن يـديـه بـتـأدب وتـلـطـف، ويـفـتـح عـلـى الـجـزء الـخـامـس عـشـر 
ويــبــدأ  الـرجــيــم،  الـشـيـطـان  مـن  بـالـلـه  يــسـتــعـيـذ  ثـم  الـكـهـف،  سـورة  فـيـه  تـقـع  الـذي 
بـقـــراءة ســورة الــكــهــف كــامــلــة بـــكــل تـأمـل وتـدبـر امـتـثـالًا لـقولـه تـعـالى فى سورة ص: 
]ص:29[ چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ولا يــسـتـعـجـل بـالـقـراءة ويـقـرأه عـلـى مُـكـث لـقـولـه تـعـالـى فى سورة الإسراء: ﴿ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[.
الـكـلام  مـن  فـيـهـا  بـيـنـات  آيـات  عـلـى  الـلـه  بـإذن  سـيـقـف  فـإنـه  ذلـك  فـعـل  إن  لأنـه 
الـبـلـيـغ، الـذي يـجـمـع بـيـن الإيـجـاز والإعـجـاز، بـيـن الـمـتـعـة والـفـائـدة، ثـم يـبـدأ فـي 
قـراءة الـكـتـاب الـذي بـيـن يـديـه، وعـنـدمـا يـفـرغ مـن قـراءتـه يـتـوجـه إلـى الـسـمـاء ويـقـول: 
رب زدنـي عـلــمـاً... لأنـه حـتـمـاً سـيـكـتـشـف بـعـضـاً مـن الـحـقـائـق الـمـهـمـة عـن سـورة 

الـكـهـف. 
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حديث النفس 

بـــه ســــمــــعــــت  شـــــيـــــئـــــاً  ودع  تــــــــــــراه  مـــــــا  خـــــــذ 

ــن زحـــل ــ ــا يـــغـــنـــيـــك عـ ــ ــلـــعـــة الـــشـــمـــس مـ ــي طـ ــ فـ

عـنـدمـا أمـسـكـت بـقـلـمـي وأردت أن أكـتـب حـول مـوضـوع الكتاب، انـتـابـنـي شــعـور 
غـريـب عـجـيـب، شـعـور فـرحـة وســعـادة مـمـزوج بـتـردد وحـيـرة! وســاد غــرفــة الـمـكـتـب 
جـوغـريـب صـامـت، فـنـظـرت نـظـرة فـي سـقـف الـغـرفـة، وقـلـبـت وجـهـي فـي مـكـتـبـتـي 
الـتـي تـعـج بـعـشـرات الـكـتـب الـعـربـيـة والأجـنـبـيـة. وقـلـت: يـا ألـلـه.. سـبـحـانـك.. إنـي 
لـمـا أنـزلـت إلـيّ مـن خـيـر فـقـيـر.. فـرغـم كـثـرة الـكـتـب والـمـراجـع إلا أنـنـي أشـعـر فـي 
قـائـلًا: رب دبـرنـي  بـهـمـس  فـنـاديـت  الـعـلـم..  الـشـديـد وقـلـة  بـالـجـهـل  الـلـحـظـة  هـذه 

فـإنـي لا أحـسـن الـتـدبـيـر.. فـأنـت تـعـلـم مـا يـدور فـي نـفـسـي مـن حـيـرة وتـردد. 

ومـا هـي إلا لـحـظـات حـتـى شـعـرتُ أيـهـا الـقـارئ الـكـريـم بـأن لنفسي عـلـيّ خـلافـاً، 
مـيـدان  ومـن  مـنـهـا  أتـهـرب  أن  جـاهـداً  أحـاول  وأنـا  عليّ،  وتـشـد  تـنـازعـنـي،  وبـدأت 
.. ومـا هـي إلا لـحـظـات حـتـى وضـعـت الـحـرب أوزارهـا،  الـمـعـركـة الـذي فـرض عـلـيَّ
وأعـلـنـت اسـتـسـلامـي، وضـعـفـي أمـام نـفـسـي، ورفـعـت رايـتـي الـبـيـضـاء، وشـهـد قـلـبـي، 
نـفـسـي  أحـاور  أن  عـلـيّ  الـقـلـب  فـحـكـم  الـمـعـركـة..  نـتـيـجـة  عـلـى  وجـمـيـع جـوارحـي 

فـكـان هـذا الـحـوار الـمـثـمـر. 

 اسـتـمـتـع...! 
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الــحـــوار

بـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــبـــــــــــــــدئـــــــــــــــي

ومـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدم مـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــئـــــــــــي

ابـتـدأت أنـا الـحـوار وتـسـاءلـت بـذهـول وتـعـجـب وقـلـت لـهـا: 

يـا نـفـس، مـا خـطـبـك الـلـيـلـة؟.. ومـا هـذا الـشـعـور الـغـريـب الـذي يـنـتـابـنـي؟ 

الـنفس: بـل أنـت مـا خـطـبـك يـا راشـد؟.. ولـم تـهـرب مـنـي؟

يـتـحـدث عـن سـورة  راشــــــــــد: لا شـيء.. إلا أنـنـي أردت أن أكـتـب كـتـابـاً جـديـداً 
الـكـهـف.

الـنفس: جـمـيـل جـداً. ولـم الـحـيـرة إذا؟ً.. الـكـتـابـة شـيء جـمـيـل جـداَ. 

راشــــــــــد: أعـلـم ذلـك جـيـداً.. أنـا مـتـوتـر بـعـض الـشـيء.

فـي  الـبـدء والـشـروع  قـبـل  تـحـدٍ ومـصـارحـة  مـعـك وقـفـة  أقـف  لابـد مـن أن  الـنفس: 
كـتـابـة الـكـتـاب.. وعـرض مـا تـحـمـلـه الـسـورة مـن خـواطـر وتأملات. 

راشــــــــــد: ولـم؟

الـنفس: أراك تـتـهـرب مـن واقـع إلـى مـجـهـول!
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بـكـتـابـة كـتـاب " خـواطـر وتـأمـلات فـي ســورة  لـقـد هـمـمـت  تـريـن!  راشــــــــــد: كـمـا 
أقـحـم  أنـا حـتـى  أكـون  مـن  وقـلـت  الـقـلـم جـانـبـاً.  تـوقـفـت ووضـعـت  ثـم   " الـكـهـف 

نـفـسـي فـي هـذا الـمـجـال الـذي لا شـاطـئ لـه. 

الـنفس: ولـمـاذا؟. ألـم تـسـمـع الإمـام الـشـافـعـي وهـويـقـول:

كــــــــل الــــــعــــــلــــــوم ســــــــــوى الـــــــــقـــــــــرآن مـــشـــغـــلـــةٌ

الـــــديـــــنِ فــــــي  الــــفــــقــــه  وإلا  الـــــــــحــــديــــث  إلا 

ــا" ــ ــنـ ــ ــدثـ ــ ــه قـــــــــــال: "حـ ــ ــيـ ــ ــمُ مـــــــا كـــــــــان فـ ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ ال

ــنِ ــ ــي ــاطــ ــ ــي ــشــ ــ ال وســـــــــــــــواسُ  ذاك  ســـــــــوى  ومـــــــــا 

راشــــــــــد: لا أعـلـم... لا أعـلـم. بـضـاعـتـي مـزجـاة.. وأخـشـى مـن الـنـقـد الـجـارح! 

الـنفس: بـل تـعـلـم.. أنـت مـتـردد! 

ــــــفــــــيــــــهِ أَعــــــــــــــــــــــرِض عـــــــــــــنِ الــــــــجــــــــاهــــــــل الــــــسَّ

ــو فـــــــــــيـــــــــــــــــــهِ ــــ ــهـ ــــ ــــ ــالَ فـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا ق ــــ ــــ ــــ ــــ ــلُّ مـ ــ ــــ ــ ــكُـ ــ ــــ ــ فـَ

ــرَ الـــــــــــــــفُـــــــــــــــراتِ يـــــــــومـــــــــاً ــ ــــ ــ ــحـ ــ ــــ ــ مـــــــــــا ضـــــــــــــرَّ بـ

فـــــيـــــهِ الــــــــــــكــــــــــــابِ  بــــــــعــــــــضُ  خــــــــــــــــاضَ  أن 

أنـا أقـرب الـنـاس إلـيـك وأعـلـم مـا يـدور بـخـاطـرك! لا تـتـردد لـقـد كـانـت لـك تـجـارب 
مـنـهـا  الـعـزيـز  الـلـه  الـتـي كـتـبـتـهـا حـول كـتـاب  والـكـتـب  الـرسـائـل  بـعـض  فـي  نـاجـحـة 
عـلـى سـبـيـل الـمـثـال "وقـفـات مـع سـورة يـوسـف" وكـتـاب "هـد هـد سـلـيـمـان". وكـتـاب 

"الـيـهـود فـي الـقـرآن". فـلـمـاذا الـتـردد الآن؟ أهـو تـلـبـيـس إبـلـيـس الـلـعـيـن؟
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تـبـسـمـت ضـاحـكـاً مـن قـولـها وشعرت بـنـوع مـن الارتـيـاح وقــلـت: 

نـعـم، هـو ذلـك. 

 الـنفس: أنـا لا ألـومـك فـهـذا مــس مـن الـشـيـطـان الرجيم، واسـتـمـع إن شـئـت إلـى 
الـقـيـم  فـي كـتـابـه  يـقـول  وهـو  وكـرمـه،  بـمـنـه  الـجـنـة  الـلـه  أثـابـه  الـجـوزي،  ابـن  الإمـام 
وتـوبـة  الـوعـظ،  مـجـلـس  يـوجــبـه  بـمـا  تـنـازعـنـي  نـفـسـي  زالـت  "مـا  الـخـاطـر":  "صـيـدُ 
الـتـائـبـيـن، ورؤيـة الـزاهـديـن.. إلـى الـزهـد والانـقـطـاع عـن الـخـلـق والانـفـراد بـالآخـرة!.. 
لا  أنـــــه  يـــــرى  الـشـيـطـان  فـــــإن  الـشـيـطـان...  مـن  عـمـومـه  فـوجـدت  ذلـــــك   فـتـأمـلـت 
يـخـلـو لـي مـجـلـس مـن خـلـق لا يـحـصـون، يـبـكـون ويـنـدبـون عـلـى ذنـوبـهـم، ويـقـوم فـي 
الـغـالـب جـمـاعـة يـتـوبـون ويـقـطـعـون شـعـور الـصـبـا. فـكـأن الـشـيـطـان لـبـعـد غـوره فـي 
الـشـر، رآنـي أجـتـذب إلـيّ مـن أجـتـذب مـنـه، فـأراد أن يـشـغـلـنـي عـن ذلـك بـمـا يـزخـرفـه 

لـيـخـلـو هـو بـمـن أجـتـذبـهـم مـن يـده".

راشــــــــــد: عـجـيـب! وكـأنـي أسـمـع هـذا الـكـلام الـجـمـيـل لأول مـرة..! رغـم أنـي قـرأت 
الـكـتـاب مـنـذ عـدة سـنـوات ولأكـثـر مـن مـرة. 

فـي  الآن  آراه  فـإنـي  الـكـتـاب  إلى  بـالـرجـوع  عـلـيـك  لـــــك.  ذكـرتـه  مـا  هـو  الـنفس: 
مـكـتـبـتـك فـي قـسـم الـلـغـة الـعـربـيـة. 

راشــــــــــد: إذاً هـذه وسـوسـة الـشـيـطـان لـيـبـعـدنـي عـن الـكـتـابـة!؟

الـنفس: نـعـم هـو ذلـك. يـقـول الـلـه تـعـالـى عـن الـشـيـطـان الـرجـيـم: ﴿چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الأعراف:16[.

راشــــــــــد: ومـا الـعـمـل الآن؟ 

الـنفس: تـذكـر أن إبـلـيـس الـلـعـيـن لـيـس لـه سـلـطـان ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 



19

بـالـلـه مـن الـشـيـطـان الـرجـيـم وتـوكـل عـلـى ڍ ڍ﴾ ]النحل: 99[. فاسـتـعـذ 
الـحـي الـذي لا يـمـوت.

راشــــــــــد: أحـسـنـت، ولـكـن مـا يـجـعـلـنـي أتـردد أكـثـر الآن هـو، أولًا: أنـا لـسـت بـعـالـم 
أنـوي  ومـا  لـه.  شـاطـئ  بـحـر لا  الـعـلـم  هـذا  وثـانـيـاً:  الـتـفـسـيـر،  عـلـم  فـي  مـتـخـصـص 

كـتـابـتـه يـحـتـاج إلـى رجـل مـتـمـكـن مـتـخـصـص، وذي عـلـم واسـع.

ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  تـعـالـى:﴿  ــه  ـــ ــول قـــ ــر  ــذكـــ تـــ ــنــفــس:  الـــ
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ 

]البقرة: 216[.

راشــــــــــد: أراك مـتحـمـسـة أيـتـهـا الـنـفـس! 

الـنفس: هـذا صـحـيـح، ولـكـنـك لا تـنـوي الـتـعـرض لـلـتـفـسـيـر الـمـجـرد لـسـورة الـكـهـف.. 
إنـمـا هـي خــواطــر وتــأمــلات. ونـحـن أمـرنـا شـرعـاً أن نـتـدبـر الـقـرآن. يـقـول سـبـحـانـه 
چ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وتـعـالـى: 

]ص: 29[.

راشــــــــــد: صـدقـت ورب الـكـعـبـة. 

بـقـبـول  مـنـك  الـــــلـــــه  يـتـقـبـلـه  عـمـل  أي  ــدري  ـــ ت فـــــا  وتـتـخـوف  تـــــتـــــردد  لا  الـنفس: 
وإذا  لـلـه،  قـــــال  قـــــال  إذا  بـخـيـر،  الـرجـل  يـــــزال  لا  الـبـصـري:  الـحـسـن  قـــــال  حـسـن. 
صلى الله عليه وسلم. الـرسـول  وصـيـة  تـنـفـذ  أن  حـديـثـنـا  نـكـمـل  أن  وقـبـل  وأنـصـحـك  لـلـه.   عـمـل 

راشــــــــــد: ومـا هـي؟ 

 الـنفس: دعـاء الاسـتـخـارة الـشـرعـيـة.. وأزيـدك فـي هـذا بـيـانـاً: عـن جـابـر بـن عـبـدالـلـه ڤ
يـعـلـمـنـا الأمـور كـلـهـا كـمـا  فـي  الاسـتـخـارة  يـعـلـمـنـا  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  رسـول  كـان   " قـال: 
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الـسـورة مـن الـقـرآن يـقـول: إذا هـم أحـدكـم بـالأمـر فـلـيـركـع ركـعـتـيـن مـن غـيـر الـفـريـضـة، 
ي اسـتـخـيـرك بـعـلـمـك وأسـتـقـدرك بـقـدرتـك، وأسـألـك مـن فـضـلـك  ثـم يـقـول: الـلـهـم إنـ
الـعـظـيـم، فـإنـك تـقـدر ولا أقـدر، وتـعـلـم ولا أعـلـم، وأنـت عـلام الـغـيـوب. الـلـهـم إن 
كـنـت تـعـلـم أن هـذا الأمـر خـيـر لـي فـي ديـنـي ومـعـاشـي وعـاقـبـة أمـري أو قـال عـاجـل 
أمـري وآجـلـه فـاقـدره لـي ثـم يـسـر لـي ثـم بـارك لـي فـيـه، وإن كـنـت تـعـلـم أن هـذا الأمـر 
شـر لـي فـي ديـنـي ومـعـاشـي وعـاقـبـة أمـري، أو قـال فـي عـاجـل أمـري وآجـلـه فـاصـرفـه 
)قـال ويـسـمـي بـه  ارضـنـي  ثـم  الـخـيـر حـيـث كـان  لـي  عـنـه، واقـدر  عـنـي، واصـرفـنـي 

حـاجـتـه(" ]رواه البخاري[.

راشــــــــــد: ومـا خـاب مـن اسـتـخـار.. شـكـراً لـك سـأنـفـذ هـذه الـنـصـيـحـة حـالًا. 

الـنفس: إذاً سـنـعـود لـلـحـوار بـعـد أن تـصـلـي ركـعـتـيـن وتـدعـو بـدعـاء الاسـتخـارة.

راشــــــــــد: اتـفـقـنـا. 

وبـعـد عـشـر دقـائـق عـاد الـحـوار بـيـنـنـا...

الـنفس: أراك مـبـتـسـمـاً! 

راشــــــــــد: نـعـم، أعـتـقـد أنـنـي سـوف أشـرع فـي كـتـابـة الـكـتـاب.

الـنفس: قـرار صـائـب بـكـل تـأكـيـد.. تـوكـل عـلـى الـلـه. ومـن يـدري لـعـل بـأسـلـوبـك 
السهل الميسور تـصـل إلـى قـلـب الـقـارئ الـكـريـم فـي هـذا الـشـهـر الـكـريـم، وتـسـعـده بـمـا 

يـسـره ويـدعـو لـك دعـوة صـالـحـة فـي ظـهـر الـغـيـب. 

راشــــــــــد: هـل تـعـتـقـديـن أنـنـي سـوف أوفـق فـيـه؟

الـنفس: أنـت طـالـب عـلـم ولاحـرج فـي ذلـك. سـأذكـرك بـحـديـث سـيـقـوي عـزيـمـتـك 
ويـشـجـعـك عـلـى الـمـضـي قـدمـاً في مـشـروعـك.



21

راشــــــــــد: ومـا هـو؟ 

الـنفس: عـن أبـي هـريـرة ڤ قـال: قـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: "مـن سـلـك طـريـقـاً يـلـتـمـس
فـيـه عـلـمـاً سـهـل الـلـه لـه بـه طـريـقـاً إلـى الـجـنـة ". ]رواه مسلم[. 

راشــــــــــد: ولـكـنـي....! 

الـنفس: لا تـحـزن. إذا عـزمـت فـتـوكـل عـلـى الـلـه. وتـذكـر فـضـل الـلـه عـلـيـك أن حـبَّـب إلـيـك 
الـحـيـاة بـيـن مـطـاوي الـكـتـب الـنـافـعـة وخـاصــة كـتـب الـتـفـسـيـر وعـلـوم الـقـرآن. اكـتـب عـمـا 
 يـجـول بـخـاطـرك مـن خـواطـر حـول سـورة الـكـهـف. وتـذكـر فـضـل الـعـلـم. قـال الـلـه تـعـالـى: 
.]9 ]الــــزمــــر:  ی﴾  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ﴿ئۆ 
 وقـال تـعـالـى:﴿ بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح ﴾
]المجادلة: 11[. وتـذكـر أجـر طـالـب الـعـلـم. قـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: "إن الـلـه ومـلائـكـتـه،

الـبـحـر،  فـي  الـحـوت  وحـتـى  جـحـرهـا،  فـي  الـنـمـلـة  حـتـى  وأرضـــــه،  سـمـاواتـه  وأهـل 
لـيـصـلـون عـلـى مُـعـلـم الـنـاس الـخـيـر" ]أخرجه الترمذي [. 

وقـال عـلـي ڤ نـظـمـاً:

ــم ــــ ــهـ إنـ ــم  ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ ــع ــ ال إلا لأهـــــــــــل  ــر  ــخــ ــفــ ــ ـــ ــ ال مـــــــــا 

أدلاء ــــدى  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ ــن  ــــ ــمـ ــــ لـ ــدي  ــ ـــ ــهــ ــ ـــ ــ ال ــى  ــــ ــلـ ــــ عـ

ــه ــنـ ــــ ــسـ ــحـ وقـــــــــــــدر كــــــــل امـــــــــــــرئ مــــــــا كـــــــــــان يـ

ــــــداء ــــ ــــ ــــ ــــــم أعـ ــلـ ــــ ــــــعـ والـــــــجـــــــاهـــــــلـــــــون لأهـــــــــل الـ

ــاً بـــــــه أبـــــــــــــــــــداً ــــ ــيـ ــــ ــش حـ ـــ ـــ ــع ـــ ـــ ــم ت ـــ ـــ ــل ـــ ــع ـــ ــز ب ـــ ـــ ــف ـــ ـــ ف

ــل الـــــــعـــــــلـــم أحـــــــيـــاء ــ ــ ـــ ــ ــــى وأهــ ـــ ــ ــــوت ـــ ــاس مــ ــ ـــ ــ ــن ــ ـــ ــ ال
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راشــــــــــد: أحـسـنـتِ الـحـوار ورب الـكـعـبـة.

الـنفس: تـذكـر قـول الـشـاعـر: 

ســـيـــــــــــفـــــــــــنـــــــى إلا  ــــب  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــات ــ ـــ ــن كــ ــ ــــ ــ مـ ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وم

ويـــــــــبــــقـــــــــي الـــــــــــدهـــــــــــر مــــــــا كـــــــــتــــبــــت يـــــــــــداه

ــر شـــــــــــــــــــــــيء ــ ـــ ــ ــي ــــــك غــ ــــ ــفـ ــكـ ــــ ــــــب بـ ــتـ ــــ ــكـ ــــ فـــــــــا تـ

ــراه ــ ـــ ــ ـــ ــ ت أن  ــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــامـ ــــ ــيـ ــقـ ــــ ــــ الـ فـــــــــــــــي  ــــرك  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــســ ي

راشــــــــــد: نـعـوذُ بـالـلـه مـن عـلـم لا يـنـفـعُ... الـلـهـم ألـهـمـنـا الـحـكـمـة وفـصـل الـخـطـاب.

الـنفس: الـلـهـم آمـيـن.. الـلـهـم آمـيـن.

راشــــــــــد: نـسـأل الـلـه سـبـحـانـه الـتـوفـيـق لـلـرشـاد والـسـداد، إنـه كـريـم جـواد... سـبـحـانـك 
الـلـهـم وبـحـمـدك، أشـهـد أن لا إلـه إلا أنـت، أسـتـغـفـرك وأتـوب إلـيـك.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــيـــــم  الـــــرحـــ ــمـــــن  الـــــرحـــ ــه  ــلـــ ـــ ال بـــــســـــم  ــنــفــس:  الـــ
﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ 

]العصر: 1-3[. 

والآن أتـرك الـقـارئ بـيـن يـدي الـكـتـاب.. أوالـكـتـاب بـيـن يـدي الـقـارئ.

والـلـه ولـي الـنـفـع، إنـه قـريـب مـجـيـب.
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خطبة الكتاب
وبـه الـمـسـتـعـان وعـلـيـه الـتـكـلان 

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە   
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى﴾ ]الكهف: 1-3[

أنـفـسـنـا،  شـرور  مـن  بـالـلـه  ونـعـوذ  ونـسـتـغـفـره،  ونـسـتـعـيـنـه،  نـحـمـده،  لـلـه  الــحـمـد 
وسـيـئـات أعـمـالـنـا، مـن يـهـدي الـلـه فـهـو الـمـهـتـد، ومـن يـضـلـل فـلا هـادي لـه، وأشـهـد 
أن لا إلـه إلا الـلـه وحــده لا شـريـك لـه يـُخـشـى، ولا نـظـيـر لـه يـرُتـجـى، وأشـهـد أن 
مـحـمـداً عـبـده ورســولــه مـصـباح الـدجـى، وعـلـى آلـه وصـحـبـه فـي الـنـهـار إذا ضـحـى 

والـلـيـل إذا سـجـى. ومـن اهـتـدى بـهـديـه إلـى يـوم الـديـن، أمَّا بـــــــعـــــــدُ: 

فـإن الـعـيـش فـي ظـلال سـورة الـكـهـف نـعـمـة لا يـعـرفـهـا إلا مـن تـدبـر )ولا أقـول مـن
حـفـظ فـقـط( آيـاتـهـا الـبـيـنـات الـمـعـجـزات. وهـي مـن الـسـور الـتـي أحــب قـراءتـهـا مـن
وقـت لآخـر، لا سـيـمـا يـوم الـجـمـعـة قـبـل الـخـطـبـة مـبـاشـرة، وقـبـل أن يـقـف الإمـام عـلـى 
مـنـبـره، فـفـيـهـا مـن الـقـصـص والـعـبـر مـا يـثـبـت الـلـه بـه الـفـؤاد، ويـسـلـي بـهـا الـخـاطـر. 

دعـانـي إلـى وضـع هـذا الـكـتـاب، مـا تـحـتـويـه سـورة الـكـهـف مـن قـصـص فـيـهـا الـكـثـيـر 
مـن الـعـبـر والـتـوجـيـهـات الـربـانـيـة الـتـي تـنـظـم حـيـاة الـنـاس ومـصـالـحـهـم فـي كـل زمـان 
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ومـكـان ونـحـن الـيـوم نـعـيـش فـي وضـع اقـتـصـادي اجـتـمـاعـي سـيـاسـي مـتـأزم.. تـكـالـبـت 
عـلـيـنـا الأمـم مـن كـل حـدبٍ وصـوب، وأصـبـحـنـا كـالـقـصـعـة لا نـقـدر عـلـى شــيء. وبـدأ 

الـكـل يـبـحـث عـن الـحـل الأنـجـع. ويـقـول: هـل إلـى خـروج مـن سـبـيـل؟

لـذا أحـبـبـت أن أشـارك أحـبـتـي الـقـراء بـمـا يـجـول فـي خـاطـري مـن خـواطـر وتـأمـلات 
وأكـتـب هـذا الـكـتـاب والـذي فـيـه أتـيـت، بـمـا إلـيـه أهـتـديـت، مـمـا يـسـر الـنـاظـريـن، 
ويـشـرح صـدور الـمـنـصـفـيـن. وسـمـيـتـه: "خـواطـر وتـأمـلات في ســورة الـكـهـف" جعله 

الله خالصاً لوجهه الكريم، ووسيلة إلى النعيم المقيم.

والـلـه أسـأل بـأسـمـائـه الـحُـسـنـى وصـفـاتـه الـعُـلـيـا أن يـجـعـل عـمـلـي كـلـه خـالـصـاً لـوجـهـه 
الـكـريـم، وأن يـمـن عـلـيّ بـالـعـون عـلـى إكـمـالـه بـكـرمـه ومـنـّه، وأن يـهـديـنـي لـمـا اخـتـلـف 
فـيـه مـن الـحـق بـإذنـه، وأن يـجـزل لـي عـلـى الاشـتـغـال بـتـدبـر كـتـابـه الـعـزيـز الـثـواب فـي 
الـدار الأخـرى، وأن يـسـبـغ عـلـيّ وعـلـى مـن طـالـعـه أوقـرأه أووزعه الـنـعـم الـوافـرة تـتـرى 

إنـه سـمـيـع مـجـيـب. والـلـه أسـأل أن يـنـفـع بـه إنـه خـيـر مـسـؤول. 

الــــلــــيــــالـــــــــي فـــــــــي  ربِّ  الــــــــــنَّــــــــــوم  تــــــركـــــــــــــت 

ــي ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوال ــمــ ــ ـــى ال ــ ــ ــول ــ ــ لأجــــــــــل رضـــــــــــــاك يــــــــا مـ

ــي إلـــــــــــــــى تـــــــــحـــــــــصــــيــــلِ عــــلــــمٍ ــ ــن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــق ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوف ــ ـــ ــ ـــ ــ ف

ــي ــ ــال ــ ــعَ ــ ـــ ــمــ ــ ـــ ــ ــــي إلـــــــــــــى أقـــــــــصـــــــــى ال ـــ ــ ــن ــ ـــ ــغــ ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ وب

وأعـتـذر مـسـبـقـاً إذا كـان فـي الـكـتـاب مـأخـذ، فـإنـه مـن صـنـع الـبـشـر غـيـر مـعـصـوم. 
وأرجـو ألا تـكـون مـمـن قـال عـنـه الإمـام الـشـافـعـي: 
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ــــكــــي عــــلــــى عـــــيـــــبِ غـــيـــره ــب ــ عــــجــــبــــتُ لــــمــــن ي

ــا ــ ــ دَمـ ــهِ  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ عـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــي  ــكــ ــ ــب ــ ي دُمــــــــــوعــــــــــاً، ولا 

وأعـــــــجـــــــب مـــــــن هـــــــــذا يـــــــــرى عـــــيـــــب غـــــيـــــرهِ

ــى ــ ــمَـ ــ ــه عَـ ــ ــب ــ ــي ــه مـــــــن عــ ــ ــي ــ ــن ــ ــي صـــــغـــــيـــــراً وفـــــــــي عــ
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هذا الكتاب

" الحديث مرآة الروح. والإنسان يتحدث عاكساً ما بداخله." ]سيروس[

الـبـلاد!  يـكـتـب مـثـلـه فـي  لـم  قـيـّم  الـكـهـف " كـتـاب  " خـواطـر وتـأمـلات في ســورة 
وذلـك لـسـهـولـة عـبـاراتـه، وبـسـاطـة أسـلـوبـه الـذي يـخـاطـب الـعـامـة قـبـل الـخـاصـة، وهـو 
لـيـس بـكـتـاب تـفـسـيـر أو مـجـلـد لـشـرح أسـبـاب الـنـزول. وإن كـنـا سـنـعـرج عـلـى هـذيـن 

الـعـنـصـريـن الـمـهـمـيـن ونـحـن نـتـجـول بـيـن دفـتـي الـكـتـاب. 

بـيـن  الـعـبـارة يـحـمـل  " خـواطـر وتـأمـلات في ســورة الـكـهـف " كـتـاب جـمـيـل سـهـل 
أسـطـره وعـبـاراتـه الـكـثـيـر مـن الـمـعـانـي والـخـواطـر الـقـيـّمـة كـتـبـتـهـا فـي فـتـرات مـتـقـطـعـة 
رمـضـان  شـهـر  لاسـتـقـبـال  أسـتـعـد  وأنـا  مـخـتـلـفـة،  مـنـاسـبـات  إلـيـهـا  تــدفـعـنـي  كـانـت 
الـكـريـم، شـهـر الـرحـمـة والـمـغـفـرة، والـعـتـق مـن الـنـار، أسـأل الـلـه عـز وجـل أن يـبـارك لـنـا 
فـي رجـب وشـعـبـان وأن يـبـلـغـنـا رمـضـان، وأن يـجـعـلـنـا مـمـن يـصـوم نـهـاره ويـقـوم لـيـلـه 

وأن يـغـفـر لـنـا فـي لـيـلـة الـقـدر الـمـبـاركـة. 

" خـواطـر وتـأمـلات في ســورة الـكـهـف " كـتـاب نـفـيـس، كـثـيـر الـفـائـدة. لـيـس سـفِـراً 
الـتـي  مـع طـبـيـعـتـي  فـيـه مـنـسـاقـاً  الـكـهـف. وكـنـت  لـكـل مـا كـتـب عـن سـورة  شـامـلًا 
تـحـب الـبـسـاطـة والـبـعـد عـن الـتـعـقـيـد فـي كـل شـيء. وقـد اسـتـشـهـدت فـيـه واسـتـأنـسـت 
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بـبـعـض الـشـعـر. وقـد قـال صلى الله عليه وسلم: " إنَّ مـن الـشـعـرِ لـحـكـمـة " ]أخرجه البخاري[.

يـزيـدكـم  الـزمـان كـتـاب  فـي  جـلـيـس  خـيـر   " الـكـهـف  ســورة  وتـأمـلات في  " خـواطـر 
هـذا  أقـــــول  ولا  الـلـه.  بـــــإذن  الـمـسـتـقـيـم  الـحـيـاة  صـــــراط  ويـهـديـكـم  وفـهـمـاً،  عـلـمـاً 
﴾ ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ  تـعـالـى:  قـولـه  بـــــاب  مـــــن  بـــــل  الإعـــــجـــــاب،  بـــــاب   مـــــن 

]الضحى: 11[. وسـتـأتـي الأيـام لـتـحـكـم عـلـيـه.

هـذا  فـي  أكـثـرهـا  أقـــــدم  الـتـي  خـواطـري   " الـكـهـف  ســورة  في  وتـأمـلات  خـواطـر   "
ظـروفـنـا  بـهـا  أوحـت  واقـتـصـاديـة  واجـتـمـاعـيـة  سـيـاسـيـة  بـخـواطـر  مـمـزوجـة  الـكـتـاب 

الـحـالـيـة، وتـجـنـبـت بـقـدر الـمـسـتـطـاع الـمـثـيـر مـن الـمـسـائـل. 

الـشـهـر  هذا  فـي  الـكـريـم  لـلـقـارئ  هـديـتي   " الـكـهـف  ســورة  وتـأمـلات في  خـواطـر   "
الكـريم، يـحـتـوي عـلـى مـوضـوعـات تـلامـس الـقـلـوب الـمـؤمـنـة وتـحـركـهـا فـي زمـن يـكـاد 
الـمـتـلاحـقـة.  الـراهـنـة  الـحـيـاة  ومـتـطـلـبـات  الـمـادة  لـطـغـيـان  نـفـسـه،  يـنـسـى  فـيـه  الـمـرء 
وقـد كـتـبـتـه امـتـثـالًا لـقـول الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم: "قـيـِّدوا الـعـلـم بـالـكـتـابـة "]رواه الطبراني[.

وقـال الإمـام الـشـافـعـي: 

الـــــــــعِـــــــــلـــــــــمُ صــــــــيــــــــدٌ والــــــــكــــــــتــــــــابــــــــةُ قـــــــيـــــــدهُ

قـــــــيـّــــــد صُـــــــــــيـُــــــــــودك بــــــالــــــحــــــبــــــالِ الــــــواثــــــقــــــة

يـجـعـلـه  وأن  الـعـمـل  هـذا  مـنـي  يـتـقـبـل  أن  الـعـظـيـم  الـعـرش  رب  الـكـريـم  الـلـه  وأسـال 
أن  وأسـألـه  سـلـيـم،  بـقـلـب  الـلـه  أتـى  مـن  إلا  بـنـون  مـال ولا  يـنـفـع  يـوم لا  لـي ذخـراً 
يـشـغـلـنـا بـذكـره ويـلـهـجـنـا بـشـكـره، ويـنـوّر بـالـعـلـم قـلـوبـنـا، ويـفـتـّح بـالـحـكـمـة أسـمـاعـنـا، 
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لـيـغـنـم، وكـتـب  لـيـسـلـم، وقـال  مـمـن صـمـت  أبـدانـنـا، ويـجـعـلـنـا  بـالـطـاعـة  ويـسـتـعـمـل 
لـيـعـلم، وعـلـم لـيـعـمـل. وصـلـى الـلـه عـلـى سـيـدنـا مـحـمـد وعـلـى آلــه وصـحـبـه أجـمـعـيـن.

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ۆ﴾ ]الإسراء: 111[.

وآخـر دعـوانـا أن الـحـمـد لـلـه رب الـعـالـمـيـن.

 راشـــــد الـلـــــيــــــــم

rashid@alleem.com
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سورة الكهف في سطور 

 ذكـر مـا ورد فـي فـضـلـهـا والآيـات الـعـشـر مـن أولـهـا وآخـرهـا وأنـهـا عـصـمـة مـن الـدجـال:
صلى الله عليه وسلم مـحـمـد  والـحـبـيـب  قـلـبـي، كـيـف لا  إلـى  الـمـحـبـبـة  الـسـور  مـن  الـكـهـف   سـورة 
حـث عـلـى قـراءتـهـا فـي يـوم الـجـمـعـة والـحـديـث يـرويـه الإمـام مـسـلـم طـيـب الـلـه ثـراه. 
قـال: " مـن حـفـظ عـشـر آيـات مـن أول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم  أنّ  الـــــدرداء ڤ:  أبـي  عــن 

 ..." الـكـهـف  مـن أخر سـورة   " " وفـي روايـة:  الـدجـال  مـن  عُـصـم  الـكـهـف  سـورة 
ومـن الأحـاديـث الـتـي تـقـشـعـر مـنـهـا جـلـود الـذيـن آمـنـوا ثـم تـلـيـن، مـا ذكـره إمـام أهـل 
الـسـنـة الإمـام أحـمـد حيث يقول: حـدثـنـا مـحـمـد بـن جـعـفـر، حـدثـنـا شـعـبـة عـن أبـي 
إسـحـاق قـال: سـمـعـت الـبـراء يـقـول: قـرأ رجـل الـكـهـف وفـي الـدار دابـة، فـجـعـلـت 
تـنـفـر، فـنـظـر فـإذا ضـبـابـة أوسـحـابـة قـد غـشـيـتـه، فـذكـر ذلـك لـلـنـبـي صلى الله عليه وسلم فـقـال: "اقـرأ

فـلان، فـإنـهـا الـسـكـيـنـة تـنـزل عـنـد الـقـرآن أوتـنـزلـت لـلـقـرآن ". وهـذا الـرجـل الـذي كـان 
يـتـلـوهـا هـوأسـيـد بـن الـحـضـيـر. 

وروى الـدارمـي فـي مـسـنـده عـن أبـي سـعـيـد الـخـدري ڤ: "مـن قـرأ سـورة الـكـهـف
لـيـلـة الـجـمـعـة أضـاء لـه مـن الـنـور فـيـمـا بـيـنـه وبـيـن الـبـيـت الـعـتـيـق".. وروى أيـضـاً " إن 
مـن قـرأهـا يـوم الـجـمـعـة غـفـر لـه إلـى الـجـمـعـة الأخـرى وزيـادة ثـلاثـة أيـام وأعـطـي نـوراً 

يـبـلـغ الـسـمـاء ووقـي فـتـنـة الـدجـال". 

وسـنـذكـر إن شـاء الـلـه تـعـالـى أحـاديـث أخـرى ذكـرت فـضـل سـورة الـكـهـف وقـراءتـهـا 
فـي نـهـايـة الـكـتـاب. فـاحـرص عـلـى قـراءتـهـا فـفـيـهـا الـخـيـر الـكـثـيـر.
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سبب نزول هذه السورة الكريمة: 

ذكـر مـحـمـد بـن إسـحـاق سـبـب نـزول هـذه الـسـورة الـكـريـمـة، فـقـال: بـعـثـت قـريـش 
الـنـضـر بـن الـحـارث وعـقـبـة بـن أبـي مـعـيـط إلـى أحـبـار يـهـود بـالـمـديـنـة، فـقـالـوا لـهـم: 
الـكـتـاب  أهـل  فـإنـهـم  بـقـولـه،  وأخـبـروهـم  صـفـتـه  لـهـم  وصـفـوا  مـحـمـد  عـن  سـلـوهـم 
الأول وعـنـدهـم مـا لـيـس عـنـدنـا مـن عـلـم الأنـبـيـاء، فـخـرجـا حـتـى أتـيـا الـمـديـنـة فسألا 
إنـكـم قـولـه، وقـالا:  أمـره وبـعـض  لـهـم  الـلـه صلى الله عليه وسلم، ووصـفا  الـيـهـود عـن رسـول  أحـبـار 
أهـل الـتـوراة وقـد جـئـنـاكـم لـتـخـبـرونـا عـن صـاحـبـنـا هـذا، فـقـالـوا لـهـمـا: سـلـوه عـن فـتـيـة 
ذهـبـوا فـي الـدهـر الأول مـا كـان مـن أمـرهـم، فـإنـهـم قـد كـان لـهـم حـديـث عـجـيـب؟ 
نـبـؤه، وسـلـوه عـن  بـلـغ مـشـارق الأرض ومـغـاربـهـا مـا كـان  وسـلـوه عـن رجـل طـواف 
الـروح مـا هـي؟ فـإن أخـبـركـم بـذلـك فـهـو نـبـي فـاتـبـعـوه، وإن لـم يـخـبـركـم فـإنـه رجـل 
عـلـى  قـدمـا  حـتـى  وعـقـبـة  الـنـضـر  فـأقـبـل  لـكـم،  بـدا  مـا  أمـره  فـي  فـاصـنـعـوا  مـتـقـول 
قـد  مـحـمـد،  وبـيـن  بـيـنـكـم  مـا  بـفـصـل  جـئـنـاكـم  قـد  قـريـش  مـعـشـر  يـا  فـقـالا:  قـريـش 
صلى الله عليه وسلم الـلـه  فـجـاؤوا رسـول  بـهـا،  أمـور وأخـبـروهـم  نـسـألـه عـن  أن  الـيـهـود  أحـبـار   أمـرنا 
صلى الله عليه وسلم الـلـه  رسـول  لـهـم  فـقـال  بـه،  أمـروهـم  عـمـا  فـسـألـوه  أخـبـرنـا،  مـحـمـد  يـا   فـقـالـوا: 

" أخـبـركـم غـداً عـمـا سـألـتـم عـنـه " ولـم يـسـتـشـئ أي لم يقل إن شاء الله فـانـصـرفـوا عـنـه 
ومـكـث رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم خـمـس عـشـرة لـيـلـة لا يـحـدث الـلـه لـه فـي ذلـك وحـيـاً، ولا

يـأتـيـه جـبـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام حـتـى أرجـف أهـل مـكـة وقـالـوا: وعـدنـا مـحـمـد غـداً، 
والـيـوم خـمـس عـشـرة قـد أصـبـحـنـا فـيـهـا، لا يـخـبـرنـا بـشـيء عـمـا سـألـنـاه عـنـه وهـذا 
أهـل مـكـة، بـه  يـتـكـلـم  مـا  عـلـيـه  الـوحـي عـنـه وشـق  انـقـطـاع  الـلـه صلى الله عليه وسلم  أحـزن رسـول 
الـكـهـف،  أصـحـاب  بـسـورة  وجـل  عـز  الـلـه  مـن  الـسـلام  عـلـيـه  جـبـرائـيـل  جـــــاءه  ثـم 
فـيـهـا مـعـاتـبـتـه إيـاه عـلـى حـزنـه عـلـيـهـم وخـبـر مـا سـألـوه عـنـه مـن أمـر الـفـتـيـة والـرجـل 

الـطـواف، وقـول الـلـه عـز وجـل ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الإسراء: 85[.
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ذكـر مـا جـاء فـيـهـا مـن قـصـص:

قـصـة  تـجـيء  أولـهـا  فـفـي  الـمـبـاركـة.  الـسـورة  هـذه  فـي  الـغـالـب  هـوالـعـنـصر  الـقـصـص 
الـجـنـتـيـن،  قـصـة صـاحـب  وبـعـدهـا  بـهـا،  الـسـورة  والـتـي سـمـيـت  الـكـهـف  أصـحـاب 
ثـم إشـارة سـريـعـة إلـى قـصـة آدم عـلـيـه الـسـلام وإبـلـيـس الـلـعـيـن. وفـي وسـطـهـا تـجـيء 
وفـي  الـصـالـح.  الـعـبـد  مـع  الـسـلام  عـلـيـه  مـوسـى  الـلـه  قـصـة كـلـيـم  الـعـجـيـبـة  الـقـصـة 
نـهـايـتـهـا نـبـذة مـجـمـلـة عـن حـيـاة ذي الـقـرنـيـن مـع قـوم يـأجـوج ومـأجـوج. ويـسـتـغـرق 
هـذا الـقـصـص مـعـظـم آيـات الـسـورة، فـهـو وارد فـي إحـدى وسـبـعـيـن آيـة مـن عـشـر 
ومـئـة آيـة، ومـعـظـم مـا يـتـبـقـى مـن آيـات الـسـورة هـو تـعـلـيـق شـاف رائـع أو تـعـقـيـب 
عـلـى الـقـصـص فـيـهـا. والـبـاقـي يـؤكـد حـقـيـقـة الـحـيـاة الـدنـيـا وبـعـض مـشـاهـد الـقـيـامـة 
الـمـخـيـفـة، والـمـصـيـر الـنـهـائـي لأهـل الإيـمـان وأهـل الـكـفـر والـعـصـيـان. تـخـتـتـم الـسـورة 

الـمـبـاركـة بـخـاتـم الأنـبـيـاء والـرسـل سـيـد ولـد آدم حـبـيـبـي مـحـمـد صلى الله عليه وسلم.

مـا هـي الـقـصـة؟

الـقـصـة فـي مـدلـولـهـا الـبـسـيـط، هـي حـادثـة، أو مـجـمـوعـة مـن الـحـوادث الـمـتـرابـطـة، 
يـنـتـخـبـهـا الـقـاص مـن الـحـيـاة، أو يـتـخـيـلـهـا كـمـا تـجـري فـي الـحـيـاة، بـعـد أن يـخـتـار 
لـهـا أبـطـالـهـا ومـسـاحـتـهـا الـزمـانـيـة والـمـكـانـيـة. ويـكـون نـصـيـبـهـا فـي الـقـصـة مـتـفـاوتـاً 

مـن حـيـث الـتـأثـّر والـتـأثـيـر. 
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مـا الـهـدف مـن الـقـصـة؟

مـهـمّـة الـقـاصّ تـنـحـصـر فـي نـقـل الـقـارئ إلـى حـيـاة الـقـصـة، بـحـيـث يـتـيـح لـه الانـدمـاج 
الـتـفـاعـل الـذي يـحـدث بـيـن  الـتـام فـي حـوادثـهـا، ويـحـمـلـه عـلـى الاعـتـراف بـصـدق 
الـشـخـصـيـات والـحـوادث. وهـدفـه مـن وراء ذلـك، الـتـعـبـيـر عـن نـفـسـه وعـن نـظـرتـه إلـى 

الأحـداث والـنـاس، وتـفـسـيـره الـخـاص لـلـحـيـاة بـمـا يـحـمـلـه مـن مـبـادئ وقـيـم.

ولـعـلـنـا نـجـلّ الـقـاص ونـقـدر جـهـده، عـنـدمـا نـشعـر بـأنـه يـسـاعـدنـا عـلـى اجـتـلاء بـعـض 
الـنـواحـي الـمـجـهـولـة والـتـصـرفـات الـغـامـضـة، فـي حـيـاتـنـا.

ومـاذا عـن قـصـص الـقـرآن؟ 

فـهـي كـلام  هـنـا،  لـلـمـقـارنـة  مـجـال  ولا  تـمـامـاً،  آخـر  شـيء  الـكـريـم  الـقـرآن  قـصـص 
الـلـه وفـيـهـا عـبـر ودروس لأولـي الألـبـاب،  الـلـه عـلـى رسـول  الـلـه، وأنـزلـت مـن عـنـد 

وهـي حـقـاً بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن زخـرف الـقـول. يـقـول الـلـه تـعـالى: ﴿ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴾ ]يوسف: 111[.

والـنـاظـر فـي قـصـص الـقـرآن يـرى الـعـجـب فـإنـك تـرى الـقـصـة تـحـتـل مـسـاحـة واسـعـة 
عـنـهـا  الـقـرآن  تـحـدث  حـيـث  فـرعـون  مـع  الـسـلام  عـلـيـه  مـوسـى  الـقـرآن كـقـصـة  مـن 
بـإسـهـاب فـي مـعـظـم سـور الـقـرآن. ومـنـهـا مـن كـانـت الـقـصـة كـامـلـة مـطـولـة ذكـرت 
فـي سـورة واحـدة كـقـصـة يـوسـف عـلـيـه الـسـلام. ومـنـهـا الـذي لـم يـتـجـاوز عـدة آيـات 
كـقـصـة رجـل مـن عـلـمـاء بـنـي إسـرائـيـل، يـدعـى " بـلـعـم بـن بـاعـورا " والـتـي جـاءت 

فـي سـورة الأعـراف. 



33

ومـا الـهـدف مـن قـصـص الـقـرآن؟ 

ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تـعـالـى:  قـولـه  مـن  يـسـتـنـتـج  الـقـرآن  قـصـص  مـن  الـهـدف 
ڇ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ 

]هود: 120[.

مـا أهـم سـؤال يـطـرحـه الـقـارئ عـلـى نـفـسـه بـعـد قـراءة 
قـصـص الـقـرآن؟

إن أهـم سـؤال يـطـرحـه القارئ عـلـى نـفـسـه، هـو: هـل تـركـت فـي الـنـفـس أثـراً لا يـنـسـى؟  
وهـل هـذا الأثـر الـذي تـركـتـه نـاتـج عـن سـلـسـلـة مـن الـحـوادث، أوعـن شـخـصـيـة مـن 
الـشـخـصـيـات، أوعـن فـكـرة مـن الأفـكار، أو عـن صـورة لـمـجـتـمـع فـي فـتـرة مـعـيـنـة، أو 
لـجـمـاعـة مـن الـجـمـاعـات؟ ومـا الـدروس والـعـبـر الـمـسـتـفـادة؟ وكـيـف أسـتـطـيـع ربـط 

حـوادث قـصـص الـقـرآن الـكـريـم بـالـواقـع الـذي أعـيـشـه؟ 

مـا الـذي تـعـالـجـه الـقـصـص الـمـذكـورة فـي سـورة الكهف؟

إنّ الـمـتـدبـر لـهـذه الـقـصـص مـن الـسـورة الـكـريـمـة يـخـلص إلـى نـتـيـجـة مـهـمـة وهـي: 
إنّ هـذه الـقـصـص تـحـدثـت عـن الـفـتـن الأسـاسـيـة فـي حـيـاة الـنـاس والـشـعـوب عـلـى 
مـر الأزمـان والـعـصـور، كـمـا تـضـمـنـت هـذه الـقـصـص الـدروس والـعـبـر والـتـوجـيـهـات 

الـربـانـيـة. وهـذه الـفـتـن هـي: 

11 فـتـنـة الـديـن: وهـذه كـانـت فـتـنـة الـفـتـيـة أهـل الـكـهـف والرقيم الـذيـن نـجـحـوا فـيـهـا (
بـامـتـيـاز بـعـد أن صـدقـوا الـلـه مـا وعـدوه. 

22 ومـالـه ( ولـده  أغـراه  الـذي  الـجـنـتـيـن  صـاحـب  فــتـنـة  وهـي  والـولـد:  الـمـال  فـتـنـة 
فـأودى بـه إلـى الـخـسـارة الـكـبـرى.



33 فـتـنـة الـكـبـر: وهـي فـتـنـة إبـلـيـس الـلـعـيـن عـنـدمـا رفـض أمـر الـلـه بـالـسـجـود لآدم (
عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام. 

44 فـتـنـة الـعـلـم والـمـعـرفـة: وهـذه الـفـتـنـة تـتـجـسـد فـي قـصـة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام (
وفـتـاه مـع الـرجـل الـصـالـح. 

55 الـقـرنـيـن وسـيـاحـتـه ( الـعـظـمـى والـسـلـطـة: سـنـجـدهـا فـي قـصـة ذي  فـتـنـة الـقـوة 
فـي الأرض. 

وسـنـرجـئ الـكـلام عـن هـذه الـفـتـن وأسـبـابـهـا والـعـبـر والـدروس الـمـسـتـفـادة مـنـهـا فـي 
خـواطـر وتـأمـلات هـذا الـكـتـاب. نـرجـو أن تـسـتـمـتـعـوا مـعـنـا. 

مـا الـمـحـور الـمـوضـوعـي لـسـورة الـكـهـف؟

الـمـحـور الأول: تـصـحـيـح الـعـقـيـدة وإقـرار الـتـوحـيـد الـخـالـص لـلـه عـز وجـل

وهـو أهـم مـحـور فـي هـذه الـسـورة الـمـبـاركـة. فـالـشـرك ظـلـم عـظـيـم. وهـذا نـجـده فـي 
الـكـريـم  الـقـرآن  إنـزال  مـن  تـضـمـنـتـه  ومـا  الـسـورة  بـدايـة  أمـا  ونـهـايـتـهـا.  الـسـورة  بـدايـة 

وإنـذار مـن قـال إن الـلـه اتـخـذ ولـداً: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ 

]الكهف: 5-1[. 

 وفـي الـخـتـام تـضـمـن إثـبـات إنـزال الـوحـي عـلـى خـاتـم الأنـبـياء والـمـرسـلـيـن مـحـمـد صلى الله عليه وسلم،
﴿ئي بج بح بخ بم  تـعـالـى  الـلـه  يـقـول  الـخـالـص  بـالـتـوحـيـد  سـبـحـانـه  الـلـه  وإفـراد 
بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

سج﴾ ]الكهف: 110[.
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الـحـقـيـقـيـة  الـقـيـم  يـــــرد  حـيـث  والـــــمـــــبـــــادئ..  الـقـيـم  تـصـحـيـح  الـثـانـي:  الـمـحـور 
مـن  عـــــداهـــــا  مـــــا  ويـصـغـر  لـلـه،  الـخـالـص  الـصـالـح  والـعـمـل  بـالـلـه،  الإيـــــمـــــان  إلـــــى 
الـنـاس مـن  الأعـظـم  الـسـواد  وتـخـدع  الأنـظـار،  تـبـهـر  الـتـي  الـدنـيـويـة  الأرضـيـة   الـقـيـم 
صـاحـب قـــــصـــــة  فـــــي  نـــــجـــــدهـــــا  وهـــــــذه  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾. 

الـجـنـتـيـن مـع صـاحـبـه.

فـكـل مـا عـلـى الأرض مـن زيـنـة إنـمـا جُـعـل لـلابـتـلاء والاخـتـبـار، ونـهـايـتـه بـلا شـك 
إلـى فـنـاء وزوال ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الكهف: 7-8[.

الـمـحـور الـثـالـث: تـصـحـيـح مـنـهـج الـفـكـر  يـتـبـيـن ذلـك فـي تـوجـيـه الإنـسـان إلـى أن 
يـحـكـم بـمـا يـعـلـم، ولا يـتـعـداه بـمـا لا عـلـم لـه بـه ولـيـدع أمـره إلـى الـلـه. فـيـتـجـلـى فـي 
اسـتـنـكـار دعـاوى الـمـشـركـيـن الـذيـن يـقـولـون مـا لـيـس لـهـم بـه عـلـم. نـجـد ذلـك فـي 
پ﴾ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  مـطـلـع 

مـنـهـج  نـجـد  كــمــا  بـبـرهـان.   يـقـولـون  مـا  عـلـى  يـأتـون  لا  والـذيـن   .]5-4 ]الــكــهــف: 

يــقــولــون:﴿ئۈ  وهــم  الـكـهـف  أصـحـاب  الـفـتـيـة  مـوقـف  فـي  الــفــكــر  تـصـحـيـح 
.]15 ]الــكــهــف:  ی﴾  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ 
الـعـالـمـون  فـرد  الـكـهـف  فـي  لـبـثـهـم  فـتـرة  عـن  يـتـسـاءلـون  بـدأوا  الـلـه  بـعـثـهـم  وعــنـدمـا 
 مـنـهـم عـلـمـهـا لـلـه حـتـى لا يـخـتـلـفـوا فـيـمـا بـيـنـهـم ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾.
وفـي ثـنـايـا الـقـصـة إنـكـار عـلـى مـن يـتـحـدثـون عـن عـددهـم رجـمـاً بـالـغـيـب دون عـلـم 

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  وبـيـنـة 
ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الكهف: 22[.
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الـتـي  تـصـرفـاتـه  لـه عـن سـر  يـكـشـف  عـنـدمـا  الـصـالـح  الـعـبـد  مـع  مـوسـى  قـصـة  وفـي 
أنـكـرهـا عـلـيـه مـوسـى يـقـول:﴿ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ويـرجـع الأمـر فـيـهـا لـلـه عز وجل.

فـقـضـيـة الـعـمـل أوالـقـول بـدون حـجـة أودلـيـل شـرعـي واضـح -عـمـل غـيـر مـقـبـول بـل 
ومـرفـوض وإلا عـمـت الـفـوضـى الــفـكريـة.
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في سورة الكهف 
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الـخاطرة الأولى: القرآن الكريم 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ﴾ ]الكهف: 1-3[

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾

سبحانـه وتـعـالـى يـحـمـد نـفـسـه الـمـقـدسـة عـلـى إنـزالـه كـتـابـه الـعـزيـز عـلـى رسـولـه الـكـريـم 
مـحـمـد صـلـوات الـلـه وسـلامـه عـلـيـه، فـإنـه أعـظـم نـعـمـة أنـعـمـهـا الـلـه عـلـى أهـل الأرض 

إذ أخـرجـهـم بـه مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور ﴿ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]إبراهيم: 1[.

بـشـيـراً لـلـكـافـريـن،  نـذيـراً  جـلـيـاً  بـيـنـاً  واضـحـاً  جـعـلـه  حـيـث  ﴿ۉ ۉ ې ې﴾ 
لـلـمـؤمـنـيـن، لـم يـجـعـل فـيـه اعـوجـاجـاً ولا زيـغـاً ولا مـيـلًا، وهـو لـيـس مـتـنـاقـضـاً مـخـتـلـفـاً، 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  ﴿چ  تـعـالـى:  قـــــال  كـمـا 
ڈ﴾ ]النساء: 82[. ﴿ى﴾أي كـتـابٌ مـسـتـقـيـمٌ. مـسـتـقـيـم الـحـكـمـة لا خـطـأ
فـيـه، ولا فـسـاد، ولا اعـوجـاج فـيـه، ولا اخـتـلاف، ولا مـيـل عـن الـحـقّ، بـل يـهـدي إلـى 

صـراط مـسـتـقـيـم.
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وفـي  الاسـتـقـامـة،  وإثـبـات  الـعـوج  نـفـي  بـيـن  الـجـمـع  وهـي  تـبـرز  فـائـدة  وهـنـا  فائدة: 
لا  الـذي  الـربـانـي  الـتـأكـيـد  يــفـيـد  بـيـانـي  أسـلـوب  وهـذا  الآخـر  عـن  غـنـى  أحـدهـمـا 

يـجـعـل مـجـالًا لـلـشـك.

﴿ ى ئا ئا ئە ئە﴾

فـي  وآجـلـة  الـدنـيـا  فـي  عـاجـلـة  عـقـوبـة  لـه  بـه  يـؤمـن  ولـم  وكـذبـه،  خـالـفـه،  لـمـن  أي 
الآخـرة. وقـولـه سبحانه ﴿ئە ئە ﴾ أي مـن عـنـد الـلـه الـذي لا يـعـذب عـذابـه أحـد،

ولا يـوثـق وثـاقـه أحـد.

﴿ئو ئو﴾

أي: بـهـذا الـقـرآن الـعـظـيـم يـبـشـر الـمـصـدقـيـن بـالـلـه ورسـولـه الـذيـن يـعـمـلـون الـصـالـحـات 
وهـو الـعـمـل بـمـا أمـر الـلـه بـه، والانـتـهـاء عـمـا نـهـى الـلـه عـنـه -أن لـهـم أجـراً حـسـنـاً.

﴿ئې ئى ئى﴾

يـبـشـر الـمـؤمـنـيـن بـدار الـخـلـد لا يـمـوتـون فـيـهـا.

أيها الناس...

نــــــقــــــرؤه الِله  كــــــــتــــــــابُ  الــــــــكــــــــتــــــــابُ  هـــــــــــذا 

ــي ــ ــاهـ ــ مـــــــــصـــــــــدِّق الـــــــــوحـــــــــي فـــــيـــــنـــــا آمــــــــــــــرٌ نـ

ولـعـل أول صـفـة وصـفـهـا الـمـولـى لـكـتـابـه الـعـزيـز جـاءت فـي أوائـل سـورة الـبـقـرة بـأنـه 
..]2 ]الــبــقــرة:  ﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾  شـك:  ولا  فـيـه  مـريـة  لا   حـق 
الـقـدر لـيـلـة  فـي  الـمـبـارك  رمـضـان  شـهـر  فـي  أنـزل كـتـابـه  ورحـمـتـه  بـحـكـمـتـه   والـلـه 
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ڦ  ﴿ڦ  شـــــيء  لـكـل  تـبـيـانـاً   ..]1 ــقــــدر:  ــ ]ال ٻ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]النحل: 89[..

 إنـه الـمـعـجـزة لا يـأتـيـه الـبـاطـل مـن بـيـن يـديـه ولا مـن خـلـفـه تـنـزيـل مـن حكيمٍ حـمـيـد
﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ﴾

]فصلت: 42-41[.. إنــه الـكـتـاب الـذي أُحـكـمـت آيـاتـه ثـم فـُصـلـت مـن لـدن حـكـيـم 

خـبـيـر ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]هود:1[..

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  والـــــهـــــدايـــــة  ــتـــــاوة  والـــ لـلـذكـر  سـبـحـانـه  ويـــــســـــره 
ۀ﴾ ]القمر: 17[.. ولـم يـفـرط الـلـه عـز وجـل فـيـه مـن شـيء كـمـا قـال سـبـحـانـه:
آيـاتـه عـلـى  والـــــوقـــــوف  بـتـدبـره  ــر  وأمـــ  .]38 ﴾]الأنعام:  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ﴿ڇ 

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]ص: 29[..

وهـو الـكـتـاب الـذي فـيـه عـزتـنـا وخـلاصـنـا مـن جـمـيـع أزمـاتـنـا ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ې ېې ې ى﴾ ]الأنبياء: 10[.. وهـو الـكـتـاب الـذي جـاء مـعـجـزة لـلرسـول صلى الله عليه وسلم

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الإسراء: 88[..

ــــــة أخـــــرجـــــت لـــــلـــــنـــــاس ــيـــــر أمـ ــيـــــد الـــــــذي زكـــــانـــــا وجـــــعـــــلـــــنـــــا خـــ ــتـــــاب الـــــوحـــ ــكـــ ــــــو الـــ  وهـ
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ﴾ ]آل عمران: 110[.. وهـوالـكـتـاب الـذي يـهـدي إلـى الـرشـد فـي أمـور الـديـن والـدنـيـا
﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ﴾ ]الإسراء: 9[..
﴿ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ﴾ بـقـوة  يـحـمـلـه  لـمـن  شـرف  الـكـتـاب  وهـذا 
ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  عـربـيـاً  الـلـه  جـعـلـه  الـكـتـاب  ــذا  وهـــ  ..]44 ــزخــــرف:  ــ ]ال
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ے﴾ ]يوسف: 2[. وقـد جـعـل الـلـه الـهـلاك الـدنـيـوي والأخـروي قـريـن مـن أعـرض
﴾ ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  عـنـه 

 ]طه: 124[. وهـذا الـكـتـاب جـعـلـه الـلـه حـقـيـقاً بـأن تـخـشـع لـه الـقـلـوب، وتـرقّ لـه الأفـئـدة 

ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]الحشر: 21[.

وقـد حـث الـرسـول صلى الله عليه وسلم عـلـى تـعـلـم الـقـرآن وتـعـلـيـمـه، حـيـث قـال:

" خـيـر كـم مـن تـعـلـم الـقـرآن وعـلـمـه " ]رواه البخاري[.

وعـن جـابـر ڤ: أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم كـان يـجـمـع بـيـن الـرجـلـيـن مـن قـتـلـى أُحـد يـعـنـي
فـي الـقـبـر، ثـم يـقـول: " أيـهـمـا أكـثـرُ أخـذاً لـلـقـرآن؟ " فـإذا أُشـيـر لـه أحـدهـمـا قـدمـهُ 

فـي الـلـحـدِ. ]رواه البخاري[. 

وهـنـا رسـالـة شـكـر وتـقـديـر إلـى جـمـيـع الـجـمـعـيـات فـي الـعـالـم، والـتـي تـهـتـم بـتـدبـر 
الـقـرآن الـكـريـم وتـفـسـيـره وعـلـومه ولا سـيـمـا تـلـك الـمـوجـودة فـي الـبـلاد غـيـر الإسـلامـيـة. 
نـقـول لـهـم جـزيـتـم خـيـراً، وبـوركـت جـهـودكـم الـجـبـارة. أنـتـم عـلـى ثـغـر مـهـم مـن ثـغـور 

هـذا الـديـن الـعـظـيـم.

والـقـرآن الـكـريـم هـوالـذي لا تـزيـغ بـه الأهـواء، ولا تـلـتـبـس بـه الألـسـنـة، ولا يـشـبـع مـنـه 
الـعـلـمـاء، ولا يـخـلـق عـن كـثـرة الـرد، ولا تـنـقـضـي عـجـائـبـه، فـهـو بـحـر الـعـلـم والـفـكـر 

والـحـكـمـة، يـعـطـيـك زيـادة كـلـمـا طـلـبـت مـنـه مـعـرفـةً. وصـدقاً مـن قـال: 

يـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــدك وجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــه حـــــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــاً

نــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــراً  زدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــــــــا  إذا 

 ومـا أجـمـل مـا قـالـه الـخـلـيـفـة عـلـي بـن أبـي طـالـب عـن كـتـاب الـلـه: " فـيـه خـبـر مـا 
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قـبـلـكـم ونـبـأ مـا بـعـدكـم، وحـكـم مـا بـيـنـكـم وهـوالـفـصـل لـيـس بـالـهـزل. مـن تـركـه مـن 
جـبـار قـصـمـه الـلـه، ومـن ابـتـغـى الـهـدى فـي غـيـره أضـلـه الـلـه ". 

واسـتـمـع حـفـظـك الـلـه إلـى مـا قـالـه الـكـفـار عـلـى لـسـان الـولـيـد بـن الـمـغـيـرة. يـقـول 
الـمـفـسـرون: مـر الـولـيـد بـالـنـبـي صلى الله عليه وسلم وهـويـصـلـي ويـقـرأ الـقـرآن، فـاسـتـمـع لـقـراءتـه وتـأثـر
بـهـا، فـانـطـلـق الـولـيـد حـتـى أتـى مـجـلـس قـومـه مـن بـنـي مـخـزوم فـقـال: "والـلـه لـقـد 
سـمـعـت مـن مـحـمـد آنـفـاً كـلامـاً، مـا هـو مـن كـلام الإنـس ولا مـن كـلام الـجـن، والـلـه 
لـمـغـدق، وإنـه  لـمـثـمـر، وإن أسـفـلـه  لـطـلاوة، وإن أعـلاه  لـحـلاوة، وإن عـلـيـه  لـه  إن 

لـيـعـلـو ومـا يـعُـلـى عـلـيـه". 

ومـن عـجـائـب الـقـرآن الـكـريـم أن جـعـلـه الـلـه حـجـابـاً وسـتـراً مـن الـمـشـركـيـن. يـقـول الـلـه 
تـعـالـى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾
الـمـسـد سـورة  نـزلـت  لـمـا  قـالـت:  ڤ  بـكـر  أبـي  بـنـت  أسـمـاء  عـن   .]45 ــراء:   ]الإســ

الـعَـوْراَءُ أمُّ جـمـيـل بـنـت حـرب ولـهـا ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد: 1[ أقـبـلـت 
وَلـْوَلـة وفـي يـدهـا فـِهـرْ )أي مـقـدار مـلء الـكـف( حـجـارة وهـي تـقـول: أمـا والـلـه إنـي

لـشـاعـرة. ثـم قـالـت:

مُـذَمَّماً عَصَيـنَْا... وأمْرَه أبـيَـنَْا... وَدِينَه قـلََيـنَْا

قـال: أبـوبـكـر  رآهـا  فـلـمـا  ڤ؛  أبـوبـكـر  ومـعـه  الـمـسـجـد  فـي  قـاعـد  صلى الله عليه وسلم  والـنـبـيّ 
بـذِيـةّ.  ٱمـرأة  فـإنـهـا  يـؤذيــك،  مـا  تـُسـمـعَِـك  لـئـلا  عـنـهـا  لـوتـَنـَحّـيْـتَ  الـلـه،  رسـول  يـا 
بـيـنـي سـيـحـال  إنـه   " صلى الله عليه وسلم:  الـلـه  رســـــول  قـال  تـــــراك،  أن  أخـــــاف  وأنـــــا  أقــبـلـتْ  لــقـد 
تـره. وقـرأ قول الله  فـلـم  قـال  بـه كـمـا  فـاعـتـصـم  قـرآنـاً  تـرانـي " وقـرأ  لـن  إنـهـا  وبـيـنـهـا. 

تعالى فى سورة الإســراء ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
 ڭ ڭ﴾ ]الإسراء: 45[. فـوقـفـت عـلـى أبـي بـكـر ڤ ولـم تـر رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم
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فـقـالـت: يـا أبـا بـكـر، أخـبـرِتُ أن صـاحـبـك هـجـانـي فـقـال: لا ورَبِّ هـذا الـبـيـت مـا 
هـجـاك. قـال: فـولـّت وهـي تـقـول: قـد عـلـمـتْ قـريـش أنـي ابـنـة سـيـدِهـا. 

الآيـة آيـات:  بـثـلاث  الـمـشـركـيـن  مـن  يـسـتـتـر  صلى الله عليه وسلم  الـنـبـيّ  ڤ: كـان  وقـال كـعـب 
الـتـي فـي الـكـهـف ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ﴾ ]الكهف:57[ والآيـة الـتـي فـي الـنـحـل ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ﴾ ]النحل:108[، والآيـة الـتـي فـي الـجـاثـيـة ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
فـكـان  .]23 ]الجاثية:  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ 

الـنـبـيّ صلى الله عليه وسلم إذا قـرأهـن يـسـتـتـر مـن الـمـشـركـيـن.

قـال كـعـب ڤ: فـحـدّثـت بـهـن رجـلًا مـن أهـل الـشـام، فـأتـى أرض الـروم فـأقـام بـهـا
زمـانـاً، ثـم خـرج هـاربـاً فـخـرجـوا فـي طـلـبـه فـقـرأ بـهـن فـصـاروا يـكـونـون مـعـه عـلـى طـريـقـه 
ولا يـبـصـرونـه. قـال الـثـعـلـبـي: وهـذا الـذي يـروُونـه عـن كـعـب حـدّثـت بـه رجـلًا مـن أهـل 
يـْلـَم، فـمـكـث زمـانـاً ثـم خـرج هـاربـاً فـخـرجـوا فـي طـلـبـه فـقـرأ بـهـن حـتـى  الـريّ فـأسـر بـالـدَّ

جـعـلـت ثـيـابـهـم لـتـلـمـس ثـيـابـه فـمـا يـبـصـرونـه!

يـس  ســـــورة  أوّلُ  الآي  ــذه  هـــ إلـــــى  ويـــــــزاد  تـفـسـيـره:  فـــــي  الـقـرطـبـي  ــــــام  الإمـ يـــــقـــــول   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  ــــــه  ــــــولـ قـ ــى  ــ ـــ ــ إل
ڤ عـلـيّ  ومـــــقـــــامِ  صلى الله عليه وسلم  الـنـبـيّ  هـجـرة  فـــــي  الـسـيـرة  فـــــي  فـــــإن  ]يـــــــس:9[.   ۀ﴾ 
ــنَـــــة مـــــن تـــــــراب فـــــي يـــــده، ــفْـــ فـــــي فـــــراشـــــه حـــــيـــــن خـــــرج رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم فـــــأخـــــذ حَـــ
ــتـــــراب  ــه، فـــــجـــــعـــــل يـــــنـــــثـــــر ذلـــــــك الـــ ــ ـــ ــ ــرَوْن ــَ ــز وجـــــــل أبـــــصـــــارهـــــم فـــــا يـ ــلـــــه عـــ فـــــأغـــــشـــــى الـــ

ــــــات مـــــن ســـــــورة يـــــس: ﴿ ڤ ڤ ڦ  ــذه الآيـ ــو يـتـلـو هـــ ــهـــــم وهـــ عـــــلـــــى رؤوســـ
﴾ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
]يس: 5-1[. إلى قوله ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
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ۀ﴾ ]يس: 9 [. حـتـى فـرغ رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم مـن هـذه الآيـات، ولـم يـبـق مـنـهـم رجـل
إلا وقـد وضـع عـلـى رأسـه تـرابـاً، ثـم انـصـرف إلـى حـيـث أراد أن يـذهـب. 

بـحـصـن  الأنـدلـس  بـبـلادنـا  لـي  اتـفـق  قـائـلًا: ولـقـد  الـقـرطـبـي حـديـثـه  ويـكـمـل الإمـام 
إلـى  الـعـدوّ وانـحـزت  أمـام  أنـي هـربـت  مـثـل هـذا. وذلـك  قـرطـبـة  أعـمـال  مـن  مـنـثـور 
نـاحـيـة عـنـه، فــمـا لـبـث أن خـرج فـي طـلـبـي فـارسـان وأنـا فـي فـضـاء مـن الأرض قـاعـد 
لـيـس يـسـتـرنـي عـنـهـمـا شـيء، وأنـا أقـرأ أول سـورة يـس وغـيـر ذلـك مـن الـقـرآن؛ فـعـبـرا 
عـلـيّ ثـم رجـعـا مـن حـيـث جـاءا وأحـدهـمـا يـقـول لـلآخـر: هـذا دِيـَبْـلـُه؛ يـعـنـون شـيـطـانـاً. 

وأعـمـى الـلـه عـز وجـل أبـصـارهـم فـلـم يـرونـي، والـحمـد لـلـه حـمـداً كـثـيـراً عـلـى ذلـك!

وأنـا أكـتـب حـول هـذه الـنـقـطـة الـمـهـمـة عـادت ذاكـرتـي بـي إلـى عـام 1990م عـنـدمـا 
بـورمـا وأحـمـل  أراكـان عـلـى حـدود  مـسـلـمـي  إلـى  إغـاثـة عـاجـلـة  فـي حـمـلـة  ذهـبـت 
مـعـي مـبـلـغ مـئـة ألـف دولار نـقـداً لـشـراء الـمـواد الـغـذائـيـة والأدويـة اللازمـة لـمـهـاجـري 
مـبـاشـرة  إلـيـهـم  والـمـالـيـة  والـطـبـيـة  الـغـذائـيـة  الـمـواد  وصـول  لـصـعـوبـة  ونـظـراً  أراكـــــان. 
عـبـر  والـمـرور  الـطـائـرة  بـواسـطـة  الـسـفـر  إلـى  عـلـي  مـحـمـد  وصـاحـبـي  أنـا  اضـطـررت 
مـطـار بـنـجـلاديـش الـدولـي فـخـاف صـاحـبـي مـن تـفـتـيـش رجـال الـجـمـارك ومـسـاءلـة 
إنـسـانـي  وعـمـل  نـبـيـل  لـهـدف  جـئـنـا  تـحـزن  لا  مـطـمـئـنـاً  لـه  فـقـلـت  الأمـــــن.  رجـال 
شـريـف فـتـوكـل عـلـى الـلـه ودعـنـا نـقـرأ سـويـاً الآيـات الأول مـن سـورة يـس ونـكرر عدة 

﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  تعالى  قوله  مــرات 
ۀ﴾ ]يس: 9[. وبـالـفـعـل وبـفـضـل مـن الـلـه وحـده لا شـريـك لـه مـررنـا بـكـل سـهـولـة
ويـسـر عـلـى أجـهـزة الـتـفـتـيـش ولـم نـوقـف مـن أحـد. وقـد اسـتـغـرب كـثـيـراً الأخ، هـومـيـن 
كـبـيـر، مـمـثـل جـمـعـيـة الـشـارقـة الـخـيـريـة فـي بـنـجـلاديـش والـذي كـان يـنـتـظـرنـا خـارج 

الـمـطـار عـنـدمـا أخـبـرتـه بـالـقـصـة. 
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الخاطرة الثانية: الإنــذار الـشـديـد

پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾

الإنـذار لـمـن؟ 

مـن هـم؟ ومـن هـذا الـذي اسـتـحـق الإنـذار مـن الـجـبـار؟ ومـن الـذي اسـتـحـق غـضـب 
الـرحـمـن الـرحـيـم؟ الـجـواب: كـل مـن تـجـرأ وادعـى لـلـه ولـداً مـن كـفـار قـريـش وغـيـرهـم 
الـلـه.  بـنـات  الـمـلائـكـة  قـالـوا  قـريـش  كـفـار  الـضـالـيـن،  ومـن  عـلـيـهـم  الـمـغـضـوب  مـن 
كما قال الله عنهم: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]النحل: 57[. أمـا
الـيـهـود والـنـصـارى فـحـدّث ولا حـرج. الـيـهـود قـالـوا عـزيـر ابـن الـلـه، والـنـصـارى قـالـوا 

الـمـسـيـحُ ابـن الـلـه. كـمـا أخـبـر سـبـحـانـه عـنـهـم فـي سـورة الـتـوبـة: ﴿ڱ ڱ 
ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ﴾ ڭ  ڭڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]التوبة: 30[. 

ملاحظة: الإنـذار فـي أوّل الـسـورة فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە﴾
عـام، والـثـانـي فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح﴾ خـاص فـيـمـن

قـال لـلـه ولـداً. والـلـه أعـلـم.
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﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾

مـا لـهـؤلاء الـقـائـلـيـن هـذا الـقـول الـبـاطـل بـالـلـه، إنـه لا يـجـوز أن يـكـون لـه ولـد مـن 
عـلـم، فـلـجـهـلـهـم الـمـفـرط وتـقـلـيـدهـم لـلآبـاء. ومـواريـث الـسـمـاء مـتـفـقـة عـلـى أن الـلـه 
واحـد، وكـل مـاعـداه مـخـلـوق لـه، لـيـس لـلـه بـنـون ولا بـنـات، الـلـه لـيـس لأحـد والـداً. 

ومـن قـال غـيـر ذلـك فـهـو يـهـرف بـمـا لايـعـرف. 

﴿پ پ﴾

وكـأنـهـم  قـلـوبـهـم،  تـشـابـهـت  قـولـهـم  مـثـل  قـبـلـهـم  مـن  الـذيـن  قـال  كـذلـك  يـقـول: 
والأرض.  الـسـمـاوات  مـنـه  تـتـفـطـر  الــذي  والـكـذب  الـمـبـيـن  الـضـلال  بـهـذا   تـواصـوا 

﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

أي عـظـمـت كـلـمـتـهـم، وهـي قـولـهـم: اتـّخـذ الـلـه ولـداً. ذلـك أن نـسـبـة الـولـد إلـى الـلـه 
سـبـحـانـه أقـبـح أنـواع الـكـفـر. وفـيـه مـعـنـى الـتـعـجـب، كـأنـه قـيـل: مـا أكـبـرهـا كـلمـة. 
أمـا ذكـره سـبـحـانـه وتـعـالـى لـلـكـلـمـة بـأنـهـا تـخـرج مـن أفـواهـهـم فـهـي تـفـيـد اسـتعـظـام 
بـه  يـوسـوس  مـمـا  فـإن كـثـيـراً  أفـواهـهـم،  مـن  وإخـراجـهـا  بـهـا  الـتـفـوّه  عـلـى  اجـتـرائـهـم 
الـشـيـطـان فـي قـلـوب الـنـاس ويـحـدّثـون بـه أنـفـسـهـم مـن الـمـنـكـرات لا يـتـمـالـكـون أن 
يـتـفـوهـوا بـهـا ويـطـلـقـون بـهـا ألـسـنـتـهـم، بـل يـكـظـمـون عـلـيـه خـوفـاً مـن إظـهـاره، فـكـيـف 
بـمـثـل هـذا الـمـنـكـر. فـهـل تـأمـلـت حـفـظـك الـلـه هـذا الـتـعـبـيـر الـربـانـي الـرائـع؟ ثـم زاد 
سـبـحـانـه فـي تـقـبـيـح مـا وقـع مـنـهـم فـقـال: ﴿ٺ ٺٺ ٺ ٿ﴾ أي: مـا يـقـولـون

إلا كـذبـاً لا مـجـال لـلـصـدق فـيـه بـحـال.

سـبـحـانـه وتـعـالـى عـمـا يـقـولـون عـلـواً كـبـيـراً... 
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عـن أبـي هـريـرة ڤ عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: " قـال الـلـه تـعـالـى: كـذبـنـي ابـن آدم، ولـم
يـكـن لـه ذلـك، وشـتـمـنـي ولـم يـكـن لـه ذلـك، فـأمـا تـكـذيـبـه إيـاي، فـقـولـه: لـن يـعـيـدنـي 
كـمـا بـدأنـي، ولـيـس أول الـخـلـق بـأهـون عـلـيَّ مـن إعـادتـه، وأمـا شـتـمـه إيـاي، فـقـولـه: 

إن لـي ولـداً فـسـبـحـانـي أن أتـخـذ صـاحـبـة أوولـداً" ]رواه الـبـخـاري[. 

وهـنـا وقـفة لا بـد مـنـهـا لـكـل مـسـلـم وخـاصـة شـبـاب الـدعـوة، فـالـنـصـارى اليوم يـدَّعـون 
يـدَّعـون  فـهـم  إنـه عـبـدالـلـه ورسـولـه!  نـقـول  الـسـلام عـنـدمـا  نـسـب عـيـسـى عـلـيـه  أنـنـا 
أن عـيـسـى ولـد مـن غـيـر أب بـإجـمـاع أهـل الأرض فـكـيـف تـقـولـون يـا مـسـلـمـون أن 
الـلـه لـيـس بـأب لـعـيـسـى؟!. والـجـواب: يـا شـبـاب نـقـولـه بـاخـتـصـار شـديـد تـلـك والـلـه 
شـبـهـة قـديـمـة حـديـثـة لأن هـذه الـشـبـهـة قـيـلـت لـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم مـن قـبـل. وإلـيـكـم

هـذه الـقـصـة:

قـالـوا عـيـسـى،  أمـر  فـي  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  رسـول  وجـادلـوا  نـجـران،  نـصـارى  وفـد  قـدم  لـمـا 
عـبـد إنـه  تـقـول  قـالـوا:  أقـول؟  ومـا  قـال:  صـاحـبـنـا؟  تــشـــتــم  لـك  مــا  صلى الله عليه وسلم:  لـلـرسـول 

قـال: أجـل إنـه عـبـدالـلـه ورسـولـه وكـلـمـتـه ألـقـاهـا إلـى الـعـذراء الـبـتـول، فـغـضـبـوا وقـالـوا: 
هـل رأيـت إنـسـانـاً قـط مـن غـيـر أب؟ فـإن كـنـت صـادقـاً فـأرنـا مـثـلـه فـأنـزل الـلـه آيـات 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  الـعـقـول  تـذهـل  بـيـنـات 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]آل عمران: 59-61[.

لـهـذا وجـب الـتـنـبـيـه والـحـذر فـي حـوارنـا مـع الـنـصـارى وخـاصـة أولـئـك الـقـوم الـذيـن 
يـا  بـسـاطـة  بـكـل  لـهـم  نـقـول  والـثـقـافـات!  الأديـــــان  حـوار  مـؤتـمـرات  إلـى  يـتـهـافـتـون 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  حـذركـم  خـذوا  آمـنـوا  الـذيـن  أيـهـا 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ﴾ ]البقرة: 120[.
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يــا أهـل الـكـتـاب... 

يـا يـهـود، يـا نـصـارى، يـا كـفـار الأرض، ألـيـس مـنـكـم رجـل رشـيـد؟ لـقـد بـلـغـتـم مـن 
أجـمـع  الـعـالـم  أبـهـرتـم  حـتـى  عـلـيـم.  بـه  الـلـه  مـا  والـمـهـنـي  والـتـقـنـي  الـعـلـمـي  الـتـقـدم 
بصناعاتكم وآلاتكم، ولـكـنـكـم فـتـنـتـم أنـفـسـكـم بـقـولـكـم عـلـى الـلـه غـيـر الـحـق. تـالـلـه 
لـتـسـألـن عـمـا كـنـتـم تـفـتـرون. فـإلـى مـتـى؟ ألا تـتــوبـون إلـى الـلـه وتـسـتـغـفـرونـه والـلـه غـفـور 

رحـيـم؟

الـــــقـــــرآن  فـيـهـا  وهـــــلـــــة سـمـعـت  أول  مـــــنـــــذ  ــتـــــدت  اهـــ الـــــجـــــن  مـــــن  طـــــائـــــفـــــة  وإن كـــــانـــــت 
ــى قـــــومـــــهـــــا مـــــنـــــذرة قـائـلـة:  ـــ ــد ورجـــــعـــــت إل ـــ  الـــــكـــــريـــــم ونـــــفـــــت بـــــشـــــدة أن يـــــكـــــون لـــــلـــــه ول

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
والإصـغـاء الـحـكـمـة  تـدعـون  مـن  يـا  أنـتـم  فـأيـن   .]3-1 ]الجــــن:   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ 

نـداء  إلـــــى  الإصـــــغـــــاء  حـق  أصـغـيـتـم  لـو  هـو  إلا  إلـــــه  لا  الـــــذي  والـلـه  ــر.  الآخـــ لـلـطـرف 
الـكـذب. الـلـه  عـلـى  ادعـيـتـم  لـمـا  وقـلـبـكـم  عـقـلـكـم  وحـكـمـتـم  الـداخـلـي   الـفـطـرة 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ﴾ ]الأعراف: 157[.

يـا أهـل الـكـتـاب... 

لـم أجـد أجمل مـن قـول الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى لأقـدمـه لـكـم كـنـصـيـحـة خـالـصـة مـن 
صـمـيـم قـلـبـي فـي هـذا الـمـقـام وهـي آيـة مـن كـتـابـنـا الـمـقـدس، الـقـرآن الـكـريـم، تـقـع 

ٱ   ﴿ لـكـم:  الـخـطـاب  مـوجـهـاً  وتـعـالـى  تـبـارك  ربـنـا  يـقـول  الـنـسـاء.  سـورة  فـي 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ﴾ ]النساء: 171[.

يـا شـبـاب الـدعـوة...

ربـكـم  تـجـاه  تـقـصـيـركـم  بـمـدى  شـعـرتـم  هـــــل  ــاد  ــ والإرشـ الـــــدعـــــوة  شـبـاب  يـــــا  وأنـــــتـــــم 
وديـنـكـم..؟ نـحـن نـعـيـش فـي الـقـرن الـواحـد والـعـشـريـن ويـوجـد هـنـاك أكـثـر مـن ثـلاثـة 
بـلايـيـن شـخـص فـي الـعـالـم يـشـتـمـون الـلـه ويـشـركـون بـه فـهـم يـدَّعـون أن لـلـه عـز وجـل 
ولـداً. سـبـحـانـه وتـعـالـى عـمـا يـقـولـون عـلـواً كـبـيـراً. إلـى مـتـى هـذا الـخـمـول والاكـتـفـاء 

بـالـتـفـرج؟ إلـى مـتـى هـذه الـسـلـبـيـة؟ إلـى مـتـى هـذا الـحـمـاس غـيـر الـمـتـزن؟ 

هـيا لـنـضـع يـدنـا بـيـد بـعـض ولـنـعـمـل مـعـاً لـيـل نـهـار لـخـدمـة هـذا الـديـن، ونـشـر الـعـدل 
 والـتـسـامـح بـيـن الـشـعـوب والـقـبـائـل. ولـنـذكـر بـعـضـنـا بـعـضا بـقـول الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم:

" لأن يـهـدي الـلـه بـك رجـلًا واحـداً خـيـر لـك مـن حُـمـر الـنَّـعـم " ]متفق عليه[. 

هيا إذاً لـنـتـعـاون مـع الـمـراكـز الإسـلامـيـة الـمـنـتـشـرة هـنـا وهـنـاك لا سـيـمـا تـلـك الـمـوجـودة 
فـي أوروبـا وأمـريـكـا وروسـيـا لإظـهـار ديـن الـلـه بـالـحـكـمـة والـمـوعـظـة الـحـسـنـة والـجـدال 

مـع أهـل الـكـتـاب بـالـتـي هـي أحـسـن. فـهـل مـن مـجـيـب؟

والـلـه يـا شـبـاب الـدعـوة تـذكـرت وأنـا أكـتـب هـذه الأسـطـر مـا ذكـره الـلـه تـعـالى فـي 
سـورة مـريـم ولـم أسـتـطـع الـتـعـليـق أكـثـر، وآثـرت أن أكـتـب كـلام الـلـه لـنـتـدبـره وأتـرك 
الـذنـب  عـظـم  أصـف  أن  اسـتـطـيـع  فـلـن  مـهـمـا كـتـبـت وكـتـبـت  الـقـلـم جـانـبـاً. لأنـنـي 
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لكل  سـبـحـانـه  يـقـول  الـصـمـد.  الـفـرد  الأحـد  الـواحـد  الـلـه  يـصـفـه  الألـم كـمـا  وعـظـم 
مـعـانـد: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]مريم: 88-95[.
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الخاطرة الثالثة: الحرص على الدعوة 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

يـا لـروعـة الـقـرآن يـا لـه مـن تـعـبـيـر ربـانـي عـجـيـب فـكـلـمـة ]بـاخـع[ فـي لـغـتـنـا الـعـربـيـة
تـعـنـي مُـهـلـك. شـبـه سـبـحـانـه وتـعـالـى نـبـيـنـا مـحـمـد صلى الله عليه وسلم ومـن يـدعـوهـم حـيـن تـولـوا
عـنـه ولـم يـؤمـنـوا بـه ومـا تـداخـلـه مـن الـحزن والأسـف عـلـى تـولـيـهـم،بـرجـل فـارقـه أحـبـتـه 
وتـلـهـفـاً  عـلـيـهـم  وجـداً  نـفـسـه  ويـبـخـع  آثـارهـم  عـلـى  حـسـرات  يـتـسـاقـط  فـهـو  وأعـزتـه 

عـلـى فـراقـهـم. 

تـأمـل. هـنـا يـعـاتـب الـرحـمـن الـرحـيـم حـبـيـبـه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم عـتـابـاً ربـانـيـاً جـمـيـلًا عـلـى
حـزنـه عـلـيـهـم حـيـن فـاتـه مـا كـان يـرجـو مـنـهـم، وهـذا تـسـلـيـة مـن الـلـه تـعـالـى لـرسـولـه 
 الـكـريـم فـي حـزنـه عـلـى الـمـشـركـيـن لـتـركـهـم الإيـمـان وبـعـدهـم عـنـه كـمـا قـال تـعـالـى:
الـقـرآن: مـن  آخـر  مـوضـع  فـي  وقـولـه   .]8 ]فــاطــر:   ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ 
﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴾ ]النمل: 70[ .أي: بـلـغّ ولا

تـحـزن لـتـكـذيـب مـكـذب، قـد كـان فـؤاده يـطـفـح بـالـكـآبـة وهـو يـدعـو إلـى الـلـه عـلـى 
بـصـيـرة فـيـفـاجـأ بـانـصـراف الـمـتـكـبـريـن، وتـهـجـم الـمكـذبـيـن.

الـحـرص  وعـــــدم  لـلـنـتـائـج،  والـتـسـرع  الـكـره،  عـــــدم  الـلـه  إلـــــى  الـدعـوة  فـي  فـالأصـل 
الـلـه هـو  فـالـهـادي  الـنـاس.  هـدايـة  عـلـى  الـزائـدة  بـالـعـاطـفـة  الـمـصـحـوب   الـشـديـد 
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ڱ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
بـالـحـكـمـة  الـلـه  رسـالـة  يـبـلـغ  أن  الـلـه  إلـى  الـداعـي  مـن  والـمـطـلـوب   .]56 ]الــقــصــص: 

غـالـبـاً  تـــــؤدي  أسـالـيـب  وهـي  أحـسـن  هـي  بـالـتـي  والـجـدال  الـحـسـنـة،  والـمـوعـظـة 
هــدايـة  إلـى  تـــــؤدي  مـا  غـالـبـاً  والـتـي  الآخـــــر  الـطـرف  مـع  حـواريـة  قـنـوات  فـتـح  إلـى 
تـعـالـى: ــال  قـــ والـــــلـــــيـــــن كـمـا  الـطـيـبـة  الـكـلـمـة  صـاحـبـتـهـا  إذا  سـيـمـا  ولا   الـــــنـــــاس 

﴿ې ې ى﴾ ]البقرة: 83[.

وهـنـا وقـفـة...

أسـألـك أيـهـا الـشـاب الـمـسـلـم بـالـلـه الـعـلـي الـعـظـيـم وأرجـو أن تـكـون فـي قـمـة الـصـدق 
عـلـى  نـفـسـك  بـاخـع  أنـت  هـل  الـتـالـي:  الـسـؤال  عن  تـجـيـب  أن  قـبـل  نـفـسـك  مـع 
عـلـى  إصـرارهـم  عـلـى  صـدرك  يـضـيـق  هـل  الـعـظـيـم؟..  الـعـلـي  بـالـلـه  لـيـؤمـنـوا  الـكـفـار 
تـعـلـم أن  الـمـسـلـمـيـن؟.. وهـل  بـلاد  فـي  مـنـهـم  يـعـيـش  الـكـفـر والإلحــاد وخـاصـة مـن 
هـنـاك أكـثـر مـن ثـلاثـة بـلايـيـن ونـصـف الـبـلـيـون كـافـر ومـشـرك عـلـى وجـه الأرض؟.. 
 وهـل تـنـام قـريـر الـعـيـن والـلـه عـز وجـل يـقـول فـي كـتـابـه الـعـزيـز مـن سـورة آل عـمـران:
﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ﴿ڦ 

]آل عمران: 85[.
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الخاطرة الرابعة: حقيقة الحياة الدنيا

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ﴾

هـنـا لا بـد أن نـلـتـقـط أنـفـاسـنـا ونـقـف وقـفـة تـأمـل وتـدبـر عـنـد هـذه الآيـة الـكـريـمـة 
اخـتـبـار  هـي  إنـمـا  وزيــنــة  زخـــــرف  مـن  فـيـهـا  ومـا  الـحـيـاة  حـقـيقـة  أن  وهـي  المهمة، 
الـمـعـنـى  بـطـاعـتـه. وتـأكـيـد هـذا  أتـبـع لأمـره وأعـمـل  أيـهـم  لـلـنـاس  الـلـه سـبـحـانـه  مـن 
ــر مـــــن الـــــقـــــرآن فـــــي ســـــورة الـــــمـــــلـــــك، حـيـث يـــــقـــــول سـبـحـانـه  ــاء في مـــــوضـــــع آخـــ جـــ
﴾ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ   وتـــــــعـــــــالـــــــى: 

فـهـم  خـيـر  الـدنـيـا  الـحـيـاة  فـهـم  عـلـى  الـحـرص  نـحـرص كـل  أن  فـلابـد   .]3 ]المـــلـــك: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  بـسـحـرهـا  تـأسـرنـا  أن  مـن  والـــــحـــــذر  الـحـيـطـة  وأخـــــذ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئج﴾ ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ 

ــال رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم: ــن الـــــمُـــــســـــتـــــورد بـــــن شـــــــداد ڤ، قـــــــال: قـــ ــونــــس: 24[. وعـــ ــ  ]ي

بـم  فـلـيـنـظـر   ، الـيـمِّ فـي  إصـبـعـه  أحـدكـم  يـجـعـلُ  مـا  مـثـلُ  إلا  الآخـرة  فـي  الـدنـيـا  "مـا 
تـرجـع؟" ]رواه مسلم[. 

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الكهف: 7[.
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صلى الله عليه وسلم: الـلـه  رســـــول  قـــــول  مـن  يـفـهم  الـخـاطـرة  لـهـذه  الـمـتـصـدرة  الآيـــــة  هـــــذه   مـعـنـى 
تـعـمـلـون،  مـــــاذا  فـنـاظـر  فـيـهـا  مـسـتـخـلـفـكـم  الـلـه  وإن  خـضـرة،  حـلـوة  الـدنـيـا  "إن 
." الـنـسـاء  فـي  إسـرائـيـل كـانـت  بـنـي  فـتـنـة  أول  فـإن  الـنـسـاء،  واتـقـوا  الـدنـيـا،   فـاتـقـوا 
الـدنـيـا" الـلـه لـكـم مـن زهـرة  وقـولـه صلى الله عليه وسلم: "إن أخـوف مـا أخـاف عـلـيـكـم مـا يـخـرج 
ــال: "بـــــركـــــات الأرض" ]اخــرجــهــمــا مــســلــم[. والـمـعـنـى: أن  قـــ الـــــدنـــــيـــــا؟  ــرة  ــال: ومـــــا زهـــ قـــ
الـمـعـجـب  الـمـسـتـحـلـى  مـنـظـرهـا كـالـثـمـر  فـي  مـعـجـبـة  ذوقـهـا  فـي  مـسـتـطـابـة  الـدنـيـا 
عـمـر  ولـهـذا كـان  عـمـلًا.  أحـسـن  أيـّهـم  لـيـنـظـر  عـبـاده  بـهـا  الـلـه  فـابـتـلـى  الـمـرأى، 
لـنـا،  زيـّنـتـه  بـمـا  نـفـرح  أن  إلا  نـسـتـطـيـع  لا  إنـا  الـلـهـمّ  الـبـخـاري:  ذكـر  فـيـمـا  يـقـول 
فـي  إنـفـاقـه  عـلـى  يـعـيـنـه  أن  الـلـه  فـدعـا  حـقـه.  فـي  أنـفـقـه  أن  أسـألـك  إنـي  الـلـّهـمَّ 
ومـا  لـلـحـيـاة  الـحـقـيـقـي  الـمـعـنـى  عـرف  مـن  بـه كـل  يـقـوم  عـمـر  بـه  قـام  ومـا  حـقـه. 

﴿ڻ  تـعـالـى:  قـولـه  مـعـنـى  ــرِف  ـــ وعَ وعَـــــمِـــــل  عَـلـمِ  مَـــــن  والـنـاجـح  زيـنـة  مـن  تـخـرج 
ۓ﴾ ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 

]الأنعام: 32[. 

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾

يـقـول عـزّ ذكـره: وإنـا بـكـل تـأكـيـد لـمـخـربّـوهـا بـعـد عـمـارتـهـا بـمـا جـعـلـنـا عـلـيـهـا مـن 
الـزيـنـة، فـمـصـيـروهـا صـعـيـداً جـرزاً يـعـنـي مـثـل أرض بـيـضـاء لا نـبـات عـلـيـهـا ولا زرع ولا 

غـرس. كـأن لـم تـغـن بـالأمـس. 

بـاخـتـصـار شـديـد نـقـول عـنـد هـذه الـخـاطـرة: هـذه الآيـة رسـالـة واضـحـة مـن الـمـولـى 
عـز وجـل إلـى كـل مـن أسـرتـه الـحيـاة بـلـذتـهـا وحـلاوتـهـا ونـسـي أن يـحـرث لـلآخـرة 
لـيـعـلـم حـقـيـقـة الـحـيـاة ونـهـايـتـهـا الـمـحـتـومـة فـوجـب الانـتـبـاه والـوقـوف عـنـد هـذه الآيـة 

طـويـلًا... وتـأمـل حـفـظـك الـلـه قـول الـشـاعـر:
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نــــــــائــــــــمٍ  الـــــــدنـــــــيـــــــا كــــــــــأحــــــــــامِ  إنــــــــمــــــــا  ألا 

بــــــدائــــــم يـــــــــكـــــــــونُ  عـــــــيـــــــشٍ لا  ومـــــــــــا خــــــيــــــر 

لــــــــذّة بــــــــــالأمــــــــــسِ  نــــــلــــــت  مــــــــا  إذا  تـــــــأمـــــــل 

ــم ــ ــالـ ــ ــحـ ــ إلا كـ أنــــــــــــــت  هــــــــــل  فـــــأفـــــنـــــيـــــتـــــهـــــا 

كـمـا جـاءت آيـات عـدة فـيـهـا تـوجـيـهـات سـمـاويـة تـنـبـه عـلـى خـطـورة الانـخـداع الـبـاهـر 
لـلـحـيـاة دون الـعـمـل لـلآخـرة ومـا أذكـره فـي هـذا الـمـقـام قـولـه تـعـالـى فـي سـورة الـحـديـد 

﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ ]الحديد: 20[.

نـصـيـحـة...

وهـنـا نـصـيـحـة مـن الـقـلـب إلـى كـل أهـلـي وأحـبـتـي فـي الإمـارات الـحـبـيـبـة فـقـد فـُتـحـت 
الـعـقـارات  وثـروة  ثــورة  فـي  ونـعـيـش  عـمـيـق،  فـج  مـن كـل  الـنـاس  وجـاءنـا  الـدنـيـا  لـنـا 
الـنـاس، ومـا سـبـبـتـه  الـكـثـيـر مـن  والأسـهـم، ومـا سـبـبـتـه مـن طـمـع وجـشـع فـي قـلـب 
مـن غـلاء فـاحـش فـي كـل الـمـواد بـمـا فـيـهـا الـمـواد الأسـاسـيـة مـثـل الـمـواد الـغـذائـيـة، 
ونـشـاهـد  نـسـمـع  كـمـا  وضـجـراً،  ضـيـقـاً  وغـمـاً،  هـمـاً  يـصـيـح  الـكـل  والـنـتـيـجـة...! 
الـمـبـاشـر وبـدأت - وأقـولـهـا بـكـل حـرقـة وأسـف - تـظـهـر آثـار  الـبـث  بـرامـج  عـلـى 
سـلـبـيـة فـالـغـنـي مـنـا يـريـد الـمـزيـد وإن كـان لـه وادٍ مـن مـبـانٍ وعـقـارات، والـفـقـيـر يـريـد 
لـلـحـرام  يـــــداه  وامـتـدت  مـبـادئـه  بـعـض  عـن  تـخـلى  وإن  صـــــورة كـانـت  بـأي  الـعـيـش 
والـلـه  بـالـبـاطـل  بـيـنـنـا  أمـوالـنـا  نـأكـل  بـدأنـا  الـمـحـزنـة..!  والـنـتـيـجـة  الـحـاجـة!  بـحـجـة 
الـمـسـتـعـان. فـيـجـب ألا نـغـتـر بـنـاطـحـات الـسـحـاب، والـجـزر الـصـنـاعـيـة، والـخـيـران، 
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مـع  مـحـاسـبـة  وقـفـة  مـن  بـد  فـلا  بـهـا  الـعـالـم  نـتـحـدى  بـدأنـا  الـتـي  الـتـسـوق  ومـراكـز 
الـنـفـس، والـبـحـث عـن مـيـزان نـقـيـِّم به زخـرف الـحـيـاة الـدنـيـا والـعـمـارة الـتـي يـريـدهـا الـلـه 

عـز وجـل مـنـا، ولـنـا فـي الأمـم الـسـابـقـة والـمـجـاورة عـبـرة وعـظـة. يـقـول لـبـيـد: 

فـــــــــــاقـــــنـــــعُ بـــــمـــــا قـــــســـــم الـــــمَـــــلـــــيـــــك فــــإنّـَـــمــــا

ــا عـــــاَّمُـــــهـــــا ــ ــنـ ــ ــنـَ ــ ــيـ ــ قـَــــــــــسَـــــــــــــــــمَ الــــــمَــــــعــــــايــــــش بـ

والـلـبـيـب بـالإشـارة يـفـهـم. 

ـه جَـعـل الـلـه غـنـاه فـي قـلـبـه يـا أحـبـتـي: يـقـول الـرسـول صلى الله عليه وسلم: " مـن كـانـت الآخـرة هـمَّ
وجـمـع عـلـيـه شـمـلـه، وأتـتـه الـدنـيـا وهـى راغـمـة. ومـن كـانـت الـدنـيـا هـمَّـه جـعـل الـلـه 
فـقـره بـيـن عـيـنـيـه، وفـرّق عـلـيـه شـمـلـه، ولـم يـأتـه مـن الـدنـيـا إلا مـاقـدَّر لـه، فـلا يـمـسـي 
إلا فـقـيـراً، ولا يـصـبـح إلا فـقـيـراً. ومـا أقـبـل عـبـد عـلـى الـلـه بـقـلـبـه إلا جـعـل الـلـه قـلـوب 

الـعـبـاد تـنـقـاد إلـيـه بـالـود والـرحـمـة. وكـان الـلـه بـكـل خـيـر إلـيـه أسـرع ". 

إن هـذا الـحـديـث شـفـاء لـمـا فـي الـصـدور مـن جـنـون الـشَّـره، والـتـعـلـق بـالـحـطـام. 

وأنـا أخـتـم هـذه الـخـاطـرة الـمـهـمـة جـال بـخـاطـري مـؤمـن آل فـرعـون وهـويـخـاطـب قـومـه 
ويـذكـرهـم بـحـقـيـقـة الـحـيـاة الـدنـيـا قـائـلًا: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴾

]غافر: 39-40[.
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 الـخـاطـرة الـخـامـسـة: 
قـصـة أصـحـاب الـكـهـف

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو 
ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ﴾
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مـن  أجـــــد  لـــــذا  الـفـهـم  عـلـى  تـسـاعـد كـثـيـراً  الـــــنـــــزول  أســـــبـــــاب  مـعـرفـة  أن  شـــــك  لا 
ذكـر  بـأسـبـاب  نـُذكـر  أن  المباركات  الآيات  هـذه  وعـنـد  الـمـقـام  هـذا  فـي  الـمـنـاسـب 
الـسـورة  هـذه  فـي  شـيـقـة  قـصـة  أول  وهـي  الـكـهـف.  أهـل  لـقـصـة  وجـل  عـز  الـمـولـى 
ــو الـــــشـــــبـــــاب خـــــاصـــــة لـــــلـــــوقـــــوف عـلـيـهـا كـــــثـــــيـــــراً. وهـــــي مـــــهـــــداة إلـى  الـــــمـــــبـــــاركـــــة. أدعـــ
أحــكــام.  مــن  فيها  جــاء  مــا  في  ليتفقهوا  الـشـوكـة  ذات  درب  عـلـى  الـسـائـريـن   كـل 
روى ابـن اسـحـق فـي سـبـب نـزول سـورة الـكـهـف حـديـثـاً طـويـلًا خـلاصـتـه أن وفـداً مـن 
قـريـش أتـوا الـيـهـود بـالـمـديـنـة وقـالـوا لـهـم أنـتـم أهـل الـكـتـاب فـأخـبـرونـا عـن صـاحـبـنـا 
هـذا مـحـمـد صلى الله عليه وسلم فـقـالـت الـيـهـود: سـلـوه عـن ثـلاث نـأمـركـم بـهـن فـإن أخـبـركـم بـهـن
فـهـو نـبـي مـرسـل فـإن لـم يـفـعـل فـهـو رجـل مـتـقـول فـروا فـيـه رأيـكـم: سـلـوه عـن فـتـيـة 
ذهـبـوا فـي الـدهـر الأول مـا كـان مـن أمـرهـم فـإنـه كـان لـهـم حـديـث عـجـيـب. وسـلـوه 
عـن رجـل طـوافـة قـد بـلـغ مـشـارق الأرض ومـغـاربـهـا مـا كـان نـبـؤه؟؛ وسـلـوه عـن الـروح 
مـتـقـول  فـهـو رجـل  يـفـعـل  لـم  فـاتـبـعـوه، وإن  نـبـي  فـهـو  بـذلـك  فـإن أخـبـركـم  مـا هـي؟ 
فـقـال: صلى الله عليه وسلم  الـلـه  رسـول  وسـألـوا  مـكـة  الـوفـد  وأتـى  لـكـم،  بـدا  مـا  أمـره  فـي  فـانـظـروا 
فــانــقــطــع  الـلـه،  يـقـل إن شاء  لـم  بـمـا سـألـتـم عـنـه غـدا؛ ولـم يـسـتـشـئ أي:  أخـبـركـم 

الـوحـي نـصـف شـهـر ثـم نـزلـت سـورة الـكـهـف وفـيـهـا جـواب مـا سـألـوا. 

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾

أصـحـاب أن  حـسـابـه  عـلـى  صلى الله عليه وسلم  لـلـنـبـيّ  وهـوتـقـريـر  الآيـة:  هـذه  عـنـد  الـطـبـري  قـال 
الـكـهـف كـانـوا عـجـبـاً، بـمـعـنـى إنـكـار ذلـك عـلـيـه؛ أي لا يـعـظـم ذلـك بـحـسـب مـا 
عـظـمـه عـلـيـك الـسـائـلـون مـن الـكـفـرة، فـإن سـائـر آيـات الـلـه أعـظـم وأعـجـب بـكـثـيـر 

مـن قـصـة أصـحـاب الـكـهـف. 
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﴿ڎ ڎ ڈ ﴾

الـكـهـف: هـو الـغـار الـواسـع فـي الـجـبـل، فـإن كـان صـغـيـراً سـمـي غـاراً. الـرقـيـم: قـيـل 
عـن ابـن عـبـاس إن الـرقـيـم لـوح مـن رصـاص كُـتـب فـيـه أسـمـاء أصـحـاب الـكـهـف لـمـا 
تـوجـهـوا عـن قـومـهـم ولـم يـدروا أيـن تـوجـهـوا. وقـال كـعـب والـسـدّي: إنـه اسـم الـقرية 

الـتـي خـرج مـنـهـا أصـحـاب الـكـهـف. 

وقـد اخـتـلـف أهـل الـعـلـم فـي سـبـب مـصـيـر هـؤلاء الـفــِتـيـة إلـى الـكـهـف الـذي ذكـره 
الـلـه فـي كـتـابـه العزيز، فـقـال بـعـضـهـم: كـان سـبـب ذلـك، أنـهـم كـانـوا مـسـلـمـيـن عـلـى 
ديـن عـيـسـى عليه السلام، وكـان لـهـم مـلـك عـابـد وَثـَن، دعـاهـم إلـى عـبـادة الأصـنـام 
مـا أنـزل الـلـه بـهـا مـن سـلـطـان، فـوقـعـت الـنُّـفـرة واشـتـدت الـخـصـومـة، فـهـربـوا بـديـنـهـم 
مـنـه خـشـيـة أن يـفـتـنـهـم عـن ديـنـهـم، أويـقـتـلـهـم، فـاسـتـخـفـوَا مـنـه فـي الـكـهـف. فـشـاء 

الـلـه أن يـجـعـل مـن سـيـرتـهـم وحـيـاً يـتـلـى إلـى آخـر الـدهـر. 

الـفـرار بـالـديـن... 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ں﴾

الـعـمـر مـقـتـبـل  فـــــي  شـــــبـــــاب  أنـــــهـــــم  الـكـهـف  أصـــــحـــــاب  عـــــن  تـعـالـى  الـــــلـــــه   يـخـبـر 
﴿ک ک ک ﴾ فـروا بـديـنـهـم مـن قـومـهـم لـئـلا يـفـتـنـوهـم عـنـه سـبـحـانـه فـهـربـوا مـنـهـم

فـلـجـأوا بـعـد أن تـشـاوروا إلـى غـار فـي جـبـل لـيـخـتـفـوا عـن قـومـهـم، فـدخـلـُوه فـقـالـوا: 
نـبـيـتُ هـا هـنـا، ثـم نـُصـبحُ إن شـاء الـلـه فـتـرون رأيـكـم. 

وتـعـبـيـر جـمـيـل، فـفـيـهـا دلالـة كـبـيـرة  ﴿ ک﴾.  تـعـالـى  قـولـه  عـنـد  تـقـف  أن  وأرجـو 
الـلـه  حـفـظـك  اسـتـمـع  والأمـــــــان،  والـــــرقـــــة  والـحـنـيـة  الـلـيـن  مـعـنـى  تـحـمـل  فـهـي 
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وهويخاطبه: الـضـحـى  ســـــورة  فـي  صلى الله عليه وسلم  مـحـمـد  لـنـبـيـه  وتـعـالـى  سـبـحـانـه  قـولـه   إلـــــى 
﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]الضحى: 6[.

ذلـك  الـكـهـف،  وخـاصـة  الـفـتـيـة.  عـلـى  ورحـمـتـه  الـلـه  فـضـل  مـن  هـذا  أن  ولا شـك 
الـمـكـان الـمـوحـش الـذي يـفـتـقـر إلـى أبـسـط مـقـومـات الـحـيـاة، وفـيـه الـرهـبـة الـتـي يـشـعـر 
بـهـا الـشـخـص الـسـاكـن وخـاصـة بـالـلـيـل عـنـدمـا يـحـل الـظـلام ولاتـكـاد تـرى أطـراف 
الـمـجـهـول،  تـتـرقـب  مـن كـل جـانـب، وجـوارحـك  بـك  يـحـيـط  أصـابـعـك! والـخـوف 
تـتـعـطـل  وقـلـبـك تـسـتـمـع إلـى دقـاتـه فـي ذعـر وخـوف. ولـكـن الأمـر يـخـتـلـف حـيـن 
هـذه الأشـيـاء بـتـدخـل الـيـد الـربـانـيـة الـحـانـيـة لـتـطـمـئن الـجـوارح، وتـنـزع الـخـوف مـن 

قـلـوب الـذيـن قـالـوا ربـنـا الـلـه ثـم اسـتـقـامـوا. يـا لـهـا مـن رحـمـة.

فـائـدة: يـقـول الـعـلـمـاء الـعـامـلـون الـمـجـاهـدون، أهـل الـتـوحـيـد والإيـمـان،: هـذه الآيـة 
صـريـحـة فـي الـفـرار بـالـديـن وهـجـرة الأهـل والـبـنـيـن والـقـرابـات والأصـدقـاء والأوطـان 
الدين.  والـمـحـنـة في سبيل  الشدة  مـن  الإنـسـان  يـلـقـاه  ومـا  الـفـتـنـة  والأمـــــوال خـوف 
وكـذلـك بـديـنـه،  مهـاجراً  صلى الله عليه وسلم  الـنـبـيّ  فـقـدخـرج  حـسـنـة  أسـوة  الـلـه  رسـول  فـي  ولـنـا 
الـغـار. وهـجـروا أوطـانـهـم وتـركـوا أرضـهـم وديـارهـم وأمـوالـهـم،  فـي  أصـحـابـه، وجـلـس 
وفـارقـوا أهـالـيـهـم وأولادهـم، وقـرابـاتـهـم وإخـوانـهـم، رجـاء الـسـلامـة بـالـديـن والـنـجـاة مـن 

فـتـنـة الـكـافـريـن الـحـاقـديـن. 

بـالـخـالـق، وجـواز  الـخـلـق والانـفـراد  الـغـيـران، والـعـزلـة عـن  الـجـبـال ودخـول  فـسـكـنـَى 
الـفـرار مـن الـظـالـم هـي سـنـة الأنـبـيـاء صـلـوات الـلـه عـلـيـهـم والأولـيـاء. وقـد فـضّــل رسـول 
وفـسـاد الـفـتـن  ظـهـور  عـنـد  سـيـمـا  لا  الـعـلـمـاء  جـمـاعـة  وفـضّـلـهـا  الـعـزلـة،  صلى الله عليه وسلم  الـلـه 

الـنـاس. 
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والـقـرآن الـكـريـم فـيـه مـن الـقـصـص الـكـثـيـر مـن هـذا الـشـيء وأذكـر هـنـا قـصـة واحـدة 
جـاء ذكـرهـا فـي سـورة الأخـدود )البروج( وهـي قـصـة الـغـلام. فـلـيـراجـع القارئ تـفـسـيـر

سـورة الأخـدود لـلـفـائـدة. 

دعـاء الـشـدة...

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾

لـنـكـمـل الـحـديـث عـن الـفـتـيـة حـيـن دخـلـوا الـكـهـف دعـوا الـلـه مـخـلـصـيـن لـه الـديـن، 
خـزائـن  مـن  رحـمـة  يـرزقـهـم  أن  فـي  بـهـم.  ولـطـفـه  رحـمـتـه  تـعـالـى  الـلـه  مـن  سـائـلـيـن 

رحـمـتـه. وهـي الـمـغـفـرة والـرزق والأمـن مـن الأعـداء ويـدلـهـم عـلـى طـريـق الـرشـد. 

الاتـجـاه  وأيـــــن  الـخـلاص  يـعـرف  ولا  مهم  بـأمـر  يـمـر  مـن  إلـى كـل  نـصـيـحـة  وهـــــذه 
ــــــده لا  ــون مـــــنـــــه وحـ ــعـــ ـــ ــلـــــب ال ــتـــــذلـــــل لـــــلـــــه وطـــ ــن الـــ ــد مـــ ــــــاء.. لا بـــ ــــــدعـ ــن الـ ــد مـــ لا بـــ
حـسـنـة،  ونـــــيـــــة  صـــــــادق  بـقـلـب  تـــــعـــــالى  الـــــلـــــه  ــى  ـــ إل يـلـجـأ  أن  بـــــد  لا  لـــــــه..  شـــــريـــــك 
عـــــنـــــدك رحـمـة مـــــن  لـــــنـــــا  ــقـــــول: ﴿ ڳ ڳ ڳ ﴾ أي هـــــب  ويــــــــدعــــــــو ويــــــــســـــأل ويـــ
ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  بـتـوسـل﴿  ــــــاءه  دعـ يـتـبـع  ثـــــم  وتـــــســـــتـــــرنـــــا  بـــــهـــــا   تـرحـمـنـا 
أي وقـدر لـنـا مـن أمـرنا هـذا رشـداً.. اجـعـل عـاقـبـتـنـا رشـداً، كـمـا جـاء فـي الـحـديـث 
عـن الـحـبـيـب رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم أنـه كـان يـدعـو: " الـلـهـم أحـسـن عـاقـبـتـنـا فـي الأمـور

كـلـهـا، وأجـرنـا مـن خـزي الـدنـيـا وعـذاب الآخـرة ".

وبـورمـا  وكـشـمـيـر  والـعـراق  فـلـسـطـيـن  فـي  وأخـواتـنـا  لإخـوانـنـا  أقـدمـهـا  نـصـيـحـة  وهـنـا 
والـفـلـبـيـن وأفـغـانـسـتـان وأبـخـازيـا والـشـيـشـان والـصـومـال والـبـوسـنـة ومـقـدونـيـا، وأيـنـمـا 
الأيـام  هـذه  فـي  ربـهـم  يـسـتـغـيـثـوا  أن  حـق  بـغـيـر  ديـارهـم  مـن  وأخـرجـوا  اسـتـضـعـفـوا 
الـمـبـاركـة مـن شـهـر رمـضـان الـكـريـم، ويـدعـوا كـمـا دعـا إخـوانـهـم أهـل الـكـهـف لـيـزيـح 
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رمـضـان  شـهـر  فـي  الـدعـاء  أن  وليتذكروا  والـضـيـق،  والـشـدة  والـغـم  الــهـم  عـنـهـم  الـلـه 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  وقـوتـه.  خـاصـيـتـه  لـه 
على فألحوا   .]186 ]البقرة:   ﴾ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
الله بالــدعــاء في هــذه الأيام المــبــاركــة. ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]غافر: 60[.

الـدعـاء،  فـي  وبـالإسـرار  والـتـذلـل،  والـخـضـوع  بـالـخـشـوع  ربـكـم  الـنـاس  أيـهـا  ادعـوا 
دون الـصـيـاح والـصُّـراخ. ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾

]الأعراف: 55[. مـا مـن شـدةٍ إلا تـهـون. رحـم الـلـه الـشـافـعـي حـيـن قـال:

فــــاصــــبــــر عـــــلـــــيـــــك  الـــــــــــزمـــــــــــانُ  جــــــــــــــارَ  إذا 

فــــــــــــــــإنَّ الـــــــصـــــــبـــــــر أحــــــــــســــــــــنُ مــــــــــا يـــــــكـــــــونُ

ــرٍ ــ ـــ ــســ ــ ــــد عُ ـــ ــعــ ــ ـــ ــ ـــي ب ـــــ ــأتـ ــ ــــ ــــر يـ ـــ ــــســ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ــإن ال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ف

ــــــونُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهـ ــــ ــــ ــــ ــــ تـ إلاَّ  شـــــــــــــــدَّة  مـــــــــــــــــــن  ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وم

ــتـــــي تـتـعـلـق بـــــالـــــدعـــــاء جـــــال  ــذه الـــــنـــــقـــــطـــــة والـــ ــول هـــ وقـــــبـــــل أن اســـــتـــــرســـــل أكـــــثـــــر حـــ
ــاء؟  ــدعـــ ـــ ــه ال ـــ ــلـــــه يـــــســـــتـــــجـــــاب ل ــن يـــــدعـــــو الـــ ــل مـــ بـــــخـــــاطـــــري هـــــــذا الـــــــســـــــؤال: هـــــل كـــ
ــاء فـــــي ســـــــورة الأنـــــعـــــام ــة مـــــقـــــيـــــدة بـــــأمـــــر الـــــلـــــه كـــــمـــــا جـــ ــابـــ ــواب: لا، لأن الإجـــ ــجـــ ـــ  ال
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]الأنعام: 41[. فـتـأمـل يـا مـن يـدعـو إلـى

قـولـه تـعـالـى ﴿ ۇ ۇ ﴾.

وهـنـا لا بـد لـي مـن ذكـر حـديـث جـمـيـل يـطـمـئـن كـل مـن رفـع ويـرفـع يـديـه فـي لـحـظـة 
 مـا مـن حـيـاتـه ويـقـول دعـوت فـلـم يـسـتـجـب لـي!.. الـجـواب سـيـجـده عـنـد مـحـمـد صلى الله عليه وسلم
فـى الـحـديـث الـذي ذكـره الـحـاكـم: " يـدعـو الـلـه الـمـؤمـن يـوم الـقـيـامــة حـتـى يـوقـفـه 
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بـيـن يـديـه فـيـقـول: عـبـدي إني أمـرتـك أن تــدعـونـي ووعــدتـك أن أسـتـجـيـب لــك فـهـل 
إلا  بـــدعـــوة  تـــدعــنـي  لـم  إنــك  أمـا  فـيـقــول:  يــا رب.  نـعـم  فـيـقـول:  تـدعـونــي؟  كـنـت 
اســتــجـــبـــت لـــك. أمـــا دعـوتـنـي يــوم كـذا وكـذا لـغـم نــزل بـك أن أفـرج عـنـك فـفـرّجـت 
عـنـك؟ فـيـقـول: نـعـم يـا رب. فـيـقـول: إنــي عـجـلتها لـك فـي الدنيا. ودعـوتـنـي يـوم كـذا 
ويـوم كـذا لـغـم نـزل بـك أن أفـرج عـنـك فـلـم تـر فـرجـاً. قـال: نـعـم يـا رب، فـيـقـول: إنـي 
ادخــرت لـك بـهـا فـي الـجـنـة كـذا وكـذا، ودعـوتـنـي فـي حـاجـة أقـضـيـهـا لـك فـي يـوم 
كـذا وكـذا فـقـضـيـتـهـا. فـيـقـول: نـعـم يـا رب. فـيقـول: إنــي عـجـلـتـهـا لــك فـي الـدنـيـا. 
ودعــوتـنـي يــوم كـذا فـي حـاجـة أقـضـيـهـا لــك فـلـم تـر قـضـاءهـا؟ فـيـقـول: نـعـم يـا رب. 
فـيـقـول: إنـي ادخـرت لـك بـهـا فـي الـجـنـة كـذا وكـذا. وقــال رســول الــلــه صلى الله عليه وسلم: " فــلا
يــدع الــلــه دعــوة دعــا بــهــا عــبده الــمــؤمــن إلا بــيــن لــه، إمــا أن يــكــون عــجــل لــه فــي 
ذلــك  فــي  الــمــؤمــن  فــيــقــول  قــال:  الآخــرة  فــي  لــه  ادخــر  يــكــون  أن  وإمــا  الــدنــيــا، 

الــمــقام: يــا لــيــتــه لــم يــكــن عــجــل لــه شــيئاً مــن دعــائــه." ]رواه الحاكم[. 

سرعة الإجابة...

﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾

لا شـك أن الـدعـاء سـلاح الـمـؤمـن وهـو مـخ الـعـبـادة، ومـن عـرف الـلـه فـي الـرخـاء عـرفـه 
فـي الـشـدة، ومـن الـتـزم آداب الـدعـاء فـي أوقـاتـه الـمـسـتـحـبـة جـاءه الـفـرج بـسـرعـة. يـقـول 

ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تـعـالـى: 
ۉ ې ېې ې ى ى ئا ﴾ ]النمل: 62[. وهـذا مـا حـدث مـع الـفـتـيـة فـعـنـدمـا

تـوسـلـوا لـلـه بـالـدعـاء جـاءهـم الـفـرج وبـدأت الـمـعـجـزات الـربـانـيـة بـتـعـطـيـل الأسـبـاب 
 والـمـسـبـبات، حـيـث تـجـلـت قـدرتـه فـي أهـل الـكـهـف فـقـال: ﴿ں ڻ ڻ﴾

أي: منعنا نفاذ الأصـوات إلـيـهـا. ألـقـى سـبـحـانـه وتـعـالـى عـلـيـهـم الـنـوم حـيـن دخـلوا 
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إلـى الـكـهـف فـنـامـوا بـأمـن وأمـان سـنـيـن كـثـيـرة وهـم لا يـشـعـرون عـمـا يـدور مـن حـولـهـم 
مـن أحـداث وأحـداث. 

الـبـعـث...

﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾

أيـقـظـنـاهـم مـن رقـدتـهـم تـلـك، لـنـرى أي الـمـخـتـلـفـيـن مـنـهـم فـي مـدّة لـبـثـهـم، وكـأنـه 
وقـع بـيـنـهـم تـنـازع فـي مـدة لـبـثـهـم فـي الـكـهـف. لأنـهـم لـمـا انـتـبـهـوا اخـتـلـفـوا فـي ذلـك، 

وكـان الـذيـن قـالـوا ربـكـم أعـلـم بـمـا لـبـثـتـم هـم الـذيـن عـلـمـوا أن لـبـثـهـم قـد طـال. 

الـمـتـأمـل  وقـفـة  أقـف  أن  الـكـهـف  أهـل  فـتـيـة  عـن  أكـتـب  وأنـا  وجـل  عـز  الـلـه  شـاء 
الـمـتـدبـر لـكـلـمـة "الـكـهـف" وهـي جـزء مـن الـجـبـل. وخـلـصـت إلـى أن الإنـسـان عـلـى 
مـر الأزمـان والـعـصـور لـه ارتـبـاط كـبـيـر مـع الـجـبـال. وجـاء ذكـر الـجـبـال فـي الـكـتـاب 
ذكـرت  والـصـالـحـيـن  الأنـبـيـاء  قـصـص  مـعـظـم  أن  ولاحـظـت  بـشـكـل كـبـيـر،  والـسـنـة 
الـعـذاب والـشـدة.  الـرحـمـة والـسـلام وتـارة تـحـمـل  تـارة  تـحـمـل  فـيـهـا، وهـي  الـجـبـال 
فـي  جـاءت  الـتـي  الـسـريـعـة  الـوقـفـات  بـعـض  سـأذكـر  الـتـالـيـة  الأسـطـر  خـلال  ومـن 
الـكـتـاب والـسـنـة وأتـرك لـك أخـي القارئ لـتـبـحـث أكـثـر فـي الـكـتـاب والـسـنـة وتـرسـل 

.abc@alleem.com لـنـا مـا وجـدت عـلـى بـريـدنـا الإلـكـتـرونـي

حـيـن الـبـعـثـة  قـبـل  صلى الله عليه وسلم  مـحـمـد  سـيـدنـا  آدم  ولـد  سـيـد  مـع  سـتـكـون  وقـفـاتـنـا  فـأولى 
لـجـأ إلـى جـبـل الـنـور وتـعـبـد فـي غـار حـراء حـيـث حـبـب إلـيـه الـخـلاء، والـتـعـبـد لـربـه، 
وأنـبـتـه الـلـه نـبـاتـاً حـسـنـاً. وبـعـد أن هـاجـر مـع أبـي بـكـر الـصـديـق آوى إلـى غـار ثـور 
لـيـتـجـنـب مـلاحـقـة كـفـار قـريـش لـه. وعـنـدمـا ذهـب بـدعـوتـه إلـى مـديـنـة الـطـائـف ولـم 
يـقـبـل وطـرده أهـلـهـا أرسـل سـبـحـانـه وتـعـالـى إلـيـه مـلـك الـجـبـال، يـسـتـأمـره أن يـطـبـق 



الأخـشـبـيـن عـلـيـهـم. فـغـار حـراء كـان لـلـخـلـوة والـتـعـبـد. هــل لاحـظـت أخـي: غـار ثـور 
لـلإيـواء والأمـان. جـبـال الـطـائـف لـلـدفـاع والـحـمـايـة. 

وهـذا نـوح عـلـيـه الـسـلام عـنـدمـا آذن الـلـه الـعـذاب عـلـى قـومـه وغـرقـت الأرض بـالـمـاء 
وحـاول ابـنـه أن يـلـجـأ إلـى أعـلـى قـمـة فـي الـجـبـال لـلـنـجـاة مـن الـغـرق ولـكـن لا عـاصـم 
سـبـحـانـه  الـلـه  أمـر  وعـنـدمـا  الـهـالـكـيـن.  مـع  وهـلـك  الـعـذاب  جـاءه  الـلـه،  أمـر  مـن 
وتـعـالـى الأرض أن تـبـلـع مـاءهـا والـسـمـاء تـمـسـكـه اسـتـقـرت الـسـفـيـنـة عـلـى الـجـودي 

وهـو اسـم لـجـبـل.

ومـن مـنـا يـسـتـطـيـع أن يـنـسـى قـصـة كـلـيـم الـلـه مـوسـى عـلــيـه الـسـلام عـنـدمـا سار بـأهـلـه 
لـيـلًا بـاتجـاه مـصـر وأصـابـه وأهـلـه الـبـرد الـشـديـد آنــس نـاراً قـرب جـبـل الـطـور فتــرك أهـلــه 
لـيـسـتـطـلـع الأمـر، ومـعـرفـة مـصـدر الـضـوء، وكـانـت الـمـفـاجـأة كـلـمـه الـلـه وحمّـَلـه تـبـلـيـغ 

الـرسـالـة. وعـنـدمـا عـصـاه قـومـه رفـع الـلـه الـجـبـل عـلـى رؤوسـهـم كـأنـه ظـلـة. 

وهـذا سـيـدنـا داوود أمـر الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى الـجـبـال أن تـسـبـح مـعـه كـمـا جـاء فـي 
سـورة ص ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]ص: 18[.

عـن أبـي هـريـرة ڤ قـال: كـان رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم يـسـيـر فـي طـريـق مـكـة فـمـر عـلـى
جـبـل يـقـال لـه: جـمـدان فـقـال: "سـيـروا هـذا جـمـدان سـبـق الـمـفـردون ". قـالـوا: ومـا 

الـمـفـردون يـا رسـول الـلـه؟. قـال: "الـذاكـرون الـلـه كـثـيـراً والـذاكـرات".

ووجـه دلالـة هـذا الـحـديـث: أن رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم ربـط بـيـن الـجـبـل وذكـر الـلـه.

كـمـا يجب ألا نـنـسى قـصـة ذي الـقـرنـيـن وقيامه بالردم بـيـن الـجـبـلـيـن لـحـجـب شـر قـوم 
يـأجـوج ومـأجـوج عـن الـعـالـم.

الـقـيـامـة ومـنـهـا قـولـه  وقـد احـتـلـت الـجـبـال مـسـاحـة لا بـأس فـيـهـا مـن مـشـاهـد يـوم 
تـعـالـى: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]طه: 105[.
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قصـة أصحاب الكهف...

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ﴾

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

والـمـقـصـود هـنـا: نـحـن يـا مـحـمـد نـقـصّ عـلـيـك خـبـر هـؤلاء الـفـتـيـة الـذيـن أوَوْا إلـى 
الـكـهـف بـالـحـقّ، يـعـنـي: بـالـصـدق والـيـقـيـن الـذي لا شـكّ فـيـه. والـقـرآن الـكـريـم نـزل 
بـالـحـق ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الزمر: 2[.

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾

مـن هـا هـنـا شـرع الـمـولـى سـبـحـانـه فـي بـسـط الـقـصـة وشـرحـهـا، فـذكـر الـلـه تـعـالـى 
أنـهـم فـتـيـة وهـم الـشـبـاب فـي مـقـتـبـل الـعـمـر، هـم أقـبـل لـلـحـق وأهـدى لـلـسـبـيـل مـن 
الـشـيـوخ الـذيـن عـتـوا وانـغـمـسـوا فـي ديـن الـبـاطـل، ولـهـذا كـان أكـثـر الـمـسـتـجـيـبـيـن لـلـه 
تـعـالـى ولـرسـولـه صلى الله عليه وسلم شـبـابـاً، وأمـا الـمـشـايـخ مـن قـريـش، فـعـامـتـهـم بـقـوا عـلـى ديـنـهـم

ولـم يـسُـلـم مـنـهـم إلا الـقـلـيـل. 

وهـذه الـقـصـة رسـالـة واضـحـة إلـى كـل مـن يـريـد إصـلاح الـخـلـل الـمـوجـود فـي الأمـة 
الإسـلامـيـة لا بـد مـن الـتـركـيـز وبـذل الـجـهـد عـلـى الـشـبـاب، لا الـيـأس مـن إصـلاحـهـم 
كـمـا يـصـيـح الـبـعـض أن الـرهـان عـلـى الـشـبـاب رهـان خـاسـر لا سـيـمـا وأن الـحـضـارة 

الـغـربـيـة تـحـيـط بـهـم إحـاطـة الـسـوار بـالـمـعـصـم!

﴿ۈ ۇٴ﴾

اسـتـدل بـهـذه الآيـة وأمـثـالـهـا غـيـر واحـد مـن الأئـمـة كـالـبـخـاري وغـيـره مـمـن ذهـب إلـى 
زيـادة الإيـمـان وتـفـاضـلـه وأنـه يـزيـد ويـنـقـص، كـمـا قـال سـبـحـانـه فـي سـورة مـحـمـد: 
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﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]محمد:17[.

 لـطـيـفـة: ومـن لـطـائـف مـا وجـدت فـي كـتـب الـتـفـسـيـر وأنـا أكـتـب عـن تـفـسـيـر هـذه الآيـة 
﴿ئۆ ئۈ﴾ مـا ذكـره الـسُّـدِّي حـيـث يـقـول: زادهـم هُـدًى بـكـلب الـراعـي حـيـن

طـردوه ورجـمـوه مـخـافـة أن يـنـبـح عـلـيـهـم ويـنـبــّه إليهم؛ فـرفـع الـكـلـب يـديـه إلـى الـسـمـاء 
كـالـداعـي فـأنـطـقـه الـلـه، فـقـال: يـا قـوم لـم تـطـردونـنـي، لـم تـرجـمـونـنـي لـم تـضـربـونـنـي 
فـوالـلـه لـقـد عـرفـت الـلـه قـبـل أن تـعـرفـوه بـأربـعـيـن سـنـة؛ فـزادهـم الـلـه بـذلـك هُـدًى... 

سـبـحان الـلـه ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الإسراء:44 [.

﴿ۋ ۅ ۅ﴾

وصـبـرنـاهـم عـلـى مـخـالـفـة قـومـهـم ومـديـنـتـهـم ومـفـارقـة مـا كـانـوا فـيـه مـن الـعـيـش الـرغـيـد 
والـسـعـادة والـنـعـمـة، فـإنـه قـد ذكـر غـيـر واحـد مـن الـمـفـسـريـن مـن الـسـلـف والـخـلـف 

أنـهـم كـانـوا مـن أبـنـاء مـلـوك الـروم وسـادتـهـم. فسبحان من يهدي من يشاء.

وهـنـا دعـوة لـلـشـبـاب فـعـنـد الإخـلاص وصـدق الـيـقـيـن والـتـضـرع لـلـه، وسـلـوك طـريـق 
الـهـدايـة فـإن الـلـه سـبـحـانـه يـكـرم بـأمـريـن اثـنـيـن: 

1( زيـادة فـي الـهـدى والـتـقـوى.

2( ربـط عـلـى الـقـلـب لـتـثـبـيـتـه عـلـى الـحـق.

فـائـدة: يـقـول الـشـافـعـي فـي شـأن الإخـلاص لـلـه تـعـالى والـثـنـاء عـلـيـه: أن تـعـلـم أن الـلـه 
تـعـالـى واحـد لا شـريـك لـه فـرد لا مـثـل لـه، صـمـد لانـد لـه، أزلـي قـائـم، أبـديّ دائـم، 
لا أول لـوجـوده، ولا آخـر لأبـديـتـه، قـيـوم، لا يـُفـنـيـه الأبـد، ولا يـغـيـّره الأمـد، بـل هـو 
الأول، والآخـر، والـظـاهـر، والـبـاطـن، مـتـنـزه عـن الـجـسـمـيـة، لـيـس كـمـثـلـه شـيء، وهـو 
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فـوق كـل شـيء فـوقـيـتـه لا تـزيـده بـعـداً عـن عـبـاده، وهـو أقـرب إلـى الـعـبـيـد مـن حـبـل 
الـوريـد، وهـو عـلـى كـل شـيء شـهـيـد، وهـو مـعـكـم أيـنـمـا كـنـتـم. 

قول الحق...

ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ئۆ ئۆ ﴾

﴿ۉ ۉ ﴾

لـسـان واحـد، مـن غـيـر  الـجـبـار وقـفـوا وقـفـة رجـل واحـد وعـلـى  الـحـاكـم  يـدي  بـيـن 
مـبـالاة بـه حـيـن عـاتـبـهـم عـلـى تـرك عـبـادة الـصـنـم، وأعـلـنـوا عـقـيـدة الـتـوحـيـد الـخـالـص.

﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾

يـحـتـمـل أن يـكـون هـذا وصـفَ مـقـامـهـم بـيـن يـدي الـمـلـك الـكـافـر كـمـا تـقـدّم، وهـو 
مـقـام يـحـتـاج إلـى الـربـط عـلـى الـقـلـب حـيـث خـالـفـوا ديـنـه، ورفـضـوا فـي ذات الـلـه هـيـبـتـه. 
 وهـي بـلا شـك مـن أشـد أنـواع الـجـهـاد فـي سـبـيـل الـلـه قول الحق عند سلطان جائر. 
لطيفة: وموقف الـفـتـيـة مـن الـكـفـر والـشـرك يـذكـرنـا بـمـوقـف مــؤمــن آل فـرعـون وهـو 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ  يـــــقـــــول: 
ٹ ڤ ڤ ﴾ ]غافر: 42[.

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾

قـول ذوشـطـط، وهـوالـغـلـو والإفـراط فـي الـظـلـم والإبـعـاد فـيـه، مـن شـط: إذا بـعـد. ومـنـه 
قـولـه تـعـالـى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]الجن: 4[.
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سـبـب الـعـزلـة والـمـفـارقـة... 

ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴾

والـراحـة  الـعـيـش  رغـد  ونـتـرك  ونـتـركـهـم  قـومـنـا  لـنـخـالـف  لـنـا  مـا كـان  الـفـتـيـة:  يـقـول 
بـالـلـه شـــــركـــــاً واضـــــحـــــاً  بـــــذلـــــك، ولـــــكـــــن هـــــؤلاء قـومـنـا أشـــــركـــــوا  يـــــرضـــــى  فـــــا عـــــاقـــــل 
لا  آلـهـة  وتـعـالـى  سـبـحـانـه  دونـــــه  مـن  واتـخـذوا  الـمـبـيـن،  الـحـق  إلـى  فـيـه  رجـعـة  لا 
أبـــــداً وجـــــل  عـــــز  الـــــلـــــه  يـغـفـرهـا  لا  الـــــتـــــي  الـكـبـائـر  مـــــن  والـــــشـــــرك  تـــــضـــــر.  ولا   تـنـفـع 
﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ﴾ ]النساء:48 [.

وهـم فـي هـذا الـمـوقـف يـسـألـون قـومـهـم فـي تـعـجـب: هـلا أقـامـوا عـلـى صـحـة مـا ذهـبـوا 
إلـيـه مـن شـرك دلـيـلًا واضـحـاً صـحـيـحـاً إن كـانـوا صـادقـيـن فـي دعـواهـم؟ وكـأنـمـا لـسـان 

حـالـهـم يـقـول: 

ــى الإلـــــــــه ــــ ــصـ ــــ ــعـ ــــ فـــــــيـــــــا عـــــــجـــــــبـــــــاً كـــــــيـــــــف يـ

الـــــــــــجـــــــــــاحـــــــد يــــــــجــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــده  ــــــف  ــــــيـ ــــ أم كـ

ـــــه آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيء لـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلّ شـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي كـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وفـــ

ــــــــــــــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه الــــــــــــــــــــواحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى أنـــ ـــــلـــ ـــ ـــ ـــ ــدلّ عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ت

قـرار الـهـجـرة... 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾
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الـفـرار  عـلـى  عـزيـمـتـهـم  صـمـمـت  حـيـن  لـبـعـض،  بـعـضـهـم  وقـــــال  واتـفـقـوا  تـشـاوروا 
بـديـنـهـم: وإذا فـارقـتـمـوهـم وخـالـفـتـمـوهـم بـديـنـكـم فـي عـبـادتـهـم غـيـر الـلـه، فـفـارقـوهـم 
أيـضـاً بـأبـدانـكـم. لابـد مـن الـهـجـرة مـن بـيـئـة الـكـفـر إلـى بـيـئـة الإيـمـان.. بـيـئـة يـحـفـهـا 
الـرحـمـن وتـقـود إلـى الـجـنـان.. بـيـئـة تـحـتـاج إلـى صـبـر وتـضـحـيـة وعـزيـمـة صـادقـة.. 
بـيـئـة تـحـتـاج إلـى صـفـاء ذهـن وتـخـطـيـط اسـتـراتـيـجـي. وهـي قـمـة الـتـوكـل عـلـى الـلـه عـز 
وجـل وهـذه الـوقـفـة تـذكـرنـي بـمـوقـف نـبـي الـلـه هـود عـلـيـه الـسـلام وهـو يـجـادل قـومـه 

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ  قـائـلًا: 
ڇ ڇ ﴾ ]هود: 56[.

ولـكـن أيـن الأمـان؟ أيـن أرض الـهـجـرة؟ إلـى الـكـهـف! نـعـم الـكـهـف! سـبـحـان الـلـه 
كـهـف فـي جـبـل يـفـرج الـهـم، ويـزيـل الـغـم، ويـشـرح الـنـفـس..؟ كـهـف لا تـوجـد فـيـه 
مـقـومـات الـحـيـاة وحـاجـاتـهـا يـنـيـر الـقـلـب ويـهـدي إلـى الـحـق..؟ كـهـف مـسـاحـتـه لا 
تـتـجـاوز عـدة أمـتـار مـربـعـة يـصـبـح أرضـاً صـالـحـة لـلـهـجـرة؟ نـعـم، فـهـم عـلـى يـقـيـن بـأن 

الـلـه سـيـجـعـل بـعـد عـسـر يـسـراً. 

ولـكـن أي كـهـف؟ وأيـن يـقـع؟ ومـا هـي مـواصـفـات هـذا الـكـهـف؟ لـم يـخـبـرنـا المولى عز 
وجل بـمـكـان هـذا الـكـهـف فـي أي الـبـلاد مـن الأرض، إذ لا فـائـدة لـنـا فـيـه ولا قـصـد 
الـمـخـطـوطـات  وبـعـض  أقـوالًا.  فـيـه  فـذكـروا  الـمـفـسـريـن  بـعـض  تـكـلـف  وقـد  شـرعـي، 
الـحـديـثـة تـشـيـر إلـى وجـوده فـي الأردن. ونـحـن نـقـول: الـلـه أعـلـم بـأي بـلاد الـلـه هـو، 
ولـو كـان لـنـا فـيـه مـصـلـحـة ديـنـيـة لأرشـدنـا الـلـه تـعـالـى ورسـولـه إلـيـه. وهـذا لا يـعـنـي 
ألا نـجـتـهـد ونـبـحـث أيـن يـقـع فـي الأرض خـاصـة وأن بـعـض صـفـات هـذا الـكـهـف 

ذكـرهـا الـلـه فـي ثـنـايـا الـقـصـة. 
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نتائج الهجرة... 

﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾

قـومـكـم.  مـــــن  بـهـا  يـسـتـركـم  رحـمـة  عـلـيـكـم  يـبـسـط  أي  الآيـــــة:  مـــــن  والـمـقـصـود 
وذلـك  كـريـمـاً.  مـخـرجـاً  مـحـنـتـكـم  مـن  لـكـم  ويـهـيء  قـلـوبـكـم  فـي  لـذتـهـا  وتـجـدون 
ثـقـة بـفـضـل الـلـه وقـوة فـي رجـائـهـم لـتـوكـلـهـم عـلـيـه حـق الـتـوكـل، وأخـذوا بـالأسـبـاب 
مـهـاجـراً  بـيـتـه  مـن  يـخـرج  عـمـن  يـقـول  حـيـث  الـلـه  وصـــــدق  يـقـيـنـهـم.  نـصـوع  مـع 
.]100 ]الـــنـــســـاء:  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  سـبـيـلـه   فـــــي 

تـقـول كـتـب الـتـفـسـيـر: تـطـلـبـهـم الـمـلـك، فـيـقـال إنـه لـم يـظـفـر بـهـم وعـمـى الـلـه عـلـيـه 
خـبـرهـم كـمـا فـعـل بـنـبـيــّه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم، وصـاحـبـه الـصـديـق حـيـن لـجـآ إلـى غـار ثـور،
يـمـرون عـلـيـه،  أنـهـم  إلـيـه مـع  يـهـتـدوا  فـلـم  الـطـلـب  فـي  قـريـش  الـمـشـركـون مـن  وجـاء 
وعـنـدهـا قـال الـنـبـي صلى الله عليه وسلم حـيـن رأى جـزع الـصـديـق فـي قـولـه: يـا رسـول الـلـه لـو أن
أحـدهـم نـظـر إلـى مـوضـع قـدمـيـه لأبـصـرنـا، فـقـال: "يـا أبـا بـكـر مـا ظـنـك بـاثـنـيـن الـلـه 

ثـالـثـهـمـا؟".

سـبـحـانـه:  بـقـولـه  الـمـتـوتـر  الـصـديـق  لـمـوقـف  الـجـمـيـل  الـقـرآنـي  الـتـصـويـر   وجـــــاء 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئائا   ى 

]التوبة: 40[.صـلـى الـلـه عـلـيـك وبـارك يـا حـبـيـبـي يـا رسـول الـلـه.
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من آيات الله
في الكهف لأهل الكهف
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الآيـة الأولى: حركة الشمس

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴾

وهـنـا تـبـرز لـنـا بـعـض مـواصـفـات هـذا الـكـهـف وخـاصـة عـلاقـتـه بـالـشـمـس ودورانها. 
هـذه الآيـة قـد تـكـون مـفـتـاحـاً لـعـلـمـاء الآثـار لـلـبـحـث عـن مـوقـع هـذا الـكـهـف فـقـد 

ذكـر الـمـولـى عـز وجـل فـيـهـا حـركـة الـشـمـس بـه والـفـجـوة الـتـي بـداخـلـه. 

بـدأت آيـات الـلـه ومـعـجـزاتـه عـلـى أهـل الـكـهـف، فـعـنـدمـا تـشـرق الـشـمـس فـي الـصـبـاح 
الـشـمـس  الـمـسـاء وغـربـت  تـمـيـل وتـتـنـحـى عـن كـهـفـهـم، وإذا جـاء وقـت  تـزاور أي 
بـالـشـمـس  يـشـعـرون  الـكـهـف لا  فـجـوة مـن  فـي  أشـعـتـهـا، وهـم  بـجـزء مـن  تـقـرضـهـم 
وأشـعـتـهـا، حـتـى لا يـشـعـر مـارٌ بأن فـي الـكـهـف أحـداً. وهـذه مـن آيـات الـلـه ومـعـجـزاتـه 
الـحـانـيـة عـلـى الـفـتـيـة. فـعـلـيـك أن تـتخـيـل الـتـحـكـم الـربـانـي فـي درجـة حـرارة الـكـهـف 
وكـمـيـة نـفـاذ أشعة الـضـوء. وأتـرك الـمـجـال هـنـا لـعـلـمـاء الـفـيـزيـاء والـعـلـوم لـشـرح أهـمـيـة 
نـرحـب  لـلـمـعـرفـة  الـلـيـم  بـمـركـز  ونـحـن  الإنـسـان.  حـيـاة  عـلـى  الـعـلـمـيـة  الـنـقـطـة  هـذه 

 .abc@alleem.com :بـمـشـاركـاتـهـم الـعـلـمـيـة عـلـى بـريـدنـا الإلـكـتـرونـي

الـهـدايـة...

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾
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سـبـحـان الـلـه الـعـظـيـم جـاءت هـذه الآيـة بـيـن آيـات الـلـه وعـجـائـبـه فـي أهـل الـكـهـف وهـي 
تـأكـيـد عـلـى مـبـدأ الـهـدايـة والـهـادي هـو الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى فـمـن يـرد الـلـه بـه خـيـراً 

يـشـرح صـدره لـطـريـق الـحـق ويـهـديـه سـواء الـسـبـيـل. يـقـول الله تـعـالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]الأنعام: 125[.

قـولــه  ومــنــهــا  الـمـعـنـى  هـذا  تـؤكـد  الـتـي  الـقـرآنـيـة  الآيات  مــن  الـعـديـد  هـنـاك  أخـي: 
تــعـالـى لــــرسـولـه الـكـريـم: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ﴾ ]القصص: 56[.

فـكـل مـن يـجـد نـفـسـه عـلـى طـريـق الـهـدى فـلـيـحـمـد الـلـه فـإنـهـا والـلـه نـعـمـة عـظـيـمـة 
لا يـعـلـم قـدرهـا إلا مـن تـذوق طـعـم الإيـمـان. ومـن أتـبـع نـفـسـه الـهـوى وركـب سـفـيـنـة 
الـلـه مـعـه وسـيـضـلـه عـن سـواء الـسـبـيـل. يـقـول سبحانه تـعـالـى:  شـيـطـانـه فـلـن يـجـد 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الزمر: 22[.

ثـنـاء عـلـيـهـم  الـكـريـمـة:  الآيـة  الـكـشّـاف لهذه  تـفـسـيـره  فـي  الـزمـخـشـري  يـقـول الإمـام 
بـأنـهـم جـاهـدوا فـي الـلـه وأسـلـمـوا لـه وجـوهـهـم، فـلـطـف بـهـم وأعـانـهـم، وأرشـدهـم إلـى 
نـيـل تـلـك الـكـرامـة الـسـنـيـة والاخـتـصـاص بـالآيـة الـعـظـيـمـة وأن كـل مـن سـلـك طـريـق 
الـمـهـتـديـن الـراشـديـن فـهـو الـذي أصـاب الـفـلاح. واهـتـدى إلـى الـسـعـادة. ومـن تـعـرض 

لـلـخـذلان. فـلـن يـجـد مـن يـلـيـه ويـرشـده بـعـد خـذلان الـلـه. 
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الآيـة الـثـانـيـة: النوم 

ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ﴿ڑ 
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾

﴿ڑ ڑ ک کک﴾

الـلـغـة  حـروف  عـجـزت  لـقـد  والـلـه  عـجـيـب،  ربـانـي  تـعـبـيـر  مـن  لـه  يـا  الـلـه  سـبـحـان 
الـتـي كـانـوا  الـحـالـة والـهـيـئـة  بـخـاطـري عـن وصـف  يـجـول  الـتـعـبـيـر عـمـا  الـعـربـيـة عـن 
عـلـيـهـا، فـهـم رقـود مـنـغـمـسـون فـي نـوم عـمـيـق ولـكـنـهـم أيـقـاظ لـمـن يـنـظـر إلـيـهـم. والـلـه 

إن هـذه الـبـلاغـة الـمـعـجـزة تـسـتـحـق أن يـسـجـد لـهـا الـبـلـغـاء!

دقـة  بـكـل  عـلـيـهـا  الـتـي كـانـوا  الـحـالـة  يـصـور  دقـيـق  ربـانـي  تـعـبـيـر  هـذا  أن  ولا شـك 
وتـفـصـيـل، يـخـدم الـمـعـنـى الـعـام لـلـحـالـة. وكـم أتـمـنـى والـلـه مـن مـدرسـي الـلـغـة الـعـربـيـة 
فـي بـلاد الـمـسـلـمـيـن أن يـربـوا أبـنـاءنـا الـطـلاب عـلـى أسـلـوب الـقـرآن الـبـلاغـي الـمـعـجـز 

والـتـعـبـيـر الـتـصـويـري الـرائـع وهـم يـدرسـونـهـم حـصـص الـتـعـبـيـر الإنـشـائـي والـبـلاغـي. 

﴿ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾

قـد  الـكـهـف،  بـبـاب  ذراعـيـه  بـاسـط  وكـلـبـهـم  الـنـوم،  وفـاة  أرواحـهـم  الـلـه  تـَوَّفـى  وقـد 
غَـشّــَاه الـلـه مـا غـشـاهـم، يـُقـلَّـبـون ذات الـيـمـيـن وذات الـشـمـال، وكـلـبـهـم بـاسـط ذراعـيـه 

عـلـى بـاب الـكـهـف. قـال ابـن عـبـاس: لـو لـم يـقـلـبـوا لأكـلـتـهـم الأرض. 

هـذا  فـي  لـلـكـلـب  وجـل  عـز  الـلـه  ذكـر  عـن  الـتـفـسـيـر  عـلـمـاء  بـعـض  يـقـول  لـطـيـفـة: 
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الـمـقـام وهـذه فـائـدة صـحـبـة الأخـيـار، فـإنـه صـار لـهـذا الـكـلـب ذكـر وخـبـر وشـأن.

﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾

أي: لـونـظـرت إلـيـهـم لـولـيـت مـنـهـم فـزعـاً وخـوفـاً، وذلـك أن الـلـه تـعـالـى مـنـعـهـم بـالـرعـب 
لـئـلا يـدخـل إلـيـهـم أحـد. وقـيـل: إنـهـم طـالـت شـعـورهـم وأظـفـارهـم جـداً فـلـذلـك كـان 

الـرائـي لـهـم لـو رآهـم هـرب مـرعـوبـاً، حـكـاه الـزجـاجُ. 

فـائـدة: ذكـر الإمـام ابـن حـجـر روايـة عـن مـعـاويـة أنـه غـزا الـروم فـمـر بـالـكـهـف فـقـال: 
لـو كُـشِـف لـنـا عـن هـؤلاء فـنـظـرنـا إلـيـهـم. فـقـال لـه ابـن عـبـاس ڤ: لـيـس لـك ذلـك،
قـد مـنـع الـلـه تـعـالـى مـنـه مـن هـو خـيـر مـنـك فـقـال: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
عـمـلـهـم، أعـلـم  حـتـى  أنـتـهـي  لا  مـعـاويـة:  فـقـال   ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
فـبـعـث أنـاسـاً وقـال لـهـم: اذهـبـوا فـانـظـروا، فـفـعـلـوا. فـلـمـا دخـلـوا الـكـهـف بـعـث الـلـه 

عـلـيـهـم ريـحـاً فـأحـرقـتـهـم. هـذا والـلـه أعـلـم فـي صـحـة هـذه الـروايـة. 

السؤال...

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ڭ ۇ ﴾

ثـم شـاء الـلـه بـعـلـمـه وحـكـمـتـه وقـدرتـه فـبـعـثـهـم لـيـتـسـاءلـوا بــيـنـهـم وهـم فـي ذهـول مـن 
أمـرهـم وأقـبـل بـعـضـهـم عـلـى بـعـض يـتـسـاءلـون ﴿ے ے﴾ أي: كـم مـرّ عـلـيـنـا

مـنـذُ دخـلـنـا هـذا الـكـهـف؟ 

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾
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وهـذا دلـيـل عـلـى جـزمـهـم بـقـصـر الـمـدة الـزمـنـيـة الـتـي مـكـثـوهـا لأنـه كـان دخـولـهـم إلـى 
الـكـهـف فـي أول نـهـار، واسـتـيـقـاظـهـم كـان فـي آخـر نـهـار، ولـهـذا اسـتـدركـوا فـقـالـوا: 
يـنـكـروا مـن حـالـهـم شـيـئـاً، ولا لـم  أنـهـم  فـيـه دلـيـل عـلـى  ﴿ڭ ڭ ۇ﴾. وقـولـهـم 

وجـدوا مـن أظـفـارهـم وشـعـورهـم مـا يـدل عـلـى طـول الـمـدّة. سـبـحـان الـلـه. يـا لـقـدرة 
الـلـه نـامـوا مـئـات الـسـنـيـن ولـم يـشـعـروا بـهـا إلا كـجـزء يـسـيـر مـن الـيـوم! 

فـائـدة: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ جـواب مـبـنـي عـلـى غـالـب الـظـن. وفـيـه دلـيـل
أن  جـاز  وإن  يـكـون كـذبـاً  لا  وأنـه  الـغـالـب،  بـالـظـن  والـقـول  الاجـتـهـاد  جـواز  عـلـى 

يـكـون خـطـأ. 

روى سـعـيـد بـن جـبـيـر عـن ابـن عـبـاس قـال أحـدهـم: لـبـثـنـا يـومـاً، وقـال آخـر: لـبـثـنـا 
نـحـوه فـقـال لـهـم كـبـيـرهـم: لا تـخـتـلـفـوا فـإنّ الاخـتـلاف هَـلـكـةّ.

غـيـر  الـمـحـاورة  مـن  فـيـه  أنـتـم  مـا  اتـركـوا  هَـلـكـةّ.  الاخـتـلاف  شـبـاب..  يـا  أسـمـعـتـم 
الـمـجـديـة، وخـذوا فـي شـيء آخـر مـمـا يـهـمـكـم ويـنـهـض بـأمـتـكـم. واتـركـوا الـتـوافـه مـن 
الأمـور، فـكـمـا قـال شـيـخ الأزهـر الأسـبـق مـحـمـد سـلـيـم الـبـشـري: مـا زلـنـا نـخـتـلـف 
حـول غـسـل الـقـدم ومـسـح الـقـدم حـتـى لـم يـبـق لـنـا فـي الأرض مـوطـىء قـدم. وتــذكــروا 
قــولــه تــعـالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾ ]الأنفال: 46[.

وقـد رأى بـعـضُ الـشـيـوخ بـعـض الـعـلـمـاء فـي الـمـنـام فـقـال لـه: مـا خـبـر تـلـك الـعـلـوم 
الـتـي كـنـت تـجـادل فـيـهـا وتـنـاظـر عـلـيـهـا؟ فـبـسـط يـده ونـفـخ فـيـهـا، وقـال: طـاحـت 

كـلـهـا هـبـاء مـنـثـوراً، ومـا انـتـفـعـتُ إلا بـركـعـتـيـن خـلـصـا لـي فـي جـوف الـلـيـل!
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رد العلم إلى الـلـه... 

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾

وبـعـد أن سـكـت الـجـمـيـع، وهـدأت الأمور، ردوا الأمـر لـلـه الـواحـد الـقـهـار وأوقـفـوا 
الـجـدال الـذي بـدأ يـظـهـر بـيـنـهـم. وقـالـوا: الـلـه أعـلـم بـأمـركـم. فـلا داعـي لـلـخـوض فـي 

الـمـدة الـزمـنـيـة. 

بـقـصـة  تـذكـرنـا  بـعـثـهـم  وقـصـة  في كهفهم  الـكـهـف  أهـل  مكث  مـدة  قـصـة  لـطـيـفـة: 
﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  الـبـقـرة.  سـورة  فـي  ذكـرت  الـتـي  الـقـريـة  صـاحـب 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھ ے  ھھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

بج بح ﴾ ]البقرة: 259[.

والـعـامـل الـمـشـتـرك فـي الـقـصـتـيـن هـوتـقـريـر حـقـيـقـة الـبـعـث والـنـشـور. 

الـحـذر واجـب شـرعـي...

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾

عـادة مـا يـشـعـر الـنـائـم بـعـد الاسـتـيـقـاظ مـن الـنـوم بـالـجـوع، وحـاجـتـه إلـى أكـل مـا لـذ 
مـنـهـم إلـى الـمـديـنـة  وطـاب مـن الـطـعـام، لـذا قـرروا بـعـد الـمـشـاورة أن يـبـعـثـوا واحـداً 



80

يـشـعرون  فـهـم  الـطـيـب  الـزكـي  الـطـعـام  مـن  بـشـيء  لـهـم  لـيـأتـي  مـنـهـا  خـرجـوا  الـتـي 
بـالـجـوع. وهـنـا تـبـرز لـنـا صـفـة ثـالـثـة لـلـكـهـف وهـي قـربـه مـن الـمـديـنـة والـدلـيـل أنـهـم 

طـلـبـوا مـن أحـدهـم أن يـذهـب ويـشـتـري الـطـعـام ثـم يـعـود إلـيـهـم بـسـرعـة. 

﴿ې ې﴾

أي أطـيـب وأكـثـر. قـال الـشـاعـر: 

قــــــــبــــــــائــــــــلــــــــنــــــــا ســـــــــبـــــــــع وأنــــــــــــــتــــــــــــــم ثـــــــاثـــــــة

ولـــــلـــــســـــبـــــع أزكــــــــــــــى مـــــــــن ثـــــــــــاث وأطــــــيــــــب

وروى سـعـيـد بـن جـبــيـر عــن ابـن عـبـاس رحـمـه الـلـه قـال: يـعـنـي أيّـُهـا أطـهـرُ طـعـامـاً 
لأنـهـم كـانـوا يـذبـحـون الـخـنـازيـر.

ــنـــــه بـــــقـــــولـــــهـــــم: ــلـــــمـــــال الـــــــذي عـــــبـــــروا عـــ ــتـــــفـــــاظـــــهـــــم وحـــــمـــــلـــــهـــــم لـــ ــــــي احـــ  فـــــــائـــــــدة: وفـ
﴿ۅ﴾ دلـيـل علـى أن إمـسـاك وإدخـار بـعـض مـا يـحـتـاج إلـيـه الإنـسـان لا يـنـافـي

الـتـوكـل عـلـى الـلـه.

﴿ئا ئە ئە ئو ئو﴾

ولـذلـك  الـفـتـنـة،  مـن  والـفـرار  الـضـلالـة،  ونـبـذ  الـحـق،  عـلـى  الـثـبـات  يـعـنـيـهـم  مـا  كـل 
طـلـبـوا مـمـن يـخـرج لإحـضـار الـطـعـام أن يـتـلـطـف فـي خـروجـه وذهـابـه وشـرائـه وإيـابـه، 
ولا يـعـلـمـن بـه أحـد أبـدا! لأنـهـم مـازالـوا خـائـفـيـن مـن بـطـش الـكـفـار. قـالـوا لـه انـطـلـق 
فـاسـتـمـع، مـا نـذكـرُ بـه، وابـتـغ لـنـا طـعـامـاً، فـوضـع ثـيـابـه، ودخـل الـمـديـنـة الـتـي تـركـهـا 
بـعـد مـئـات الـسـنـيـن خـائـفاً يـتـرقـب، أذهله الـمـنـظـر، فـخــُيـلّ إلـيـه أنـهـا لـيـسـت بـالـمـديـنـة 
فـقـام  نـائم،  لـعـلـّي  ويـقـول:  يـتـعـجـب  فـجـعـل  يـعـرفـهـم،  لا  نـاسـاً  ورأى  يـعـرفُ،  الـتـي 
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مُـسـنـداً ظـهـرهُ إلـى جـدارِ، وقـال فـي نـفـسـه: والـلـه مـا أدري مـا هـذا، لـعـل هـذه لـيـسـت 
الـمـديـنـة الـتـي أعـرفُ، فـقـام كـالـحـيـران. ولـسـان حـالـه يـقـول: 

أمــــــــــــــــا الــــــــــــــديــــــــــــــار فــــــــإنــــــــهــــــــا كــــــــديــــــــارهــــــــم

رجـــــــالـــــــه غـــــــيـــــــر  الــــــــحــــــــي  رجــــــــــــــــال  وأرى 

ولـم أحـدكـم"،   " قـال:  إنـمـا  الأنـبـاري:  ابـن  قـال  ﴿ۋ ۋ﴾  فـائـدة: 
يـقُـل: واحـدكُـم، لـئـلاَّ يـلـتـبـس الـبـعـضُ بـالـمـمـدوح الـمــعُـظـّم، فـإنَّ الـعـرب تـقـول: رأيـت 
أحـد الـقـوم، ولا يـقـولـون: رأيـتُ واحـد الـقـوم، إلاَّ إذا أرادوا الـمـعـظـّم، فـأراد بـأحـدهـم: 

بـعـضـهـم، ولـم يـُرد شـريـفـهُـم.

ولـمـاذا الـحـيـطـة والـحـذر؟ 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴿ئۇ 
ی ی ﴾

الـفـتـيـة فـي حـالـة خـوف بـشـري طـبـيـعـي مـن أن يـظـفـر الـكـفـار بـهـم. يـخـافـون مـنـهـم 
أن يـطـلـعـوا عـلـى مـكـانـهـم، فـلا يـزالـون يـعـذبـونـهـم بـأنـواع الـعـذاب وأشـده وأخـبـثـه وهـو 
الـرجـم، وهـذه الـقـتـلـة هـي أخـبـث قـتـلـة، وكـانـت عـادتـهـم. وهـذا هـو ديـدن أهـل الـكـفـر 
والـنـفـاق ومـن سـار عـلـى آثـارهـم مـن الـمـخـادعـيـن وهـي الـضـرب بـيـد مـن حـديـد عـلـى 

كـل مـصـلـح صـادق يـقـول ربـي الـلـه لا أشـرك بـه أحـداً. 

وتبقى الحكمة ضالة الـصـادقــيـن فـي دعـواهـم إلـى الـلـه عـز وجـل وفـي تـضـحـيـتـهـم فـلا بـد 
مـن الـحـرص الـشـديـد والاخـتـفـاء عـن الـعـدو فـي حـالـة الـقـلـة والـضـعـف فـلا لـلـمـواجـهـة 
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الـخـاسـرة وهـدر الـطـاقـات والـدمـاء. وهـذا لـيـس بـضـعـف بـل مـن الـحـكـمـة، كما إن 
الـصـبـر مـطـلـب شـرعـي، ولـنـا فـي رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم أسـوة حـسـنـة هـا هـم الـصـحـابـة الـكـرام
فـي مـكـة الـمـكـرمـة يـشـكـون إلـى قـائـدهـم مـحـمـد صلى الله عليه وسلم شـدة وبـأس الـكـفـار عـلـيـهـم وهـو

يـصـبـرهـم ويـمـنـعـهـم عـن إعـلان إسـلامـهـم قـولًا أوفـعـلًا، وألا يـجـتـمـع بـهـم إلا سـراً، لأنـه 
إذا اجـتـمـع بـهـم عـلـنـاً فـلا شـك ربـمـا يـفـضـي ذلـك إلـى مـصـادمـة الـفـريـقـيـن. ومـعـلـوم 
 أن الـمـصـادمـة لـوتـعـددت وطـالـت لأفـضـت إلا تـدمـيـر الـمـسـلـمـيـن وإبـادتـهـم، فـكـان 
من الـحـكـمـة الاخـتـفـاء، وكـانـت دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم الـمـخـزومـي مـركـزاً لاجـتـمـاع 

الـرسـول صلى الله عليه وسلم بـالـمـسـلـمـيـن.

﴿ئې ئې ﴾

أي: يـدخـلـوكـم ويـعـيـدوكـم فـي مـلـتـهـم الـتـي هـم عـلـيـهـا بـالإكـراه الـعـنـيـف. 

﴿ئى ئى ی ی﴾

فـي  الـدنـيـا ولا  فـي  لـكـم  فـلاح  فـلا  الـكـفـر  ديـن  إلـى  الـعـودة  عـلـى  وافـقـتـمـوهـم  وإن 
عـن  يـرضـوا  لـن  فـهـم  والـعـصـور  الـزمـان  مـر  عـلـى  الـكـفـار  ديـدن  هـو  وهـذا  الآخـــــرة. 
حـقـوقـهـم  مـن  الـكـثـيـر  عـن  وتـخـلـوا  وتـواضـعـوا  الـمـسـلـمـون  عـمـل  مـهـمـا  الـمـسـلـمـيـن 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وجـل:  عـز  قـولـه  الـمـقـام  هـذا  فـي  ويـكـفـيـنـا  ومـبـادئـهـم، 
پ پ پ پ﴾ ]البقرة : 120[.
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الـحـكـمـة...

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾

مـئـات  بـعـد  زارهـا  الـتـي  الـمـديـنـة  فـي  لـلـشـاب  الـكـريـم عما حـدث  الـقـرآن  يـسـكـت 
الـسـنـيـن وكـيـف اهـتـدى الـنـاس إلـيـهـم، وبـأي لـغـة تـخـاطـب مـعـهـم ولـكـنـه تـحـدث عـن 

الـحـكـمـة مـن بـعـثـهـم بقوله: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾

فـي الإحـيـاء والـبـعـث حـق  الـلـه، وأمـره  لـيـعـلـمـوا أن وعـد  الـنـاس  أي أطـلـعـنـا عـلـيـهـم 
مـبـيـن، وأن الـسـاعـة آتـيـة لا ريـب فـيـهـا. فـيـا أخـي الـفـاضـل يـا مـن يـقـرأ هـذه الـسـطـور 
قـضـيـة الـبـعـث والـنـشـور حـق مـبـيـن، وأن الـسـاعـة قـادمـة لا مـحـالـة، والـجـنـة أزلـفـت، 
والـتـوبـة  والاسـتـغـفـار  الـنـيـة،  وتـجـديـد  الـيـقـيـن،  صـدق  والـمـطـلـوب  تـهـيـجـت،  والـنـار 

والاسـتـعـداد لـيـوم الـرحـيـل. فـالإيـمان بـيـوم الـديـن مـن أركـان الإيـمـان. ﴿ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الإنفطار: 17-18[.

الإخـتـلاف...

ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

فـي  الـنـاس  أمـرهـم. وهـذا حـال  فـي  يـخـتـصـمـون  فـريـقـان  فـإذا هـم  أمـرهـم  فـي  اخـتـلـفـوا 
قـال سـدوا  مـن  الـنـاس  فـمـن  والـعـقـيـدة.  الـديـن  بـأمـور  يـتـعـلـق  فـيـمـا  أمـر وخـاصـة  كـل 
عـلـيـهـم بـاب كـهـفـهـم، وذروهـم عـلـى حـالـهـم، ومـنـهـم مـن قـال غـيـر ذلـك، واقـتـرح بـنـاء 
مـسـجـد عـلـيـهـم يـتـبـركـون بـمـكـانـهـم، وهـذا مـحـتـمـل لأن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: " لـعـن الـلـه

الـيـهـود والـنـصـارى اتـخـذوا قـبـور أنـبـيـائـهـم وصـالـحـيـهـم مـسـاجـد ". ويـقـال عـن فـتـيـة أهـل 
الـكـهـف أنـهـم مـن أتـبـاع ديـانـة عـيـسـى عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام.
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وهـنـا حـرقـة فـي قـلـبـي أريـدك أن تـعـرفـهـا أخـي الـقـارئ وهـي تـتـعـلـق بـعـقـيـدة الـتـوحـيـد، 
وهـي أن غـالـب بـلاد الـمـسـلـمـيـن وخـاصـة الـفـقـيـرة مـنـهـا الـتـي قـدر الـلـه عـز وجـل لـي 
قـبـور صـالـحـيـهـم  مـن  تـتـخـذ  الـخـيـريـة  الـشـارقـة  جـمـعـيـة  فـي  تـطـوعـي  زيـارتـهـا خـلال 
يـدخـلـون  أولًا  لأنـهـم  شـديـد  خـطـر  عـلـى  شـك  أدنـى  بـلا  وهـم  مـسـاجـد  وأولـيـائـهـم 
بـعـمـلـهـم هـذا دائـرة الـشـرك بـالـلـه عـز وجـل. وثـانـيـاً يـشـابـهـون فـي عـمـلـهـم هـذا الـيـهـود 
والـنـصـارى. أسـأل الـلـه عـز وجـل أن يـعـيـنـنـا عـلـى تـصـحـيـح مـسـار عـقـيـدتـهـم. وفـي 
الـصـحـيـح عـنـه صلى الله عليه وسلم: " إن مـن شـرار الـنـاس مـن تـدركـهـم الـسـاعــة وهـم أحـيـاء. والـذيـن

يـتـخـذون الـقـبـور مـسـاجـد".

كـم عـددهـم؟

ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾

يـقـول الـلـه تـعـالـى مـخـبـراً عـن اخـتـلاف الـنـاس فـي عـدة أصـحـاب الـكـهـف، فـحـكـى 
بـقـولـه: الـقـولـيـن الأولـيـن  بـرابـع، ولـمـا ضـعّـف  قـائـل  أنـه لا  أقـوال، فـدل عـلـى   ثـلاثـة 
﴿چ ڇ﴾ أي قـذفـاً بـالظـن، قـولًا بـلا عـلـم، كـمـن يـرمـي إلـى مـكـان لا يـعـرفـه،
سـبـأ: سـورة  فـي  سـبـحـانـه  قــصــد كـقـولـه  فـبـلا  أصـاب  وإن  يـصـيـب  يـكـاد  لا   فـإنـه 

﴿ڈ ڈ﴾ ]سبأ: 53[.

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾

ابـن  قـال  عـددهـم.  عـلـى  الـقـلـيـل  إلا  أطـلـع  مـا  لـحـكـمـة  والـلـه  لـلـه  الأمـر  رد  يـجـب 
عـبـاس: أنـا مـن الـقـلـيـل الـذي اسـتـثـنى الـلـه عـز وجــل، كـانـوا سـبـعـة. 
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چ﴾ ﴿چ  ڃ﴾  ﴿ڃ  ســـــبـــــحـــــانـــــه  ــــــه  ــولـ ــــ قـ لـــــــلـــــــتـــــــأمـــــــل:  ــوة  ــ ــــ ــ  دعـ
﴿ڇ ڍ﴾ فـمـا هـذه الـواو الـداخـلـة عـلـى الـجـمـلـة الـثـالـثـة؟ ولـم دخـلـت عـلـيـهـا

دون الأوّلـيـيـن؟ الـجـواب: فـائـدتـهـا تـأكـيـد لـصـوق الـصـفـة بـالـمـوصـوف، والـدلالـة عـلـى 
أن اتـصـافـه بـهـا أمـر ثـابـت مـسـتـقـر، وهـذه الـواو هـي الـتـي آذنـت بـأن الـذيـن قـالـوا: 
﴿ڇ ڍ﴾ قـالـوه عـن ثـبـات عـلـم وطـمـأنـيـنـة نـفـس ولـم يـرجـمـوا بـالـظـن كـمـا
غـيـرهـم. والـدلـيـل عـلـيـه أن الـلـه سـبـحـانـه أتـبـع الـقـولـيـن الأولـيـن قـولـه ﴿چ ڇ﴾

وأتـبـع الـقـول الـثـالـث قـولـه ﴿ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾. والـلـه أعـلـمُ بـالـصــوّاب.

الـجـدل...

﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾

الـمـراء فـي الـلـغـة: الـجـدال. ثـم اسـتـثـنـى سـبـحـانـه مـن الـمـراء مـا كـان ظـاهـراً واضـحـاً 
فـقـال: ﴿ک گ گ﴾ وفـي هـذا إرشـاد إلـى أن الأحـسـن فـي مـثـل هـذا الـمـقـام رد
الـعـلـم إلـى الـلـه تـعـالـى، إذ لا احـتـيـاج إلـى الـخـوض فـي مـثـل ذلـك بـلا عـلـم ودلـيـل، 
لـكـن إذا أطـلـعـنـا عـلـى أمـر قـلـنـا بـه وإلا وقـفـنـا حـيـث وقـفـنـا. هـذا والـلـه تـعـالـى أعـلـم. 

الـنـيـة...

ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

يـقـول الـرسـول صلى الله عليه وسلم: " أدبـنـي ربـي فـأحـسـن تـأديـبـي ". هـذا نـهـي تـأديـب وإرشـاد مـن
الـلـه تـعـالـى لـرسـولـه صلى الله عليه وسلم إلـى الأدب فـيـمـا إذا عـزم عـلـى شـيء لـفـعـلـه فـي الـمـسـتـقـبـل
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أن يـرد ذلـك إلـى مـشـيـئـة الـلـه عـز وجـل، عـلام الـغـيـوب الـذي يـعـلـم مـا كـان ومـا يـكـون 
ومـا لـم يـكـن لـوكـان كـيـف يـكـون. 

قـول  فـي  الآيـــــة  هـذه  نـــــزول  سـبـب  الـكـهـف  أصـحـاب  قـصـة  بـدايـة  فـي  تـقـدم  وقـد 
الـنـبـي صلى الله عليه وسلم لـمـا سـئـل عـن قـصـة أصـحـاب الـكـهـف "غـداً أجـيـبـكـم " فـتـأخـر الـوحـي

إعـادتـه.  عـن  فـأغـنـى  الـقـصـة،  أول  فـي  بـطـولـه  ذكـرنـاه  وقـد  يـومـاً،  عـشـر   خـمـسـة 
﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾

أي: إذا سـئـلـت عـن شـيء لا تـعـلـمـه، فـاسـأل الـلـه تـعـالـى فـيـه، وتـوجـه إلـيـه فـي أن 
يـوفـقـك لـلـصـواب والـرشـد فـي ذلـك. وهـذه نـصـيـحـة لـكـل مـسـلـم ومـسـلـمـة أن يـدعـو 
بـهـذا الـدعـاء الـربـانـي الـمـبـارك يـبـدأ بـذكـر الـلـه ويـقـول عـسـى أن يـهـديـنـى ربـي لأقـرب 

مـن هـذا رشـدا. 

مـدة الـمـكث...

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾

الـكـل مـشـتـاق لـمـعـرفـة الـمـدة الـحـقـيـقـيـة الـتـي مـكـثـهـا الـفـتـيـة فـي الـكـهـف وهـذه الآية 
تـقـرر ذلـك بـكل وضـوح. ثلاثمئة سـنـة وتـسـع سـنـيـن هـذا خـبـر مـن الـلـه تـعـالـى لـرسـولـه 
صلى الله عليه وسلم بـمـقـدار مـا لـبـث أصـحـاب الـكـهـف فـي كـهـفـهـم مـنـذ أرقـدهـم إلـى أن بـعـثـهـم

الـلـه وأعـثـر عـلـيـهـم أهـل ذلـك الـزمـان. وعـن الـزجـاج أن الـمـراد: ثـلاثـمـئـة سـنـة شـمـسـيـة 
وثـلاثـمـئـة وتـسـع سـنـيـن قـمـريـة، وهـذا إنـمـا يـكـون مـن الـزجـاج عـلـى جـهـة الـتـقـريـب. 

ثـم أكـد سـبـحـانـه اخـتـصـاصـه بـعـلـم مـا لـبـثـوا فـي الآيـة الـقـادمـة. 
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رد الـعـلـم إلى الـلـه...

ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾

مـرة أخـرى يـجـب رد الـعـلـم إلـى الـلـه الـذي لـه مـلـك وغـيـب الـسـمـاوات والأرض مـا 
خـفـي فـيـهـمـا وغـاب مـن أحـوالـهـمـا لـيـس لـغـيـره مـن ذلـك شـيء، ثـم زاد فـي الـمـبـالـغـة 
والـمـسـمـوعـات  لـلـمـبـصـرات  إدراكـه  مـن  الـتـعـجـب  عـلـى  يـدلّ  بـمـا  فـجـاء  والـتـأكـيـد 

فـقـال:

﴿ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾

فـي  الـمـبـالـغـة  مـعـنـى  فـي  وذلـك  أبـصـرهُ.  ومـا  أسـمـعـهُ  مـا  أي  الـتـعـجـب  وهـوبـمـعـنـى 
الـمـداح، كـأنـه قـيـل: مـا أبـصـره وأسـمـعـه، وتـأويـل الـكـلام مـا أبـصـر الـلـه لـكـل مـوجـود، 
وأسـمـعـه لـكـل مـسـمـوع، لا يـخـفـى عـلـيـه مـن ذلـك شـيء. أي إنـه تـعـالـى هـو الـذي 
لـه الـخـلـق والأمـر، الـذي لا مـعـقـب لـحـكـمـه، ولـيـس لـه وزيـر ولا نـصـيـر ولا شـريـك 

ولا مـشـيـر، تـعـالـى وتـقـدس ﴿ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾

لا بـد مـن وقـفـة هـنـا وهـي: تـوجـيـه الإنـسـان إلـى أن يـحـكـم بـمـا يـعـلـم ولا يـتـعـداه، 
ومـا لا عـلـم لـه بـه فـلـيـدع أمـره إلـى الـلـه، ولا يـتـكـلـف فـالـتـكـلـف يـؤتـي بـمـا لا تـحـمـد 

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  تـعـالـى:  قـال  عـقـبـاه. 
ئە  ئا ئە  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈ ۇٴ  ۈ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ]المائدة: 101[.
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الخاطرة السادسة: إقـــرأ 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى   ﴿ئى 
بى بي ﴾

﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴾

يـقـول تـعـالـى آمـراً رسـولـه صلى الله عليه وسلم أن يـواظـب عـلـى تـلاوة كـتـابـه الـعـزيـز، الـقـرآن الـكـريـم،
وإبـلاغـه إلـى الـنـاس كـافـة.

﴿ ئم ئى ئي ﴾
أي: لا مـغـيـر لـهـا ولا مـحـرف ولا مـؤوّل فـالـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى تـكـفـل بـحـفـظـه. يـقـول 
عـز وجـل مـؤكـداً هـذا الـمـعـنـي: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الحجر: 9[.

فـمـهـمـا عـمـلـت قـوى الـشـرق والـغـرب فـي تـحـريـف الـقـرآن والإتـيـان بـغـيـره مـحـرفـاً ومـلـغـيـاً 
مـنـه بـعـض الآيـات كـآيـات الـولاء والـبـراء، والـجـهـاد فـي سـبـيـل الـلـه فـلـن يـسـتـطـيـعـوا 

لـذلـك سـبـيـلا. يـقـول تـعـالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]يونس: 15[.

﴿ بج بح بخ بم بى ﴾
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مـلـتـحـداً: مـلـجـأ قـالـه مـجـاهـد. ومنه قوله تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الجن: 22[. والـمـعـنـى أنـك إن لـم تـتـبـع الـقـرآن وتـعـمـل بـأحـكـامـه

لـن تـجـد مـعـدلاً  تـعـدل إلـيـه ومـكـانـاً تـمـيـل إلـيـه. 

أيـهـا الأحـبـة...

وأنـا أقـول هـنـا إلـى الـدعـوات الـظـالـمـة الـضـالـة الـتـي تـــريـــد مـــنـا أن نـــنـحـي الـــقـرآن عـن 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  وخـرافـات.  بـطـلاسـم  واسـتـبـدالـه  حـيـاتـنـا 
ڍ ڌ  ڍ  ڇ ڇ ڇڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڄ ڃڃ  ڄ  ڄ 
ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]النمل: 91-93[.
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الخاطرة السابعة: الصبر على الدعوة

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ﴾.

تـاريـخ  إلـى  الـمـجـيـد  الـقـرآن  يـنـقـلـنـا  الـكـهـف  فـتـيـة  مـع  جـمـيـعـاً  اسـتـمـتـعـنـا  أن  بـعـد 
وقـومـه، صلى الله عليه وسلم،  مـحـمـد  عـهـد  عـهـد،  خـيـر  إنـه  جـديـد،  وقـرن  ولـيـد،  وعـهـد  جـديـد، 

وتـوجـيـهـات مـهـمـة تـحـتـاجـهـا دعـوتـه الـمـبـاركـة. 

يـقـال إن سـبـب نـزول الآية المتصدرة لهذه الخاطرة: إنـهـا نـزلـت فـي أشـراف قـريـش حـيـن 
طـلـبـوا مـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أن يـجـلـس مـعـهـم، وحـده، ولا يـجـالـسـهـم مـع ضـعـفـاء أصـحـابـه،
الـمـسـلـميـن،  فـقـراء  مـن  وغـيـرهـم  مـسـعـود  وابـن  وخـبـاب  وصـهـيـب  وعـمـار  كـبـلال 

ولـيـفـرد أولـئـك بـمـجـلـس عـلـى حـدة، فـنـهـاه الـلـه عـن ذلـك.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾

 أي اجـلـس يـا مـحـمـد، واصـبـر نـفـسـك مـع الـذيـن يـذكـرون الـلـه ويـهـلـلـونـه ويـحـمـدونـه 
يـريـدون رضـاه ويـطـمـعـون فـي جـنـتـه.  ويـسـبـحـونـه ويـكـبـرونـه ويـسـألـونـه بـكـرة وعـشـيـاً 

وذكـر الـغـداة والـعـشـي كـنـايـة عـن الاسـتـمرار عـلـى الـدعـاء فـي جـمـيـع الأوقـات.
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﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾

ولا تـصـرف نـظـرك عـنـهـم، ولا تـكـرس جـهـدك إلـى الـمـتـكـبـريـن مـن أغـنـيـائـهـم فـهـو زيـنـة 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې  قـال:  كـمـا  الـدنـيـا،  الـحـيـاة 
الـتـوحـيـد عـن  قـلـبـهـم  أغـفـلـنـا  وقـد   .]88 ]الحــجــر:  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ 

والـقـرآن والإسـلام لـشـدة كـفـرهـم واتـبـاعـهـم لـهـواهـم، وكـان أمـرهـم فـرطـا. ويـؤيـد هـذا مـا 
جـاء فـي سـورة الأنـعـام فـقـال سـبـحـانـه: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى 
بى بي تج تح ﴾ ]الأنعام: 52[. قـال ابـن عـبـاس: ولا تـجـاوزهـم إلـى غـيـرهـم،

يـعـنـي تـطـلـب بـدلـهـم أصـحـاب الـشـرف والـثـروة.

فـيـا أحـبـتـي...

الـمـواقـف لـمـجـرد الـذكـر فـكـمـا ذكـرنـا فـي الـخـاطـرة الأولى  أرجـو ألا لا نـذكـر هـذه 
الـهـدف مـن الـقـرآن هـوالـتـدبـر والـعـمـل بـمـا جـاء فـيـه. فـالـمـطـلـوب مـنـا أيـهـا الأحـبـة 
أن نـتـقـرب إلـى الـضـعـفـاء والـفـقـراء المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها لـنـشـر الـدعـوة 
بتوبة  نفرح  أن  فيجب  والأوروبـــــيـــــة.  الـمـتـقـدمـة  الـــــدول  عـلـى  فـقـط  نـركـز  ولا  بـيـنـهـم 

الهندوسي الفقير كما نفرح بتوبة النصراني أو اليهودي الغني. 

عـلـى  الـمـفـسـرون  أجـمـع  حـيـث  نـزولـهـا.  وسـبـب  عـبـس  سـورة  نـنـسـى  ألا  ويـجـب 
مـن أشـراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طمع في أن سـبـب نـزولـهـا: أن قـومـاً 
إسلامهم، فأقبل عبدالله بن أمّ مكتوم، فكره رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أمّ
مكتوم كلامه، فأعرض عنه، فنزلت: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]عبس: 10-1[. ثم استمع حفظك
﴾ ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  الـــســـورة:  نــفــس  مــن  التاليتين  الآيــتــن  إلى   الله 

وتعمل  وتقبلها  بهــا،  تتعظ  أن  الآيات موعظة حقها  هــذه  إن  أي:   .]11-12 ]عــبــس: 

بموجبها، ويعمل بها كل أمتك. 
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الخاطرة الثامنة: الاختيار

﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾

الـذي هـذا  لـلـنـاس جـمـيـعـاً  يـا مـحـمـد  لـرسـولـه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم: وقـل  تـعـالـى  يـقـول الله 
لـلـنـاس  هـذا  بـلـغ  إذا  فـيـه ولا شـك  مـريـة  لا  الـذي  هـوالـحـق  ربـكـم  مـن  بـه  جـئـتـكـم 
﴿ڃ ڃ ڃ﴾ والإســـــام  الاسـتـسـلام  فـي  الـخـيـار  فـلـهـم  إلـيـهـم  أعـذرت  فـقـد 
أوالــكــفــر والــعــنــاد ﴿چ چ چ﴾ وشـتـان مـا بـيـن الـفـريـقـيـن ﴿ک ک 
ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]هود: 24[.

وهـنــا وجــب الـتـوضـيـح لأمـر مـهـم جـداً وهـو أن الإسـلام هـو آخـر الـرسـالات الـسـمـاويـة 
ولـن يـقـبـل الـلـه يـوم الـقـيـامـة بـديـلًا عـن الإسـلام لـدخـول الـجـنـة مـهـمـا صـلـح وتـقـرب 

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ  تـعـالـى:  الـلـه  يـقـول  الإســـــام.  بـــــدون  الـلـه  إلـى  الإنـسـان 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۉ ې ﴾ ]الأعراف: 158[.

وعـن أبـي هـريـرة ڤ عـن رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: " والـذي نـفـس مـحـمـد بـيـده لا
يـسـمـع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة يـهـودي ولا نـصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 

به إلا كان من أصحاب النار " ]رواه مسلم[.
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فـالـرجـاء أن يـفـهـم هـذا الأمـر كـل مـن يـدعـو إلـى تـقـارب الـعـقـائـد، وحـوار الـحـضـارات 
والأديـان لاسـيـمـا أولـئـك الـذيـن يـنـسـاقـون سـوقـاً وراء الـشـعـارات الـجـوفـاء الـتـي تـفـد 
إلـيـنـا مـن الـغـرب مـن وقـت لآخـر حـسـب الأهـواء. ولا شـك فـي أنـنـا بـحـاجـة مـاسـة 
الأقـاويـل  بـعـض  الـحـجـة، ولـكـشـف  الـلـه، وإقـامـة  ديـن  لــتـبـلـيـغ  الـلـقـاءات  تـلـك  إلـى 
الـحـنـيـف، ورسـولـه  الـديـن  هـذا  إلـى  وبـهـتـانـاً  زوراً  نـسـبـت  الـتـي  الـبـاطـلـة  والـشـبـهـات 
الـربـانـي  الـمـنـهـج  وفـق  لـلـبـاطـل،  وإبـطـالًا  لـلـحـق،  احـقـاقـاً  الأمـيـن،  الـصـادق  مـحـمـد 

الـواضـح الـمـتـمـثـل فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]العنكبوت: 46[.

ولعل أبرز من تبنى الحوار في السنوات الأخيرة كان الشيخ أحمد ديدات، رحمه الله، مع 
القس جيمي سواجرت وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة وتحمس له الكثير من الناس 
حيث أقام الشيخ أحمد وساق الحجج والبراهين على بطلان وفساد المعتقد النصراني 

الحالي بطريقة ممتازة شكره عليها الكثير من الناس حتى من المنصفين من النصارى. 

وبـمـا أن الـحـق أحـق أن يـتـبـع لا سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـقـائـد وأمـور الـديـن. لـذلـك 
يـضـيـفـهـا كـل مـن  يـجـب أن  والـتـي  الـمـهـمـة جـداً  الـنـقـاط  بـعـض  وجـدت أن هـنـاك 
يـحـاور أهـل الـكـتـاب فـي قـضـايـا الأديـان والـحـضـارات. ولا أخـفـيـكـم سـراً إذا قـلـت 
بـالـي أن أكـتـب فـي  فـي  أقُـدّمُ رجـلًا وأأَُخـــــرُ أخـرى عـنـدمـا خـطـر  إنـنـي كـنـت  لـكـم 
هـذا الـمـوضـوع الحـسـاس والـمـهـم، وذلـك لـكـثـرة مـن خـاض فـيـه غـالـبـاً بـحـق، وأحـيـانـاً 
بـبـاطـل، ولاشـك أنـه مـن الـمـوضـوعـات الـحـيـة وإن كـان مـضـى عـلـيـه وقـت طـويـل، 
وتـعـالـيـمـه  الإسـلام  ونـشـر  أرضـه  فـي  الـلـه  شـهـداء  فـنـحـن  نـفـوسـنـا  فـي  حـيٌ  ولـكـنـه 

الـسـمـحـة فـرض لا مفر منه. يقول تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]آل عمران: 104[.



95

فـي  يـتـأنـى  فـي حـكـمـه وأن  مـنـصـفـاً  يـكـون  أن  الـخـاطـرة:  يـقـرأ هـذه  لـمـن  ووصـيـتـي 
وأن  فـيـهـا،  جـاء  مـا  عـلـى  أوحـكـم  فـتـوى،  أي  إصـدار  قـبـل  شـمـولـيـة  قـراءة  قـراءتـهـا 
يـلـتـمـس الـعـذر لـمـا يـراه مـخـالـفـاً لـرأيـه فـكـل واحـد يـؤخـذ مـن كـلامـه ويـرد عـلـيـه إلا 
الـمـعـصـوم صـاحـب الـرسـالـة الـخـاتـمـة سـيـد الأنـبـيـاء مـحـمـد صلى الله عليه وسلم، عـلـى أن مـا فـي
هـذه الـخـاطـرة مـن هـنـات لا يـبـلـغ شـيـئـاً مـمـا فـيـهـا مـن خـيـر عـظـيـم وحـسـنـات. وإن 
وجـدت أخـطـاء فـاضـرب عـنـهـا صـفـحـاً فـهـي فـي جـانـب الـحـسـنـات كـحـبـات رمـل 

فـي جـبـال، وقـطـرات مـاء فـي عـبـاب. 

سـلـيـم،  بـقـلـب  الـلـه  عـلـى  يـقـبـل  أن  لـلـحـوار  يـذهـب  مـــــن  إلـــــى كـــــل  ونـصـيـحـتـي 
ــول: ــقـــ ـــ ــه وي ــلـــ ـــ ــيـــــن يـــــــديّ ال ــتـــــضـــــرع وذل بـــ ــلـــــه ركـــــعـــــتـــــيـــــن خـــــفـــــيـــــفـــــتـــــيـــــن بـــ ــلـــــى لـــ  ويـــــصـــ

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
صلى الله عليه وسلم: مـحـمـد  الـحـبـيـب  بـدعـاء  ويـدعـو  يـقـوم  ثـم  ومـن   .]80 ]الإســــراء:   ڳ ڳ﴾ 
عـالـم  والأرض،  الـــــســـــمـــــوات  فـــــاطـــــر  وإســـــرافـــــيـــــل،  ومـيـكـائـيـل  جـبـريـل  رب  "الـلـهـم 
اهـدنـي  يـخـتـلـفـون،  فـيـه  فـيـمـا كـانـوا  عـبـادك  بـيـن  تـحـكـم  أنـت  والـشـهـادة،  الـغـيـب 
مـسـتـقـيـم" إلـى صـراط  تـشـاء  مـن  تـهـدي  إنـك  بـإذنـك  الـحـق  مـن  فـيـه  اخـتـُلـف   لـمـا 

]أخرجه مسلم[.

وبـعـد ذلـك تـقـوم وكـلـك نـشـاط وحـيـويـة وثـقـة عـالـيـة بـنـفـسـك، وتـبـدأ حـوارك بـصـيـغـة 
الـخـطـبـة عـلـى سـنـة الـرسـول صلى الله عليه وسلم. وكـان إذا خـطـب احـمـرت عـيـنـاه، وعـلا صـوتـه،

واشـتـد غـضـبـه، حـتـى كـأنـه مـنـذر جـيـش. ثـم تـطـرح نـقـاطـك.

أقـول بـلـسـان عـربـي مـبـيـن إن الأسـطـر الـتـالـيـة هـي تـصـور ومـقـتـرح رسـالـة تـخـيـلـتـهـا تـقـرأ 
عـلـى أهـل الـكـتـاب فـي حـوارنـا مـعـهـم وأسميتها: هذه عقيدتي.
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ولـكـن وقـبـل أن نـشـرع فـي قـراءة الـرسـالـة أود أن أؤكـد عـلـى ثـلاث نـقـاط مـهـمـة جـداً 
وهـي: 

أولًا: يـجـب أن نـكـون واثـقـين مـن نـجـاحـنـا فـي الـحـوار لأنـنـا عـلـى الـحـق الـمـبـيـن. لـذا 
تـعـالـى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  قـولـه  يـتـصـدر الأجـنـدة  يـجـب أن 

ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]الأنبياء: 18[.

تـعـالـى: قـولـه  مــســمــوع  وبــصــوت  مـــــردديـــــن  بـعـزة  الـــــحـــــوار  قـاعـة  نـدخـل  أن   ثـانـيـاً: 
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الإسراء: 81[.

يـعـرفـون جـيـداً صـدق دعـوة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم، فـالـمـولـى عـز وجـل الـكـتـاب  ثـالـثـاً: أهـل 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  يـــــقـــــول: 
بـعـيـن مـكـسـورة، وكـأنـهـم ]البقرة: 146[. فـلا نـدخـل عـلـيـهـم  ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ 

يـسـمـعـون عـن الإسـلام لأول مـرة فـي حـيـاتـهـم. 

والآن أتـركك لـتـقـرأ هـذه الـرسـالـة والـتـي كـمـا ذكـرت آنـفـاً هـي تـصـور وأمـنـيـة لـتـكــون 
كـلـمـة الـلـه هـي الـعـلـيـا دائـمـاً وأبـداً.. وكـلـمـة الـذيـن كـفـروا هـي الـسـفـلـى.
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رسـالـة إلـى أهـل الـكـتـاب بـعـنـوان 
هـذه عـقـيـدتـي

﴿ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ ]الجاثية: 29[.

"الـرجـوع إلـى الـحـق خـيـر مـن الـتـمـادي فـي الـبـاطـل" 

]حـكـمـة عربية[

يـا أهـل الـكـتـاب... 

سـلام عـلى مـن اتـبـع الـهـدى، أمـا بـعـد: 

فـإنـي أحـمـد الـلـه الـذي لا إلـه إلا هـو الـمـلـك الـقـدوس الـسـلام الـمـؤمـن الـمـهـيـمـن، 
الـطـيـبـة  الـبـتـول  مـريـم  إلـى  ألـقـاهـا  وكـلـمـتـه.  الـلـه  روح  مـريـم  ابـن  عـيـسـى  أن  وأشـهـد 
الـحـصـيـنـة فـحـمـلـت بـعـيـسـى مـن روحـه ونـفـخـه، كـمـا خـلـق آدم بـيـده، وإنـي أدعـوكـم 
إلـى الـلـه وحـده لا شـريـك لـه، والـمـوالاة عـلى طـاعـتـه، وأن تـتـبـعـوا، وتـؤمـنـوا بـرسـول الـلـه 

مـحـمـد صلى الله عليه وسلم خـاتـم الأنـبـيـاء وإمـام الـمـرسـلـيـن الـمـبـعـوث رحـمـة لـلـعـالـمـيـن.
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يـا أهـل الـكـتـاب... 

لـتـخـلـيـص  الـسـلام والإسـلام. وجـئـنـا  مـعـنـا  بـعـيـدة، حـامـلـيـن  بـلاد  مـن  إلـيـكـم  جـئـنـا 
الـنـاس مـن الأبـاطـيـل والأوهـام. وهناك عدة مسائل أود أن أطرحها على مسامعكم 

وأرجو أن تتقبلوها بقبول حسن.

المسألة الأولى: الحوار

وهـنـا نـقـطـة مـهـمـة جـداً وهـي: أن الـديـن الإسـلامـي الـحـنـيـف يـحـث عـلـى الـحـوار 
والـنـقـاش والإصـغـاء إلـى الـطـرف الآخـر. يـقـول الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى: ﴿ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]العنكبوت: 46[.

ونـحـن نـهـدف مـن هـذا الـحـوار إلى تـجـاوز حـالات الـلـبـس فـي الـفـهـم الـتـي تـولـدت 
نـتـيـجـة الـصـدام الـعـسـكـري، وحـمـلات الـتـضـلـيـل والـتـشـكـيـك الـتـي قـامـت بـهـا بـعـض 
لـلـدعـايـة  الـتـصـدي  إلـى  هـذا  حـوارنـا  مـن  نـهـدف  كـمـا  وهـنـاك.  هـنـا  الـمـنـظـمـات 
الإعـلامـيـة الـمـشـوهـة لـلإسـلام والـمـسـلـمـيـن. لـنـتـمـكــن مـن وضـع الـيـد عـلـى حـقـيـقـة 

الـمـشـكـلـة ومـن ثـمَّ ضـمـان تـقـديـم الـحـلـول الـنـاجـعـة والـمـنـاسـبـة لـهـا. 

الـمـسـألـة الـثـانـيـة: الإسـلام

الـسـمـاويـة.  الـرسـالات  وهـوآخـر  والإنـجـيـل  لـلـتـوراة  مـصـدقـاً  جـاء  الإسلامي  الـديـن 
وقـد بـعـث الـلـه الـرسـول الـكـريـم مـحـمـداً صلى الله عليه وسلم لـلـنـاس كـافـة وفـي ذلـك يـقـول سـبـحـانـه
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  وتـعـالـى: 

ۓ ۓ ﴾ ]سباء: 28[.
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لـذا لـن يـقـبـل الـلـه سـبـحـانـه يـوم الـقـيـامـة بـديـلًا عـن هـذا الـديـن الـحـنـيـف. لقوله تـعـالـى: 
﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ﴿ڦ 

]آل عمران: 85[. 

الـمـسـألـة الـثـالـثـة: نـفـي أن يـكـون لـلـه صـاحـبـة أوولـد 

لــلـه  فـلـيـس  والـجـدال،  لـلـمـنـاقـشـة  مـجـال  ولا  وصـريـح  وقـوي  واضـح  مـوقـفـنـا  وهـنـا 
صـاحـبـة أوولـد تـعـالـى الـلـه عـمـا تـقـولـون عـلـواً كـبـيـراً. ولـعـلـه مـن الـمـنـاسـب أن أتـلـو 
وتـحـرك  قـلـوبـكـم  إلـى  تـنـفـذ  لـعـلـهـا  الـلـه  مـن كـتـاب  بـيـنـات  آيـات  مـسـامـعـكـم  عـلـى 

﴿ھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  تـعـالـى:  يـقـول  فـطـرتـكـم. 
ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئا ئە﴾ ]يونس: 68-70[.

الـمـسـألـة الـرابـعـة: الـمـسـيـح عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام

الـمـحـسـومـة  الـمـسـائـل  مـن  فــهـي  الـسـلام  عـلـيـه  عـيـسـى  الـمـسـيـح  مـيـلاد  قـضـيـة  أمـا 
كـذلـك وتـتـلـخـص فـي قـولـه سـبـحـانـه وتـعـالـى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۅۉ 

ئې ئې﴾ ]مريم: 30-36[.

وأود هـنـا أن أذكـركـم بـمـوقـف مـلـك الـحـبـشـة الـنـجـاشـي عـنـدمـا هـاجـر إلـيـه الـمـسـلـمـون 
قـريـش  فـبـعـثـت  نـصـرانـيـاً،  قـريـش وكـان آن ذاك  بـطـش  مـن  الـدعـوة خـوفـاً  بـدايـة  فـي 
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لـيـردهـم  لـلـنـجـاشـي  بـهـدايـا  الـعـاص  وعـمـروبـن  ربـيـعـة،  أبـي  بـن  الـلـه  عـبـد  أثـرهـم  فـي 
إلـيـه أنـهـم يـقـولـون فـي عـيسـى قـولًا عـظـيـمـاً، يـقـولـون:  عـلـيـهـم، فـأبـى ذلـك، فـوشـوا 
مـا  قـال:  دخـلـوا،  فـلـمـا  طـالـب،  أبـي  بـن  مُـهُـم جـعـفـر  ومـقـدَّ فـاسـتـدعـاهـم  عـبـد،  إنـه 
ومنها مــريم  بينات من ســورة  ڤ آيات  عـلـيـه جـعـفـر  فـتـلا  عـيـسـى؟  فـي  تـقـولـون 
قوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
.]30-36 ]مـــــــريم:  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا 
فما إن فــرغ جعفر ڤ من الــقــراءة حتى قــام النجاشي وأخـذ عـــــوداً مـن الأرض،

حـولـه،  الـبـطـارقـة  فـتـنـاحـرت  الـعـود،  هـذا  مـثـل  هـذا ولا  عـلـى  عـيـسـى  زاد  مـا  وقـال: 
ديـن  اتـبـاع  يـدَّعـون  مـن  فـيـا  الآمـنـون.  فـأنـتـم  اذهـبـوا  قـال:  والـلـه،  نـخـرتـم  وأن  قـال: 
الـمـسـيـح عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام هـا هـو الـنـجـاشـي مـلـك مـن مـلـوك الـنـصـارى اسـتـمـع 
إلـى الآيـات الـبـيـنـات الـسـابـقـات ونـفـذت إلـى قـلـبـه وأعـلـن إسـلامـه لـلـه رب الـعـالـمـيـن. 

فـهـل أنـتـم مـسـلـمـون؟!

الـمـسـألـة الـخـامـسـة: مـريـم عـلـيـهـا الـسـلام

مـوقـفنـا مـن مـريـم عـلـيـهـا الـسـلام وقـصـة حـمـلـهـا بـعـيـسـى عـلـيـه الـسـلام جـاءت واضـحـة 
لـه  لـمـن كـان  أوتـفـصـيـل  تـوضـيـح  إلـى  تـحـتـاج  لا  وهــي  وتـعـالـى  سـبـحـانـه  قـولـه  فـي 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  شـهـيـد:  وهـــــو  الـسـمع  ألـقـى  أو  قـلـب 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
ڈ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ 

]مريم: 16-29[. 

الـمـسـألـة الـسـادسـة: إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام

الـخـلـيـل إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام مـن أولـي الـعـزم مـن الـرُسـل ومـا كـان يـهـوديـاً أونـصـرانـيـاً 
فـالـمـسـلـمـون  لـذا  التوراة والإنجيل إلا من بعده.  وما نزلت  مـسـلـمـاً  بـل كـان حـنـيـفـاً 

هـم أولـى الناس بـإبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئو﴾ ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 

]آل عمران: 65-68[. 

الـمـسـألـة الـسـابـعـة: صـراع الـحـضـارات

وهنا مسألة حساسة جداً يغلب عليها الطابع السياسي الديني المتطرف. وبالنسبة لنا 
فإن مفهوم صـراع الـحـضـارات أطـروحـة روج لـهـا الـمـحـافـظـون الـجـدد فـي الـولايـات 
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الـجـدد  الـمـحـافـظـيـن  تـيـار  مـع  الـمـتـآلـف  الـمـسـيـحـي  الـيـمـيـن  ويـسـعـى  الأمـريـكـيـة. 
ذي الـمـيـول الـصـهـيـونـيـة إلـى تـكـريـس هـذه الأطـروحـة لـتـأجـيـج الـتـوتـر بـيـن الـولايـات 

الـمـتـحـدة والـعـالـم الإسـلامـي. 

عـنـه  يـتـحـدثـون  ـــــذي  ال الـــــحـــــضـــــارات  ــراع  صـــ مـصـطـلـح  عـــــن  الـــــغـــــرب  شـبـهـة  لـدفـع 
والـتـعـاون  والمحبة  السلام  إلا  نـعـرف  لا  وإنـنـا كـمـسـلـمـيـن  الـغـرب  وفـي  أمـريـكـا  فـي 

چ  ﴿چ  تـعـالـى:  لـقـولـه  امـتـثالًا  بـيـنـهـا  الـصـلات  وتـوثـيـق  الـشـعـوب  بــيـن 
.]13 ]الحـــــــجـــــــرات:  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ   ڇ 

الـمـسـألـة الـثـامـنـة: إيـذاء الرسول مـحـمـد صلى الله عليه وسلم

رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا محمد. هنا رسول الرحمة. هنا رسول الإنسانية. لا 
مجال للسماح لأي كائن من كان أن يتعرض له بأي إساءة لذا وجب عليكم التعرض 
إلى متطرفيكم وأن يـوقـفـوا فـوراً وبـدون شـروط إيـذاء رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم فـي مـقـالاتـهـم

وفـي رسـومـاتـهـم السخيفة. ونـقـول لـهـم: إنـنـا لا نـقـيـد حـريـتـهـم فـي عـقـائـدهـم فقرآننا 
المجيد يقول: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾، ولـكـنـنـا نـقـيـد آراء الـنـاس فـي آرائـهـم فـيـمـا
 يـتـعـلـق بـالإسـلام والـتـطـاول عـلـى أهـلـه ولا سيما رسولنا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.
إنـنـا لا نـقـبـل أن يـطـعـن أحـد فـي ديـن مـحـمـد صلى الله عليه وسلم، بـالـنـسـبـة الـتـي لا يـرضـى بـهـا أحـد
أن يـطـعـن فـي ديـن الـمـسـيـح عـلـيـه الـسـلام، فـإن حـرمـات الأديـان يـجـب أن تـكـون 

مـوقـورة. وعـقـيـدة الـمـسـلـم تـقـول لا نـفـرق بـيـن أحـد مـن رسـلـه.

الـمـسـألـة الـتـاسـعـة: وقـف الـتـعـصـب الـغـربـي 

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الأحزاب: 58[.
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الـذيـن  سـيـمـا  ولا  الـمـسـلـمـيـن  ضـد  الـغـربـي  والـتـطـرف  الـتـعـصـب  تـيـار  وقـف  يـجـب 
يـعـيـشـون فـي بـلاد الـغـرب مـنـهـم. بـالأمـس أثـرتـم مـسـألـة الـحـجـاب فـي فـرنـسـا، والـيـوم 
تـطـور الأمـر بـشـكل خـطـيـر جـداً جـداً. ومـا مـقـتـل الـصـيـدلانـيـة الـمـصـريـة الـشـابـة مـروة 
الـشـربـيـنـي، شـهـيـدة الـحـجـاب، عـلـى يـد مـتـطـرف ألـمـانـي عـنـا بـبـعـيـد. فـكـمـا تـطـلـبـون 
مـنـا أن نـلاحـق ونـحـارب أصـحـاب الـفـكـر الإسـلامـي الـمـنـحـرف فـي بـلادنـا ووضعهم 
بـنـفـس  تـقـومـوا  الـمـنـبـر أن  في المعتقلات والسجون. كذلك نـطـلـب مـنـكـم مـن هـذا 

الـدور فـي بـلادكـم عـلـى مـن أصـيـبـوا بـداء الـعـداء لـكـل مـا هـو إسـلامـي عـنـدكـم. 

الـمـسـألـة الـعـاشـرة: الـجـهـاد 

الـجـهـاد مـبـدأ إسـلامـي مـركـزي، وفـريـضـة مـاضـيـة إلـى يـوم الـقـيـامـة، ولا يـمـكـن لأحـد 
أن يـتـحـدث عـن إسـلام دون ربـطـه بـعـقـيـدة الـجـهـاد. بـل لـيـس مـن الـمـبـالـغـة الـقـول 
إن الـجـهـاد مـكـن الـمـسـلـمـيـن في السابق مـن تـحـريـر الـشـعـوب الـتـي تـفـاعـلـت مـعـه 
مـن تـسـلـط الـفـئـات الـفـاسـدة والـمـفـسـدة ومـن يـقـرأ مـنـكـم الـتـاريـخ قـراءة عـادلـة واعـيـة 
بـعـيـدة عـن الـعـاطـفـة والـغـلـو يـجـد أدلـة عـلـى مـا نـقـول. والـعـنـف فـي الإسـلام مـرفـوض، 
لأنـه يـمـثـل خِـصـلـة مـن الـخـصـال الـتـي تـأبـاهـا طـبـيـعـة الإسـلام ديـن الـرحـمـة والـرفـق. 

﴿ک ک گ گ گ گ﴾ ]الأنبياء: 107[.

الإرهـاب الـذي نـراه الـيـوم لـيـس جـهـاداً. فـقـتـل الـمـدنـيـيـن والـنـسـاء والأطـفـال لـتـحـقـيـق 
أهـداف سـيـاسـيـة يـتـعـارض مـع روح الـجـهـاد. فـالإسـلام يـحـرم قـتـل الأبـريـاء، ويـجـعـل 
أحـيـاهـا  ومـن  برمـتـهـا،  الإنـسـانـيـة  الـحـيـاة  عـلـى  لـلـقـضـاء  مـعـادلًا  بـريـئـة  نـفـس  قـتـل 

فـكـأنـمـا أحـيـا الـنـاس جـمـيـعـا. وفـي ذلـك يـقـول تـعـالـى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]المائدة: 32[. فـكـمـا أنـنـا نـحـارب
والإسـلامـيـة،  الـعـربـيـة  بـلادنـا  فـي  الـمـجـرمـة  الإرهـابـيـة  الـجـمـاعـات  عـمـل  ونـسـتـنـكـر 
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حـرسـهـا الـلـه، فـإنـنـا بـالـقـوة نـفـسـهـا نـسـتـنـكـر مـا تـقـوم بـه الـدولـة الإرهـابـيـة الـكـبـرى 
والـمـسـمـاة بـإسـرائـيـل ضـد الأبـريـاء مـن الأطـفـال والـنـسـاء والـشـيـوخ في فلسطين 

يـا أهـل الـكـتـاب... 

لـم  ردودكـــــــم.  إلـــــى  نـسـتـمـع  أن  بـعـد  لاحـــــقـــــاً  يـأتـي  والـبـاقـي  عـشـرة كـامـلـة.  تـلـك 
وتـعـالـى: سـبـحـانـه  ربـنـا  قـالـه  مـمـا  أفـضـل  قـــــولًا  إلـيـكـم  حـديـثـي  أخـتـم  وأنـــــا   أجـــــد 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ ژ﴾ ]آل عمران: 18[.

ولـكـم مـنـي ومـن إخـوتـي كـل احـتـرام وتـقـديـر. وأرجــو أن تـحـكِّـمـوا قـلـوبـكـم وعـقـولـكـم 
لا عـواطـفـكـم فـيـمـا قـلـت. 

والـسـلام عـلـى مـن اتـبـع الـهـدى.

وبـعـد...

فـهـذا مـا أحـبـبـت أن أبـيـنـه لـلـقـارئ الـكـريـم مـمـا يـعـتـلـج فـي نـفـسـي مـن خـواطـر نـحـو 
هـذه الـخـاطـرة الـمـهـمـة، وإنـي لأرجـو الـلـه تـبـارك وتـعـالـى أن ينفعني بـهـا فـيـمـا أصـبـت 
فـيـه، وأن يـغـفـر لـي مـنـهـا مـا أخـطـات فـيـه، وأن يـجـعـل ثـواب ذلـك فـي عـداد حـسـنـاتـي 

يـوم الـعـرض عـلـيـه، يـوم لا يـنـفـع مـال ولا بـنـون إلا مـن أتـى الـلـه بـقـلـب سـلـيـم. 

الـمـسـألـة  ــذه  هـــ عـــــنـــــد  ــــــرأي  الـ يـخـالـفـنـا  الـــــــذي  ــقـــــارئ  الـــ عـلـيـنـا  يـحـكـم  ــــوألا  ـــ وأرجــ
ــنـــــون بـــــقـــــولـــــه: ﴿ہ ھ ھ  ــاده الـــــمـــــؤمـــ ـــ ــب ــلـــــه عـــ الـــــمـــــهـــــمـــــة، وقـــــــد مـــــــدح الـــ
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ۆ﴾ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے   ھ 

]الزمر: 18[. وأقـول هنا كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: ﴿ى ئا ئا ئە ئە 

ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 
ئح ئم﴾ ]هود: 88[.

أمـا مـن يـعـتـقـد أنـنـا أخـطـأنـا فـي طـرحـنـا، ويـقـول إنـنـا نـتـكـلـم مـتـعـصـبـيـن تـعـصـبـاً ديـنـيـاً 
الـمـحـافـظـة  الـديـنـي هـو  الـتـعـصـب  بـذلـك، لأنـه إذا كـان  فـمـرحـبـاً  فيما ذكرناه آنفا، 
لا  ومـن  تـاريـخ.  يـا  وسـجـل  الـمـتـعـصـبـيـن.  أول  فـإنـنـي  جـمـيـعـاً  الأديـان  عـلـى كـرامـة 

يـعـجـبـه مـا نـقـول. نـقـول لـه يـسـلـم عـلـيـك الـمـتـنـبـي ويـقـول لـك: 

وكـــــــــــــم مــــــــــن عـــــــــــائـــــــــــبٍِ قــــــــــــــــولًا صــــحــــيــــحــــاً

وآفــــــــــــــتــــــــــــــه مــــــــــــــن الـــــــــفـــــــــهـــــــــم الــــــســــــقــــــيــــــم

والـحـمـد لـلـه رب  الـذي يسر وأعـان. ولا تـعـلـيـق أكـثـر. 

وتبقى همسة أخيرة...

الـحـقـيـقـة   الـجـمـيـع هـنـا، وهـو فـي  مـا يـدفـعـنـي إلـى مـشـاركـة  أجـد فـي نـفـسـي شـيـئـاً 
فـي  الـغـرب  فـي  الإسـلام  مـع  بـالـحـوار  يـسـمـى  مـا  بـدأ  بـتـسـاؤل.  مـصـحـوبـة  هـمـسـة 
عـام 1965م عـنـدمـا أصـدر الـمـجـمـع الـكـنـائـسـي الـثـانـي لـلـفـاتـيـكـان وثـيـقـة الـفـرمـان 
Nostra Eltate والـذي تـصـرح فـيـه الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة مـن خـلال بـيـانـهـا هـذا أنـهـا 

لا تـرفـض أي حـقـيـقـة أو قـدسـيـة مـن الـديـانـات الـسـمـاويـة الأخـرى )الأصـح أن يـقـال
الـرسـالات الـسـمـاويـة(. فـعـقـدت الـمـؤتـمـرات والـنـدوات الـكـثـيـرة لـتـسـلـيـط الـضـوء عـلـى

هـذه الـحـوارات.
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مـن  عـشـر  الـحـادي  وتـداعـيـات  أحـــــداث  بـعـد  الـحـوارات  بـهـذه  الـمـطـالـبـة  وزادت 
سـبـتـمـبـر 2001 م الـتـي سـبـبـت لـدى الـمـجـتـمـعـات الـغـربـيـة ارتـبـاكـاً جـذريـاً. وصـدمـة 

نـفـسـيـة كـبـيـرة عـلـى الإسـلام والـمـسـلـمـيـن.

فـمـنـذ  الـحـوار؟..  الـجـديـد فـي مـشـروع  بـقـوة هـنـا: مـا  نـفـسـه  يـطـرح  الـذي  والـسـؤال 
الـسـيـاسـيـة  الـمـسـتـويـات  أعـلـى  وعـلـى  مـسـتـمـرة  الـلـقـاءات  وهـذه  الـسـنـيـن  عـشـرات 
والـديـنـيـة والـثـقـافـيـة؟... ولـمـاذا الـبـعـض مـنـا يـصـر عـلـى تــسـمـيـتـهـا حـوار الأديـان، رغـم 
أن الـفـاتـيـكـان تـسـمـيـهـا حـوار الـثـقـافـات وذلـك تـطـبـيـقـاً لـوثـيـقـة "الـمـسـيـح الـمـهـيـمـن" 
الـرافـضـة لـوجـود ديـانـات حـقـيـقـيـة غـيـر الـكـاثـولـيـكـيـة!.. لـمـاذا يـصـر الـبـعـض مـنـا عـلـى 
الـحـوار والـبـابـا يـقـول: إن الإسـلام لـيـس ديـن تـوحـيـد عـلـى نـمـط الـيـهـوديـة والـمـسـيـحـيـة 
وهـو لا يـنـتـمـي إلـى الـوحـي نـفـسـه الـذي تـنـتـمـي إلـيـه الـيـهـوديـة والـمـسـيـحـيـة؟... لـمـاذا 
قـبـر  لـسـوريـا رفـض زيـارة  الـحـوار والـبـابـا فـي زيـارتـه الأخـيـرة  مـنـا عـلـى  الـبـعـض  يـصـر 
صـلاح الـديـن الأيـوبـي وهـو فـي حـرم الـمـسـجـد الأمـوي وذلـك حـتـى لا تـكـون زيـارتـه 
هـذه إشـارة اعـتـذار لـلـمـسـلـمـيـن عـن الـحـروب الـصـلـيـبـيـة!.. لـمـاذا يـصـر الـبـعـض مـنـا 
عـلـى الـحـوار رغـم رفـض مـنـدوب مـجـلـس الـكـنـائـس الـعـالـمـي الـدكـتـور طـارق مـتـرى 
الـتـوقـيـع عـلـى الـبـيـان الـخـتـامـي لـلـمـؤتـمـر الـذي عـقـد فـي فـنـدق شـيـراتـون هـلـيـوبـولـس 
فـي 29-28 أكـتـوبـر 2001م، لأن فـيـه عـبـارة " الـديـانـات الـسـمـاويـة، والـقـيـم الـربـانـيـة 
قـيـمـاً  الإسـلامـيـة  بـالـقـيـم  ولا  سـمـاويـاً،  ديـنـاً  بـالإسـلام  نـعـتـرف  لا  نـحـن  قـائـلـيـن:   "

ربـانـيـة.

لـقـد ظـل الـفـاتـيـكـان طـوال سـنـوات هـذا الـحـوار عـلـى مـوقـفـه الـديـنـي الـثـابـت، الـذي 
لا يـعـتـرف بـالإسـلام ديـنـاً سـمـاويـاً، ولا بـرسـول الإسـلام مـحـمـد صلى الله عليه وسلم نـبـيـاً ورسـولًا، ولا
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بـالـقـرآن الـكـريـم وحـيـاً إلـهـيـاً، لـذلـك يـُجـلـسـون وفـود الـمـسـلـمـيـن فـي هـذه الـحـوارات 
إلـى جـوار الـديـانـات غـيـر الـسـمـاويـة مـثـل الـهـنـدوسـيـة والـبـوذيـة!

سـورة  صـدر  فـي  وجـدتـه  مـنـه  وجـزء  وجـل  عـز  الـلـه  فـي كـتـاب  وجـدتـه  والـجـواب   
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  فـصـلـت: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾

]فصلت: 1-5[.
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 الخاطرة التاسعة: الترهيب والترغيب

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۈ ۇٴ ۋ﴾

أولاً: الـتـرهـيـب مـن الـنـار...

سـيـلـقـاه  لـمـا  الـحـتـمـيـة  الـنـتـيـجـة  وهـو  قـبـلـه  بـالـذي  مـرتـبـط  الآيـة  مـن  الـجـزء  وهـذا   
الـشـخـص نـتـيـجـة اخـتـيـاره إمـا إلـى جـهـنـم وإمـا إلـى جـنـة عـرضـهـا الـسـمـاوات والأرض. 

ولـنـعـش سـويـاً فـي شـيء مـن الـتـفـصـيـل. 

يـقـول جـل ذكـره عـن الـخـاسـريـن أهـل الـنـار:

﴿ڇ ڇ﴾

أي هيَّـأنـا وأعـددنـا. لـمـن؟ 

﴿ڇ﴾

وهـم الـكـافـرون بـالـلـه ورسـولـه وكـتـابـه. ومـاذا أرصـد الـلـه لـهـم؟
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﴿ڇ ڍ ڍ ڌڌ ﴾

نـار تـلـظـى.. نـار عـظـيـمـة. سـرادقـهـا أي: سـورهـا. وهـذه الـنـار فـيـهـا مـن الـعـذاب مـا 
تـقـشـعـر لـه الأبـدان عـنـد سـمـاعـه فـمـا ظنكـم بــمـن يـذوقـه ويـخـلـد فـيـه والـعـيـاذ بـالـلـه! 
يـقـول رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: " لـسـرادق الـنـار أربـعـة جـدر، كـثـافـة كـل جـدار مـسـافـة أربـعـيـن

سـنـة " ]أخـرجـه الـتـرمـذي[. 

ــالـــــى: ــعـــ ـــ ــــه ســـــمـــــع قـــــــولـــــــه ت ـــ ــ ــــب أن ـــ ــــن وهــ ـــ ــ ــــــن الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــعـــــــابـــــــد اب ــــر عـ ـــ ــدة: ذكــ ــ ــائـ ــ  فـ
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]غافر: 47[.

فـخـر مـغـشـيـاً عـلـيـه ومـات بـعـد ثـلاثـة أيـام. أين نحن من هؤلاء؟

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾

درديّ  هـو  وقـيـل  الـمـذاب،  كـالـرصـاص  بـمـاء  يـغـاثـوا  الـنـار  حـرّ  مـن  يـسـتـغـيـثوا  وإن 
فـروة سـقـطـت  إلـيـه  قـرب  فـإذا  الـزيـت،  "هـو كـعـكـر  قـال:  صلى الله عليه وسلم  الـنـبـي  عـن  الـزيـت. 
دردي مـثـل  الـغـلـيـظ  الـمـاء  الـمـهـل:  عـبـاس:  ابـن  قـال  الـتـرمـذي[،  ]أخـرجـه  وجـهـه" 
الـزيـت، وقـال مـجـاهـد: هـو كـالـدم والـقـيـح. إذا أراد الـكـافـر أن يـشـربـه وقـربـه مـن وجـهـه 

شـواه حـتـى تـسـقـط جـلـدة وجـهـه فـيـه. أعـاذنـا الـلـه وإيـاكـم.

ويـنـهـي سـبـحـانـه وصـفـه لـهـذا الـمـاء بـقـولـه:

﴿ک ک﴾

أي: بـئـس هـذا الـشـراب. 

﴿ک ک﴾
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أي: وسـاءت الـنـار مـنـزلًا ومـوضـعـاً. 

ولـيـسـمـح لـي القارئ الـكـريـم فـي هـذا الـشـهـر الـكـريـم أن أذكـر نـفـسـي أولًا وإخـوانـي 
ثـانـيـاً بـجـهـنـم وذلـك مـن بـاب الـتـرهـيـب حـتـى تـلـيـن قـلـوبـنـا وتـخـشـع لـذكـر الـلـه سـبـحـانـه 
﴾ ﴿گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  تـعـالـى:  قـولـه  بـاب  مـن  وذلـك   وتـعـالـى 
والأسـطـر الـتـالـيـة قـرأتـهـا لـلإمـام الـقـرطـبـي فـي كـتـابـه الـقـيـم "الـتـذكـرة فـي أحـوال الـمـوتـى 

وأمـور الآخـرة ". 

الـلـه  قـول  فـي  الـعـلـم  أهـل  بـعـض  عـن  ذكـر  فـي كـتـابـه:  الـلـه  رحـمـه  الـقـرطـبـي  يـقـول 
كـلـمـة  .]44 ]الـحـجـر:  ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ   تـعـالـى: 

﴿ۓ﴾ تـعـود عـلـى الـكـفـار والـمـنـافـقـيـن والـشـيـاطـيـن.

الـشـوك  فـرشـهـا  حـــــديـــــد،  الـــــنـــــار  وأبـــــــواب  ــام.  عـــ خـمـسـمـئـة  والـــــبـــــاب  الـــــبـــــاب  وبـيـن 
 غـشـاوتـهـا الـظـلـمـة أرضـهـا نـحـاس ورصـاص وزجـاج، الـنـار مـن فـوقـهـم ومـن تـحـتـهـم:
﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ 

ابـيـضـت وألـف  ]الزمر: 16[. أوقـد عـلـيـهـا ألـف عـام حـتـى احـمـرت وألـف عـام حـتـى 

عـام حـتـى اسـودت، فـهـى سـوداء مـدلـهـمـة مـظـلـمـة قـد مـزجـت بـغـضـب الـلـه. وأبـواب 
الـنـار سـبـعـة:

فـيـأكـل  والـنـسـاء  الـرجـال  وجـــــوه  فـي  يـتـجـهـم  لأنـه  جـهـنـم  يـسـمـى  الأول:  فـالـبـاب 
لـحـومـهـم وهـو أهـون عـذابـاً مـن غـيـره.

والـبـاب الـثـانـي: يـقـال لـه: لـظـى نـزاعـة لـلـشـوى، تـدعـو مـن أدبـر عـن الـتـوحـيـد وتـولـى 
عـمـا جـاء بـه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم.

 والـبـاب الـثـالـث: يـقـال لـه: سـقـر، وإنـمـا سـمـى سـقـر لأنـه يـأكـل الـلـحـم دونـه الـعـظـم.
والـبـاب الـرابـع: يـقـال لـه: الـحـطـمـة، تـحـطـم الـعـظـام وتـحـرق الأفـئـدة.
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والـبـاب الـخـامـس: يـقـال لـه: الـجـحـيـم، وإنـمـا سـمـى جـحـيـمـاً لأنـه عـظـيـم الـجـمـر، 
الـجـمـرة الـواحـدة أعـظـم مـن الـدنـيـا.

ولـم  بـهـم  يـسـعـر  لأنـه  الـسـعـيـر  سـمـى  وإنـمـا  الـسـعـيـر،  لـه:  يـقـال  الـسـادس:  والـبـاب 
يـطـفـأ مـنـذ خـلـق. وهـذا الـبـاب فـيـه ثـلاثـمـئـة قـصـر، وفـي كـل قـصـر ثـلاثـمـئـة بـيـت، فـي 
كـل بـيـت ثـلاثـمـئـة لـون مـن الـعـذاب، وفـيـه الـحـيـات والـعـقـارب والـقـيـود والـسـلاسـل 
والأغـلال، وفـيـه جـب الـحـزن لـيـس فـي الـنـار عـذاب أشـد مـنـه إذا فـتـح بـاب الـجـب 

حـزن أهـل الـنـار حـزنـاً شـديـداً. 

بـئـر  وفـيـه  أبـــــداً،  مـنـه  يـخـرج  لـم  فـيـه  وقـع  مـن  الـهـاويـة  لـه:  يـقـال  الـسـابـع:  والـبـاب 
الـهـبـهـاب، إذا فـتـح الـبـاب تـخـرج مـنـه نـار تـسـتـعـيـذ مـنـه الـنـار. 

ويـقـال عـن أبـواب الـنـار إن عـلـى كـل بـاب سـبـعـين ألـف جـبـل، فـي كـل جـبـل سـبـعـون 
ألـف شـعـب مـن الـنـار، فـي كـل شـعـب قـصـر مـن نـار، فـي كـل قـصـر سـبـعـون ألـف 
بـيـت مـن نـار، فـي كـل بـيـت سـبـعـون ألـف قـلـة مـن سـم، فـإذا كـان يـوم الـقـيـامـة كـشـف 
عـنـهـا الـغـطـاء فـيـطـيـر مـنـهـا سـرادق عـن يـمـيـن الـنـاس وآخـر عـن شـمـالـهـم، وسـرادق 
أمـامـهـم، وسـرادق فـوقـهـم وآخـر مـن ورائـهـم، فـإذا نـظـر الـثـقـلان إلـى ذلـك جـثـوا عـلـى 

ركـبـهـم والـكـل يـنـادي: رب سـلـم.. رب سـلـم.

ويـا رب الـعـالـمـيـن...

فاللهم  الــقــدر..  ليلة  الـمـقـام: يا رب سويعات ونــدرك بفضلك  فـي هـذا  أقـول  وأنـا 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. يا رب أنـا واقـف بـذل بـيـن يـديـك وأقول: يـا 
رب سـلـم.. يـا رب سـلـم.. يـا رب سـلـم.. أسـألـك بـحـبـي لـك.. وبـحـبـي لـرسـولـك 
الـكـريـم.. وبـحـبـي لـكـتـابـك الـكـريـم.. وبـحـبـي لـرسـلـك وأنـبـيـائـك أجـمـعـيـن.. وبـحـبـي 
الـلـيـلـة  هـذه  وبـحـق  الـكـريـم..  الـشـهـر  هـذا  وبـحـق  والـرقـيـم..  الـكـهـف  لأصـحـاب 
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مـن رحـمـتـه  يـا  بـك..  الـظـن  أحـسـن  الـنـار لأنـي  عـلـى  تـحـرّمِ جـسـدي  أن  الـمـبـاركـة 
سـبـقـت غـضـبـه.. يـا مـن رحـمـتـه وسـعـت كـل شـيء.. ويـا رب: 

ــــــوتُ ــــ ــــ ــمـ ــــ ــــ ــــن لا يـ ـــ ــ ـــ ــ ــتٌ وعـــــــــــــزّ م ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ أنــــــــــــــا م

ــوتُ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــأم ــي ســـــ ــ ـــ ــ ــن ــ ـــ ــ ــــــت أن ــنـ ــــ ــــ ــــــقـ ــــ ــيـ ــــ قـــــــــــــــــــد تـ

ــاً ــــ ــكـ ــــ ــــ ــلـ ــــ لـــــيـــــسَ مــــلــــك يــــــزيــــــلـُـــــهُ الـــــــمـــــــوتُ مُـ

يـــــمـــــوتُ مــــــــن لا  مـــــــلـــــــكُ  الــــــمــــــلــــــكُ  إنـــــــمـــــــا 

وتـجـيـبـك  .]30 ]ق:  ئى﴾  ﴿ئى  الـقـيـامـة:  يـــــوم  لـجـهـنـم  تـقـول  إنـــــك  رب  ويـــــا 
تـعـذيـبـي رب  فـــــيـــــا  ﴿ی ی ی﴾  قــــــــائــــــــلــــــــة:  الـــــغـــــيـــــظ  ــن  مـــ تـــــمـــــيـــــز  ــاد  تـــــكـــ وهـــــــي 

الـــــحـــــق:  ــولـــــك  قـــــلـــــت وقـــ ـــــا رب  يـــ لـــــهـــــيـــــبـــــهـــــا..  يـــــطـــــفـــــىء  لـــــن يـشـبـعـهـا ولـــــــن   فـــــيـــــهـــــا 
﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الحج: 47[. يـا رب إن جـسـدي

لا يـقـوى عـلـى تـحـمـل الـحـمـى لأكثر من يوم فـكـيـف إذا وردها وذاق حـرهـا وزمـهـريـرهـا.. 
يـا رب قـلـت وقـولـك الحـق: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾

ذلـك  مــن  وأنـا خـائـف وجـل  الــدنـيـا  لـــذة  بــــال وأذوق  لـي  يـهـدأ  فـكـيـف   .]74 ]طــه: 

يـنـادون  وهـم  الـكـافـريـن  لـسـان  على  الحــق  وقـولـك  قـلـت  رب  يـا  الـمـوعـود؟..  الـيـوم 
 عـلـى مـالـك مـن شـدة الـعـذاب: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾
يـا رب كـيـف لا أدعـوك وأنـت  مـنـهـم..  تـجـعـلـنـي واحـــــداً  فـيـا رب لا  ]الــزخــرف: 77[. 

تـصـف مـحـاولـة هـروبـهـم مـن جـهـنـم بـقـولـك ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا﴾ ] الحــج: 22[. يـا رب كـيـف لا أدعـوك وأتوسل
﴿ژ ژ ڑ ڑ ک  بـقـولـك:  الـنـار  فـي  مـن  عـــــذاب  تـصـف  وأنـــــت  إليك 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ں ں﴾ ] النساء: 56[.. فيا رب: وعزتك وجلالك إن:
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ــــوى ــقـ ــ جـــــســـــمـــــي عــــــلــــــى الــــــــــبــــــــــردِ لــــــــيــــــــسَ يـ

الـــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــرارة ةِ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ــى  ـــ ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عـــ ولا 

ــــــــــى حـــــــــــمـــــــــــيـــــــمِ ــــ ــــــلـ ــــ ــــ ــــــف يـــــــــــقـــــــــــوى عـ ــــ ــيـ ــــ ــــ فـــكـ

ــارة ــــ ــــ ــــ ــــــجـ ــــــحـ ــــ وقـــــــــــودُهـــــــــــــــــــا الـــــــــــنَّـــــــــــــــــــاسُ والـ

ــولـــــك: ــقـــ ــــــار بـــ ــــــنـ ــذاب مـــــــن فـــــــي الـ ــ ـــ ــصـــــف عــ ـــ ــــت ت ـــ ــ ــــوك وأن ــــ ــ ــيـــــف لا أدعـ ــــــا رب كـــ  يـ
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ﴿ہ 
يــدعــون خزنة ممــن  تجعلني  اللهم لا   ...]36 فــاطــر:   [ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  الـــنـــار  في  وهـــم  جــهــنــم 
ڀ  پڀ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ئى  ئى  ئى 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]غافر: 50-49[. الـلـهـم لا تجعلني ممن
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  فيهم:  قلت 

ڻ ڻ﴾ ]غافر: 71-72[.

فـالـلـهـم آمـن روعـتـي. ويــا رب لا أريــد قــارئ هــذه الأســطـر يـسـمـعـك تـنـادي عـلـى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی  الـشـرار،:  يـتـطـايـر  يـوم  الأبـــــرار،  مـلائـكـتـك 

بج بح بخ بم بى بي﴾ ]الحاقة:31-33[.

صلى الله عليه وسلم مـحـمـد  فـشـفـيـعـك  الكفار  مــع  الـنـار  فـي  أصـــــرخ  يـرانـي  أن  يـا رب  أريـــــده   ولا 
يـقـول: إن الـلـه يـسـتـحـي أن يـرد دعـاء مـن دعـاه.. وأنـا يـارب أدعـوك وأنـا صـائـم قـائـم. 

الـلـهـم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 

فـالـلـهـم اسـتـجـب.. الـلـهـم اسـتـجـب.. الـلـهـم اسـتـجـب. 
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ثانياً: الــتــرغــيـب فـي الـجـنـة...

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾

عـرضـهـا  جـنـة  الـمـوحـديـن  الـصـالـحـيـن  لـعـبـاده  الـلـه  أعـــــده  مـا  هـذا  الـمـقـابـل  وفـي 
الـسـمـاوات والأرض. بـعـد أن ذكـر الـلـه الـتـرهـيـب تـبـعـه بـالـتـرغـيـب. والـحـسـنـة بـعـشـرة 

أمـثـالـهـا والـلـه يـضـاعـف لـمـن يـشـاء.. وقـت مـا شـاء.. وكـيـف مـا شـاء. 

ــيـــــان وتـــــأكـــــيـــــد مـــــن الـلـه  ــتـــــي بـــــيـــــن أيـــــديـــــنـــــا فـــــي هـــــذه الـــــخـــــاطـــــرة فـــــيـــــهـــــا بـــ والآيـــــــة الـــ
ــانـــــى وأخـــــــلـــــــص فـــــــي عـــــمـــــلـــــه  ــفـــ ــــــر مـــــــن تـــ ــه لا يـــــضـــــيـــــع أجـ ـــ ــأن ـــ ــى ب ـــ ــال ــعـــ ـــ ــبـــــحـــــانـــــه وت ســـ
نـصـيـب. مـجـتـهـد  ولـــــكـــــل  ں﴾.  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ   الـــــصـــــالـــــح 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾

]آل عمران: 195[.

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾

لـمـا ذكـر الـلـه تـعـالـى حـال الأشـقـيـاء، ثـنـى بـذكـر الـسـعـداء الـذيـن آمـنـوا بـالـلـه وصـدقـوا 
الـمـرسـلـيـن فـيـمـا جـاؤوا بـه، وعـمـلـوا بـمـا أمـروهـم بـه مـن الأعـمـال الـصـالـحـة، فـلـهـم 

جـنـات عـدن تـجـري مـن تـحـتـهـا الأنـهـار، والـعـدن: الإقـامـة.

وفـي الـجـنـة يـحـل لـهـم مـا حـرم عـلـيـهـم فـي الـدنـيـا وخـاصـة الـرجـال فـيـلـبـسـون أسـاور 
مـن ذهـب، وهي زيـنـة تـلـبـس فـي الـزنـد مـن الـيـد وهـي مـن زيـنـة الـمـلـوك، وقـيـل: يـحـلـى 
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كـل واحـد مـنـهـم ثـلاثة أسـاور: سوار مـن فـضـة وســوار مـن لـؤلـؤ وســوار مـن ذهـب 
لـقـولـه سـبـحـانـه فـي آيـة أخـرى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾
]الإنسان: 21[. وقـولـه: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج 

ئح ئم﴾ ]الحج: 23[.

مـن  مـــــارقّ  الـسـنـدس:  رقـيـق.  أخـضـر  سـنـدس  حـريـر  مـن  لـبـاس  فـهـو  لـبـاسـهـم  وأمـا 
الـديـبـاج، وبـيـن الإسـتـبـرق وهـوالـغـلـيـظ مـنـه، جـمـعـاً بـيـن الـنـوعـيـن وخـص الاتـكـاء. لأنـه 
هـيـئـة الـمـنـعـمـيـن والـمـلـوك عـلـى أسـرتـهـم. يـأكـلـون ويـشـربـون مـا شـاؤوا وهـم مـتـكـئـون 
عـلـى الأرائـك. وهـي أسـرة مـن ذهـب مـكـلـلـة بـالـدرّ والـيـاقـوت. يـا لـه مـن نـعـيـم مـقـيـم 
يـعـجـز الـقـلـم عـن وصـفـه. نـسـأل الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى بـاسـمـه الأعـظـم أن يـهيء لـنـا 
الـفـردوس الأعـلـى. وذلـك  إلـى  الـجـنـة. ويـقـربـنـا  يـدخـلـنـا  الـصـالـحـة مـا  مـن الأعـمـال 

هـوالـفـوز الـعـظـيـم.

لـنـرجـع قـلـيـلًا إلـى وصـف أنـهـار الـجـنـة. مـا أجـمـل أنـهـار الـجـنـة ذكـر مـنـهـا الـقـرآن 
الـكـريـم أربـعـة أنـهـار: نـهـر مـن مـاء غـيـر آسـن، نـهـر مـن لـبـن، نـهـر مـن خـمـر، نـهـر مـن 

عـسـل مـصـفـى. جـاء ذكـرهـا فـي سـورة مـحـمـد ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾

]محمد: 15[.

ومـهـمـا ألُـفـت كـتـب، وصـنـفـت مـجـلـدات، وألـقـيـت مـواعـظ ومـحـاضـرات، وعـقـدت 
الـنـدوات، لـوصـف الـجـنـة ومـا فـيـهـا مـن نـعـيـم سـرمـدي نـبـقـى عـاجـزيـن عـن الـوصـول 
لـحـقـيـقـة الـمـوجـود فـيـهـا.. اسـتـمـع حـفـظـك الـلـه إلـى الـحـديـث الـقـدسـي الـتـالـي.. عـن 
أبـي هـريـره ڤ قـال: قـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: قـال الـلـه: أعـددت لـعـبـادي الـصـالـحـيـن
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مـا لا عـيـن رأت، ولا أذن سـمـعـت، ولا خـطـر عـلـى قـلـب بـشـرٍ، فـاقـرؤوا إن شـئـتـم: 
﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]السجدة: 17[.

فهيا للجد والعمل الصادق.. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى.. اللهم اجعلنا ممن تناديهم يوم 
القيامة: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
﴾ ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە 

]الزخرف: 68-73[.
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الخاطرة العاشرة: 
قصة صاحب الجنتين

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴾

الأمـثـل  الأســـــلـــــوب  عـــــن  يـبـحـث  مـتـحـمـس  شـــــاب  إلـــــى كـــــل  مـــــهـــــداة  الـقـصـة  هـــــذه 
عـدة  تـضـمـنـت  والـقـصـة  الـــــبـــــاطـــــل.  دعـــــوى  ضـــــد  الـحـق  لإظـــــهـــــار  الـبـنـاء  لـلـحـوار 
فـمـع  لـلـقـصـة.  الـتـعـرض  بـعـد  الـلـه  شـاء  إن  مـنـهـا  بـعـضـاً  سـنـسـتـنـتـج  وعـبـر  دروس 
تـعـالـى: قـولـه  خـلالـهـا  مـن  تـسـتـشـعـر  أن  أرجـو  والـتـي  الـشـيـقـة  وأحـداثـهـا   الـقـصـة 

﴿ې ى ى ئا ئا﴾ ]الأعراف: 176[.
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أهمية ضرب الأمثال...

﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾

الـضـعـفـاء  مـجـالـسـة  عـن  الـمـسـتـكـبـريـن  الـمـشـركـيـن  ذكـــــره  بـعـد  تـعـالـى  الـلـه  يـقـول 
والـمـسـاكـيـن مـن الـمـسـلـمـيـن، ومـا افـتـخـروا بـه عـلـيـهـم بـأمـوالـهـم وحـسـبـهـم، فـضـرب 

لـهـم مـثـلًا بـرجـلـيـن.

﴿ې ې ې﴾

جـعـل الـلـه لأحـدهـمـا جـنـتـيـن جـمـيـلـتـيـن، سـنـأتـي عـلـى وصـفـهـمـا إن شـاء الـلـه، وجـعـل 
لـلآخـر الإيـمـان والـحـكـمـة.

الـوصـف  تـتـلـذذ  أن  الـكـريـم  الـقـارئ  أيـهـا  أرجـومـنـك  القصة..  في  أسترسل  أن  وقبل 
الـعـالـمـيـن  يـطـلـق رب  عـنـدمـا  وتـخـيـل  الـعـجـيـب.  الـجـمـالـي  الـمـشـهـد  لـهـذا  الـربـانـي 
هـي  وكـيـف  الـجـمـال؟..  نـسـبـة  مـا  تـرى  يـا  جـنـة!  وصـف  الأرض  فـي  مـوقـع  عـلـى 
مـواصـفـات هـذه الـجـنـة الـتـي اسـتـحـقـت أن يـطـلـق عـلـيـهـا رب الـعـزة وصـف الـجـنـة؟ 

لـنـعـش ونـتـأمـل الـوصـف الـربـانـي الـجـمـيـل: ﴿ې ې ى﴾ جـنـتـان مـن أعـنـاب،
الـحـفّ ﴿ى ئا﴾  بـالـنـخـيـل  مـحـفـوفـتـان  مـتـنـوعـة،  مـن كـروم  بـسـتـانـيـن  أي 
أي الإحـاطـة، الـمـحـدقـة فـي جـنـبـاتـهـمـا ومـن خـلالـهـمـا الـزروع ﴿ئا ئە ئە﴾

جـعـلـنـا بـيـن الـجـنـتـيـن أرضـاً جـامـعـة مـن الأشـجـار والـزروع الـمـثـمـرة فـي غـايـة الـجـودة، 
وهـي مـتـواصـلـة مـتـشـابـكـة لـم يـتـوسـطـهـا مـا يـقـطـعـهـا ويـفـصـل بـيـنـهـا إلا أصـل الـخـيـر 
وهـنـاك هـنـا  فـيـهـمـا  مـتـفـرقـة  سـارحـة  والأنـهـار  ﴿ئې ئى ئى﴾  الأنـهـار  وهـي 

رسـمـه  مـاهـر  رسـام  ريـشـة  تـسـتـطـيـع  لا  الـجـمـال  فـي  قـمـة  مـنـظـر  والـتـنـزه.   لـلـسـقـي 
﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ أي أخـرجـت ثـمـارهـا الـوفـيـرة الـطـيـبـة ذات الـجـودة الـعـالـيـة.
﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ أي: عـلـى أكـمـل وجـه، ولـم تـنـقـص مـنـه شـيـئـاً. وهـذا الـوصـف
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بـهـذه الـصـفـة لـلاسـتـشـعـار بـأنـهـمـا عـلـى خـلاف مـا يـعـتـاد فـي سـائـر الـبـسـاتـيـن فـإنـهـا 
فـي الـغـالـب تـكـثـر فـي عـام، وتـقـلّ فـي عـام. 

هـل تـأمـلـت أخـي الـكـريـم الـوصـف الـجـمـيـل الـدقـيـق الـذي يـسـلـب الـعـقـول فـي أقـل 
مـن سـطـر ونـصـف. هـلا تـعـلـمـنـا وعـلـمـنـا فـن الـكـتـابـة والـتـعـبـيـر مـن الـقـرآن الـكـريـم؟

فـعـل  ومـاذا  الـجـنـة؟..  لـهـذه  الـجـمـيـل  الـربـانـي  الـوصـف  هـذا  بـعـد  مـاذا  والـسـؤال: 
صـاحـب الـجـنـة بـجـنـتـيـه؟.. وماذا عن الرجل الثاني في القصة؟ 

الكبر والغرور...

﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴾ وكـان لـه
﴿ئح  الـفـقـيـر  لـصـاحـبـه  الـجـنـتـيـن  فـتـجـبـر وقـال صـاحـب  وفـيـر وخـدم وحـشـم  مـال 
ئم﴾ والـمـعـنـى يـراجـعـه الـكـلام ويـجـاوبـه. قـال لـه بـكـل غـرور وسـخـريـة: ألا تـرى؟

أنـا صـاحـب الـجـاه والـمـال والـعـز والـولـد. قـال قـتـادة: تـلـك والـلـه أمـنـيـة الـفـاجـر، كـثـرة 
الـمـال وعـزة الـنـفـر. وأنـا أقـول وهـذا هـو والـلـه مـوقـف الـكـفـرة الـفـجـرة فـي كـل زمـان 
ومـكـان بـل مـا مـن قـريـة أرسـل الـلـه فـيـهـا مـن نـذيـر إلا قـال سـادتـهـا ومـتـرفـوهـا نـحـن 
 أكـثـر أمـوالًا وأولاداً. اسـتـمـع حـفـظـك الـلـه إلـى رب الـعـزة جـل ذكـره فـي سـورة سـبـأ:
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]سبأ: 34-35[.

وقـد ذكـر الـقـرآن الـكـريـم لـنـا بـعـض الـشـخـصـيـات الـمـتـكـبـرة التي اغترت بالمال والولد 
هـو  الـمـفـسـديـن  أول  ولـعـل  خـلـفـهـا.  لـمـن  وآيـة  عـبـرة  لـتـكـون  بـأسـمـائـهـا  وسـمـاهـا 
فـرعـون لـعـنـه الـلـه حـيـن صـاح ونـادى بـأعـلـى صـوتـه مـسـتـهـزئاً بـمـوسـى عـلـيـه الـصـلاة 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  والـــــســـــام: 
ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]الزخرف: 51[.
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كفر النعم...

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾

لا شـك أن الـكـبـر يـقـود صـاحـبـه إلـى الـكـفـر. وهـذا مـا حـصـل مـع صـاحـب الـجـنـتـيـن 
فـأول مـا نـطـق افـتـخـر بـكـل عـزة وكـبـر بـمـا يـمـلـك مـن مـال وأبـنـاء. 

والـنـتـيـجـة...؟

 كـفـر بـأنـعـم الـلـه، ووثـق بـزهـرة الـحـيـاة الـدنـيـا الـفـانـيـة، وكـذب بـوجـود الآخـرة الـبـاقـيـة 
الـدائـمـة. أخـذ بـيـد أخـيـه الـمـسـلـم يـطـوف بـه فـي الـجـنـتـيـن ويـريـه مـا فـيـهـمـا ويـعـجـبـه 
مـنـهـمـا ويـفـاخـره بـمـا مـلـك مـن الـمـال دونـه. وقـام يـقـول: لا أعـتـقـد أن تـفـنـى هـذه 
الـجـنـة أبـداً، ولـن تـقـوم الـسـاعـة، وإن قـامـت ورجـعـت إلـى ربـي لـيـعـطـيـنـي خـيـراً مـن 

هـاتـيـن الـجـنـتـيـن. هكذا، كفر بواح!

مـسـكـيـن يـحـسـب أن مـالـه أخـلـده، وهـذا، كـمـا يـقـول عـلـمـاء الـتـفـسـيـر، لا يـخـلـو 
مـن أمـريـن: إمـا أن يـكـون عـالـمـاً بـحـقـيـقـة الـحـال، فـيـكـون زيـادة كـفـر إلـى كـفـره، وإمـا 
أن يـكـون هـذا ظـنـه فـي الـحـقـيـقـة، فـيـكـون مـن أجـهـل الـنـاس، وأبـخـسـهـم حـظـاً مـن 
الـرحـمـن، حـتـى يـظـن  الـدنـيـا وعـطـاء الآخـرة بـجـوار  بـيـن عـطـاء  الـعـقـل، فـأي تـلازم 
تـعـالـى  الـلـه  أن  الـغـالـب  بـل  الآخـرة،  فـي  أعـطـي  الـدنـيـا  فـي  أعـطـي  أن من  بـجـهـلـه 
يـزوي الـدنـيـا عـن أولـيـائـه وأصـفـيـائـه، ويـوسـعـهـا عـلـى أعـدائـه، الـذيـن لـيـس لـهـم فـي 
الآخـرة نـصـيـب، والـظـاهـر أنـه يـعـلـم حـقـيـقـة الـحـال، ولـكـنـه قـال هـذا الـكـلام عـلـى 

وجـه الـتـهـكـم والاسـتـهـزاء، بـدلـيـل قــولــه تــعــالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ 
فـإثـبـات أن وصـفـه الـظـلـم، فـي حـال دخـولـه، الـذي جـرى مـنـه، مـن الـقـول مـا جـرى، 

يـدل عـلـى تـمـرده وعـنـاده. والـلـه سـبـحـانـه أعـلـم.



121

سـؤال: قـد يـسـأل سـائـل: لـم أفـرد الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى الـجـنـة ﴿ٱ ٻ﴾ بـعـد
الـتـثـنـيـة فـي بـدايـة الـقـصـة ﴿ې ې ې﴾؟ الـجـواب، والـلـه تـعـالـى أعـلـم،
مـا قـالـه صـاحـب الـكـشـاف: يـعـنـى أنـه لا نـصـيـب لـه فـي الـجـنـة الـتـي وعـد الـمـؤمـنـون 

يـوم الـحـسـاب، فـمـا مـلـكـه فـي الـدنـيـا هـو جـنـتـه لا غـيـر. 

الـتـمـنـي...

ثـم يـكـمـل الـظـالـم لـنـفـسـه حـديـثـه مـع صـاحـبـه ويـقـول لـه: 

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾

قـسـم مـنـه عـلـى أنـه إن ردَّ إلـى ربـه عـلـى سـبـيـل الـفـرض والـتـقـديـر لـيـجـدنّ فـي الآخـرة 
خـيـراً مـن جـنـتـه فـي الـدنـيـا، تـطـمـعـاً وتـمـنـيـاً عـلـى الـلـه، وادّعـاءً لـكـرامـتـه عـلـيـه ومـكـانـتـه 
عـنـده، وأنـه مـا أولاه الـجـنـتـيـن إلا لاسـتـحـقـاقـه واسـتـئـهـالـه، وأنّ مـعـه هـذا الاسـتـحـقـاق 
أيـنـمـا تـوجـه! وهـذا حـاصـل ومـشـاهـد فـي كـل زمـان ومـكـان يـقـول سـبـحـانـه فـي مـوضـع 

آخـر مـن الـقـرآن الـكـريـم عـلـى لـسـان الـمـتـكـبـريـن: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ﴾ ]فصلت: 50[، وقوله: ﴿پ پ پ ﴾ ]مريم: 77[.

الـحـوار الـعـقـلانـي...

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ڤ 
چ چ﴾

الأخـفـيـاء الأنـــــقـــــيـــــاء  الأتـــــقـــــيـــــاء  الأنـــــبـــــيـــــاء،  دعـــــوة  الـصـحـيـحـة.  الـــــدعـــــوة  هـــــي   هـــــذه 
بـالـحـكـمـة وعـظـه  بـل  والـخـاصـة  الـعـامـة  أمـام  يـعـنـفـه  لـم  گ﴾  گ  ک   ﴿ک 

والـمـوعـظـة الـحـسـنـة وجـادلـه بـالـتـي هـي أحـسـن ولـم يـسـتـخـدم عـقـيـدة قـابـيـل الـعـدائـيـة 
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﴿ڳ﴾.

إلـى هـذا الـحـوار الـعـقـلانـي الـهـادي والـمـهـم والـذي دار بـيـن الـداعـيـة  لـنـسـتـمـع مـعـاً 
الـواعـي وذلـك الـغـنـي الـجـاهـل الـمـغـرور. 

قـال لـه صـاحـبـه الـمـؤمـن، نـاصـحـاً لـه، ومـذكـراً لـه حـالـه الأولـى، حـال ضـعـف الـنُّـطـفـة، 
الـتـي أوجـده الـلـه فـيـهـا فـي الـدنـيـا، إلـى الـقـوة الـتـي أمـكـنـه مـعـهـا الـخـصـامُ ﴿ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ فـهـو الـذي أنـعـم عـلـيـك بـنـعـمـة الإيـجـاد والإمـداد،
وواصـل عـلـيـك الـنـعـم، ونـقـلـك مـن طـور إلـى طـور، حـتـى سـواك رجـلًا، كـامـل الأعـضـاء 
والـجـوارح، فـكـيـف يـلـيـق بـك أن تـكـفـر بـالـلـه الـذي خـلـقـك مـن تـراب، ثـم مـن نـطـفـة 
يـعـطـيـك  أنـه  بـعـثـك  يـبـعـثـك، وإن  أنـه لا  نـعـمـتـه، وتـزعـم  ثـم سـواك رجـلًا، وتـجـحـد 

خـيـراً مـن جـنـتـك؟!

بـهـذا الـمـخـتـصـر الـمـفـيـد وهـذا الاسـتـفـهـام الـتـوبـيـخـي اخـتـصـر الـفـقـيـر دعـوة أخـيـه الـغـنـي 
الـذي لـم يـعـرف قدراً لـلـنـعـمـة الـتـي خـصـهـا وكـيـفـيـة شـكـرهـا وشـكـر مـنـعـمـهـا. فـهـو اكـتـفـى 
بـالـقـول الـحـسـن والـلـيـن والـدعـوة الـسـلـمـيـة ولـم يـسـتـخـدم يـده وسـلاحـه فـي وجـه أخـيـه 
فـمـا زال يـحـاول ويـكـن الـخـيـر لأخـيـه لـيـعـيـده إلـى الـصـواب والـجـادة بـالـتـي هـي أحـسـن 

وأعـتـقـد أنـه سـوف يـنـجـح فـي نـهـايـة الـمـطـاف كـمـا سـنـرى. ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
 ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]الإسراء: 53[.
فـيـا أحـبـتـي يـجـب أن لا تـمـر عـلـيـنـا آيـات الـلـه بـدون تـدبـر وتـفـكـر فـالـبـاري سـبـحـانـه 
لارجـاء  الـتـي  الـغـايـة  والـكـفـر  الـعـنـاد  مـن  بـلـغـوا  بـأنـهـم  الـكـفـار  عـن  أخـبـر  وتـعـالـى 

﴿ۅ  وتـعـالـى:  سـبـحـانـه  وأخـفـى  الـسـر  يـعـلـم  الـذي  فـقـال  اسـتـجـابـة،  مـعـهـا  لـراجٍ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئۇ ئۆ ﴾ ]الحجر: 15-14[. ومـع ذلـك الـكـشـف لـمـا أدركـه مـن أحـوالـهـم وعـاقـبـة
أمـرهـم بـعـلـمـه الـذي لا يـتـغـيـر ولا يـتـطـرق إلـيـه ريـب أمـر رسـولـه مـحـمـد صلى الله عليه وسلم بـالـبـلاغ،



123

إلـيـهـم، والـعـفـو  لـهـم، والصبر على أذاهــم، والـلـطـف والإحـسـان  وحـثـه عـلـى الإنـذار 
عـنـهـم لـعـلـهـم يـرجـعـون، كـمـا أمـر نـبـيـه وكـلـيـمـه مـوسـى عـلـيـه الـسـلام بـالـلـيـن فـي الـقـول 

لـفـرعـون مـع الـعـلـم بـعـاقـبـة أمـره. فيا لها من رحمة.

فـيـا أيـهـا الـشـاب الـمـتـحـمـس لـديـنـه... 

هـذا كـتـابـنـا يـنـطـق بـالـحـق، لا تـغـلـو فـي ديـنـك، ولا تـقل عـلـى الـلـه غـيـر الـحـق. أنـا 
يـزعـجـك  والـمـسـلـمـيـن  الإسـلام  عـلـى  غـلـظـة وشـدة  مـن  يـدور حـولـك  مـا  أن  أعـلـم 
الـسـلاح  وحـمـل  بـالـجـهـاد،  وتـــــنـــــادي  مـعـنـا،  الـمـلايـيـن  ويـزعـج  يـزعـجـنـي،  كـمـا 
بـعـقـيـدة  فـقـهـك  وقـلـة  الـمـتـزن،  غـيـر  حـمـاسـك  ولـكـن  الـمـتـجـبـر.  الـعـدو  وجـه  فـي 
الجــهــاد في سبيل الله.  لــلــحــق، وجــهــلــك بحقيقة  الحــائــط  بــعــرض  الـتـوحـيـد، وضــربــك 
وعـدم أخـذ الـنـصـح مـن الـعـلـمـاء قـادك لـحـمـل الـسـلاح عـلـى الـجـمـيـع حـتـى أقـرب 
حـولـك،  مـن  فـكـل  والـصـالـح!  الـطـالـح  بـيـن  تـفـرق  لا  وأصـبـحـت  إلـيـك.  الـنـاس 
حديث  من  أنــت  أيــن  هـذا؟  أيـعـقـل  مـلـتـك،  اتـبـع  مـن  إلا  كـافـر  الـقـاصـر،  بـنـظـرك 
ــداً مــن طــاعــة لــقــى الله يـــوم القيامة الـــرســـول صلى الله عليه وسلم والــــذي يــقــول فــيــه: " مــن خــلــع يــ
بيعة مــات ميتةً جاهلية " ]رواه مسلم[. عُنقه  لــه، ومــن مــات ولــيــس في  حُــجــة   ولا 
يـا أخـي الـمـتـحـمـس: أسـألـك بـالـلـه الـعـظـيـم أن تـعـود إلـى كـتـاب " زاد الـمـعـاد فـي 
هـدي خـيـر الـعـبـاد " لـلإمـام ابـن الـقـيـم الـجـوزيـة وتـقـرأ فـصـل هـديـه صلى الله عليه وسلم فـي الـجـهـاد

والـغـزوات. فـإنـي، بـإذن الـلـه، عـلـى يـقـيـن أنـك سـتـغـيـر مـن نـظـرتـك الـخـاطـئـة لـعـقـيـدة 
الـجـهـاد. 
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فـيـا صـاحـبـي... 

إن الـغـلـو فـي الـديـن آفـة عـظـيـمـة،جـر مـن الأخـطـاء الـعـظـيـمـة، والـمـصـائـب الـجـسـيـمـة 
حـذرنـا  لـذلـك  الـكـثـيـر  الـشـيء  عـنـه  الـنـاس  وتـنـفـيـر  الإســـــام،  لـصـورة  تـشـويـهـه  مـن 
تـعـالـى: قـال  الـكـريـم،  لـسـان رسـولـه  الـكـريـم، وعـلـى  فـي كـتـابـه  مـنـه   ربـنـا جـل وعـلا 
ڀ﴾ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

]النساء:171[. ومـن الـسـنـة مـا رواه الإمـام أحـمـد وبـعـض أهـل الـسـنـن عـن حـديـث ابـن 

عـبـاس عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: " إيـاكـم والـغـلـوفـي الـديـن فـإنـمـا أهـلـك مـن كـان قـبـلـكـم
الـغـلـوفـي الـديـن ". 

الـمـتـنـطـعـون" وقـولـه: قـولـه صلى الله عليه وسلم: "ألا هـلـك  مـنـهـا  الباب كثيرة  والأحـاديـث في هذا 
"إن هـذا الـديـن مـتـيـن فـأوغـلـوا منه بـرفـق" وقوله: "إن الـمـنـبـت لا أرضـاً قـطـع ولا ظـهـراً 
فـيـشـدد  تـشـددوا  تـنـفـروا" وقوله: "لا  وبـشـروا ولا  تـعـسـروا  "يـسـروا ولا  أبـقـى" وقوله: 

عـلـيـكـم". 

الـذيـن  مـن  عـلـيـه  أخـطـر  الـديـن  فـهـم  يـسـيـئـون  الـذيـن  الـسـبـاعـي:  مـصـطـفـى  ويـقـول 
يـنـحـرفـون عـن تـعـالـيـمـه، أولـئـك يـعـصـون الـلـه ويـنـفـرّون الـنـاس مـن الـديـن وهـم يـظـنـون 
أنـهـم يـتـقـربّـون إلـى الـلـه، وهـؤلاء يـتـبـعـون شـهـواتـهـم وهـم يـعـلـمـون أنـهـم يـعـصـون الـلـه 

ثـم مـا يـلـبـثـون أن يـتـوبـوا إلـيـه ويـسـتـغـفـروه. 

وهـنـا، أدعـوك أخـي الـكـريـم إلـى الـتـأمـل والـتـدبـر فـي قـولـه تـعـالـى فـي سـورة الـمـمـتـحـنـة:

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾.

عـاديـتـمـوهـم  الـذيـن  وبـيـن  بـيـنـكـم  فـيـجـعـل  الـحـال،  يـغـيـر  وجـل  عــز  الـلـه  لـعـل  أي 
قـبـل إسـلامـهـم مـحـبـة ومـودة، مـحـبـة بـعـد الـبـغـضـاء، ومـودة بـعـد الـنـفـرة، وألـفـة بـعـد 
الـقـلـوب تـقـلـيـب  عـلـى  يـقـدر  يـعـجـزه شـيء،  قـادر لا  أي  ﴿ڄ ڄ﴾  الـشـحـنـاء. 
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وتـغـيـيـر الأحـوال، والـجـمـع بـيـن الأشـيـاء الـمـتـنـافـرة والـمـتـبـايـنـة والـمـخـتـلـفـة فـيـؤلـف بـيـن 
الـقـلـوب بـعـد الـعـداوة والـقـسـاوة فـتـصـبـح مـجـتـمـعـة مـتـفـقـة. وفـي الـحـديـث " أحـبـب 
مـا  بـغـيـضـك هـونـاً  مـا، وأبـغـض  بـغـيـضـك يـومـاً  مـا فـعـسـى أن يـكـون  حـبـيـبـك هـونـاً 

فـعـسـى أن يـكـون حـبـيـبـك يـومـاً مــا ". وقـال الـشـاعـر:

بــعدمــا الــشـتـيــتـيــن  الــــــــلــــــــه  يــجــمــع  وقـــــــــــد 

تــلاقــــيــــــــــــــا لا  أن  الــــــــظــــــــن  كــــل  يــظــنــان 

﴿ڄ ڃ ڃ﴾ وهـوسـبـحـانـه واسـع الـمـغـفـرة، أي يـغـفـر لـلـكـافـريـن كـفـرهـم إذا تـابـوا
مـنـه وأنـابـوا إلـى ربـهـم وأسـلـمـوا لـه، وهـوالـغـفـور الـرحـيـم لـكـل مـن تـاب إلـيـه مـن أي 

ذنـب كـان.. والـحُـكـم لـلـه الـعـلـي الـكـبـيـر.

عـاشـهـا  الـتـي  الـحـرجـة  الـفـتـرة  الـصـفـحـة  هـذه  بـيـمـيـنـي  أخـط  وأنـا  تـذكـرت  إخـوانـي: 
الـرسـول صلى الله عليه وسلم والـصـحـابـة الـكـرام فـي غـزوة أُحـد حـيـن دارت الـدائـرة عـلـيـهـم وبـلـغـت
الـصـحـابـة  مـــــن  صـفـوة  قـُتـل  بـالـنـابـل..  الـحـابـل  واخـتـلـط  الـحـنـاجـر..  الـقـلـوب 
بـن عـبـدالـمطـلـب.. وشُـج رأسـه وكُـسـرت ربـاعـيـتـه صلى الله عليه وسلم  الـكـرام عـلـى رأسـهـم حـمـزة 

فـجـعـل يـسـيـل الــدم مـنـه.. تألـم لـمـا رأى ودعـا عـلـى أفـراد مـــن الــمـشـركـيـن بـالـعـذاب 
قائلًا: "كـــيـف يــفـلـح قـــوم فـعـلـوا هـذا بــنــبــيــهــم، وهـويـدعـوهـم إلـى الـلـه عـز وجـل؟ " 

فـأنـزل الـلـه تـعـالـى عـلـيـه قــولــه: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې ې ې﴾ ]آل عمران: 129-128[. أي: فـاصـبـر حـتـى يـتـوب الـلـه تـعـالـى عـلـيـهـم
أويـعـذبـهـم بـظـلـمـهـم فـإنـهـم ظـالـمـون بـمـقـاومـة الـصـلاح الـذي يـمـثـلـه مـنـهـج الإسـلام 
لـلـحـيـاة وشـريـعـتـه ونـظـامـه.. إلـى آخـر صـنـوف الـظـلـم الـكـامـنـة فـي الـكـفـر والـصـد عـن 
يـتـصـرف كـيـف  سـبـيـل الـلـه. ولـلـه مـا فـي الـسـمـاوات ومـا فـي الأرض مـلـكـاً وخـلـقـاً 
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لـمـن  وهـوالـغـفـور  فـبـفـضـلـه،  رحـم  وإن  فـبـعـدلـه  عـذب  فـإن  يـريـد  مـا  ويـحـكـم  يـشـاء 
تـاب.. الـرحـيـم بـمـن أنـاب.

فـالـلـه فـيـهـا ولا غـمـوض..  الـتـواء  الـتـي لا  بـصـيـغـتـه  لـمـحـمـد صلى الله عليه وسلم  قـيـل  الـذي  وهـذا 
وحـده ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ أي هـوالـمـتـصـرف فـلا مـعـقـب لـحـكـمـه،

ولا يـسـأل عمـا يـفـعـل وهــم يـُسـألـون.. والله وحده ﴿ ې ې﴾.

ولـيـس عـلـى الـفـئـة الـمـؤمـنـة إلا أن تـطـمـئـن إلـى هـذه الـحـقـيـقـة الـتـي لـم تـنـسـخ. وعـلـى 
صلى الله عليه وسلم الـلـه  رسـول  حـتـى  شـيء..  مـنـهـــا  لـبـشـر  ولـيـس  الـلـه،  حـكـمـة  فـهـي  حـال  أي 
يـخـرجـه الـنـص مـن مـجـال هـذا الأمـر ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾ لـيـجـرده لـلـه وحـده

سـبـحـانـه فـهـوشـأن الألـوهـيـة الـمـتـفـردة بـلا شـريـك ولا منازع... آمـنـت بـالـلـه. 

لـطـيــفــة: تـأمـل أخـي الـكـريـم رحـمـة الـلـه عـز وجـل فـي الآيــة الـسـابـقـة: كـيـف لـمـا ذكـر 
تـعـالـى تـوبـتـه عـلـى الكفـار أسـنـد الـفـعـل إلـيـه، ولـم يـذكـر مـنـهـم سـبـبـاً مـوجـبـاً لـذلـك، 
لـيـدل ذلـك عـلـى أن الـنـعـمـة مـحـض فـضـلـه عـلـى عـبـده، مـن غـيـر سـبـق سـبـب مـن 
الـعـبـد ولا وسـيـلـة، فـقـال: ﴿ھ ھ ے﴾ ولـمـا ذكـر الــعـذاب ذكـر مــعــه ظـلــمــهم،
ورتـبـه عـلـى الـعـذاب بـالـفـاء المـفـيـدة لـلـسـبــبـيـة، فـقـال: ﴿ے ۓ ۓ ڭ﴾...

سـبـحـان الـلـه.

حـيـن  الـتـوبــة  سـورة  فـي  ذكُـر  مـهـم  ربـانـي  بـتـوجـيـه  تـذكـرنـا  الـسـابـقـة  الآيـة  إخـوانـي: 
 أمر سـبـحـانــه وتــعــالــى بـقـتـال الـكـفـار ومـا يـتـرتـب عـلـى قـتـالـهـم مـن الـفـوائـد، فـقـال:
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ﴾ ]التوبة: 14-15[.



127

ومـن هـذا الـتـلـخـيـص الـربـانـي الـواضـح لـفـوائـد الـجـهـاد فـي الإسـلام تـتـجـلـى حـقـائـق 
أصيـلـة وعـمـيـقـة فـي الـمـنـهـج الـحـركـي لـهـذا الـديـن الـعـظـيـم، جـديـرة بـالـوقـوف أمـامـهـا 
الـوريـقـات، وكـمـا  الـعـلـم. ولـكـنـنـا فـي هـذه  الـمـسـاجـد ودور  طـويـلًا. وتـدريـسـهـا فـي 

وعـدنـا، لا نـمـلـك إلا أن نـشـيـر إلـيـهـا إشـارات مـجـمـلـة:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾.

قـاتـلـوهـم يـجـعـلـكـم الـلـه سـتـار قـدرتـه، وأداة مـشـيـئـتـه، فـيـعـذبـهـم بـأيـديـكـم.

﴿ ٻ﴾
بـنـصـركـم عـلـيـهـم وهـزيـمـتـهـم وهـم يـتـخـايـلـون بـالـقـوة عـلـى الـشـعـوب والـدول الـضـعـيـفـة.

﴿ پ پ﴾
هـذا وعـد مـن الـلـه وبـشـارة بـالـظـفـر والـغـلـبـة عـلـيـهـم.

﴿پ پ ڀ ڀ﴾

يـشـفـهـا  الـمـشـركـون.  وشـردهـم  آذاهـم  مـمـن  الـمـؤمـنـيـن  مـن  جـمـاعـة  ويـشـف صـدور 
مـن غـيـظـهـا الـمـكـظـوم، بـانـتـصـار الـحـق كـامـلًا، وهـزيـمـة الـبـاطـل، وتـشـريــد الـمـبـطـلـيـن 

وعـلـى رأسـهـم أئـمـة الـكـفر.

﴿ڀ ٺ ٺٺ ﴾

فـإن فـي قـلـوبـهـم مـن الـحـنـق والـغـيـظ عـلـيـهـم مـا يـكـون قـتـالـهـم وقـتـلـهـم شـفـاء لـمـا فـي 
قـلـوب جـمـاعـة مـن الـمـؤمـنـيـن مـن الـغـم والـهـم، إذ يـرون هـؤلاء الأعـداء مـحـاربـيـن لـلـه 
ولـرسـولـه، سـاعـيـن فـي إطـفـاء نـور الـلـه، وزوالًا لـلـغـيـظ الـذي فـي قـلـوبـهـم، وهـذا يـدل 
عـلـى مـحـبـة الـلـه لـعـبـاده الـمـؤمـنـيـن، واعـتـنـائـه بـأحـوالـهـم النفسية إلى جانب الجسدية، 
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حـتـى إنـه جـعـل – مـن جـمـلـة الـمـقـاصـد الـشـرعـيـة – شـفـاء مـا فـي صـدورهـم وذهـاب 
غـيـظـهـم. يـا لـرحـمـة الـلـه.

ولـيـس هـذا وحـده ولـكـن خـيـراً آخـر يـنُـتـظـر وثـوابـاً آخـر يـُنـال:

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾

أي مـن الـكـفـار الـمـحـاربـيـن، بـأن يـوفـقـهـم لـلـدخـول فـي الإسـلام، ويـزيـنـه فـي قـلـوبـهـم، 
ولـطـفـه  ورحـمـتـه  الـلـه  فـضـل  مـن  وهـذا  والـعـصـيـان.  والـفـسـوق  الـكـفـر  إلـيـهـم  ويـكـرهّ 
مـن  عـلـى كـثـيـر  سـيـقـف  الإسـلامـيـة  والـحـروب  الـمـعـارك  تـاريـخ  يـقـرأ  ومـن  بـعـبـاده! 
الـقـصـص الـمـؤثـرة لـقـادة كـانـوا مـن أشـد الـنـاس غـلـظـة وشـدة عـلـى الـمـسـلـمـيـن ولـكـنـهـم 
وبـرحـمـة مـن الـلـه أسـلـمـوا وتـابـوا وعـمـلـوا عـمـلًا صـالـحـاً، وفـتـحـوا الـمـدن وأسـلـم عـلـى 

أيـديـهـم الـخـلـق الـكـثـيـر. 

﴿ ٹ ٹ ﴾
أي بـمـا يـصـلـح عـبـاده، ويـعـلـم مـن يـصـلـح لـلإيـمـان فـيـهـديـه، ومـن لا يـصـلـح فـيـبـقـيـه 

فـي غـيـه وطـغـيانـه.

﴿ٹ﴾

فـي أفـعـالـه وأقـوالــه الـكـونـيـة والـشـرعـيـة فـيـفـعـل مـا يـشـاء ويـحـكـم مـا يـريـد، وهـوالـعـادل 
الـحـاكـم، ولا يـضـيـع مـثـقـال ذرة مـن خـيـر وشـر، بـل يـجـازي عـلـيـه فـي الـدنـيـا والآخــرة. 

فـيـا أخـي لا تـجـزع ولا تـحـزن. ثـق بـالـلـه وتـوكـل عـلـى الـلـه.

فـائـدة: قـال الـرازي: أمـر تـعـالـى بـقـتـالـهـم وذكـر فـيـه خـمـسـة أنـواع مـن الـفـوائـد، كـل 
واحـدة مـنـهـا يـعـظـم مـوقـعـهـا إذا انـفـردت، فـكـيـف بـهـا إذا اجـتـمـعـت؟

أرجـوأن تـعـذرنـي أخي الـقـارئ فـي اسـتـرسـالـي الـسـابـق ولـكـنـهـا أمـانـة الـكـلـمـة والـمـوقـف 
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الـمـطـلـوب فـي هـذه الأيـام فـعـقـيـدة الـجـهـاد والـولاء والـبـراء أصـابـهـا مـا أصـابـهـا مـن 
﴿ئو  الـتـنـبـيـه...  فـوجـب  الـمـسـلـمـيـن.  أبـنـاء  مـن  طـائـفـة  مـن  وغـلـو  فـهـم  عـدم 
﴾ ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ 

]الشورى: 10[.

إعلان التوحيد...

﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

الــرجــل الــفــقــر لم يــغــضــب عــلــى صــاحــب الجــنــة المـــغـــرور إن كــانــت لــه جــنــة أوجــنــان، 
ــيـــف. مــــا مـــعـــى أن يـــقـــول: ــنـــطـــق ســـخـ  إنمـــــا غـــضـــب عـــلـــيـــه لأنـــــه كـــــان ذا فـــكـــر ومـ
ٺ﴾... ٺ  ٺ  ﴿ٺ  ڀ﴾...  ڀ  ڀ  پ  پ   ﴿پ 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾. ولماذا يا أحمق تكافأ بجنة خير من

جنتك عند ربك؟ مكافأة على الكفر والتطاول على الله؟ 

عـن  مـخـبـراً  قـال  وطـغـيـانـه،  عـلـى كـفـره  واسـتـمـراره  حـالـه  الـمـؤمـن  رأى صـاحـبـه  لـمـا 
نـفـسـه، عـلـى وجـه الـشـكـر لـربـه، والإعـلان بـديـنـه ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ﴾ فـأقـر بـربـوبـيـتـه لـربـه، وانـفـراده فـيـهـا، والـتـزم طـاعـتـه وعـبـادتـه، وأنـه لا يـشـرك بـه

أحـداً مـن الـمـخـلـوقـيـن.

نـعـم، هـكـذا هـوصـاحـب الـدعـوة الـصـادق. هـكـذا هـو الـمـوحـد لا تـغـره الـزيـنـة والـزخـرف 
وإن كـثـرت، بـل يـبـقـى مـردداً فـي وجـه الـكـفـر والـفـتـن ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
الـصـحـيـحـة والله عز وجل يقول: الـعـقـيـدة  الـخـالـص أسـاس  فـالـتـوحـيـد   ڍ ڍ﴾ 

﴿بي تج تح تخ تم تى﴾ ]محمد: 19[.
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النصيحة...

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾

قـال صـاحـبـه،  مـا  هـنـا وهـنـاك  يـردد  لـم  الـنـصـيـحـة.  عـنـد  الـفـضـيـحـة  الـفـقـيـر  تـجـنـب 
ولـم يـشـوه سـمـعـتـه ويـصـفـه بـالـكـفـر والـزنـدقـة والإلـحـاد عـلـى الـمـلأ ولـم يـبـحـث مـع 
الـمـفـتـيـن مـا نـوع الـعـقـاب الـذي يـسـتـحـق. ولـم يـسـأل: هـل كـفـر صـاحـبـه وخـرج مـن 
الـمـلـة؟ وهـل يـجـوز الـتـشـهـيـر بـه لأنـه مـن الـفـاسـقـيـن؟ وهـل يـجـوز قـتـلـه؟ الـجـواب: لا. 
بـل نـصـحـه بـانـفـراد وبـهـدوء وحـكـمـة بـالـغـة.. وجـعـلـه يـتـسـاءل مـع نـفـسـه وفـطـرتـه، لـذا 
وجـدنـا الـكـافـر يـفـتـح أذنـيـه وقـلـبـه لـلـداعـيـه ويـسـتـمـع بـاصـغـاء إلـى كـل مـا يـقـول ولـم 
 يـقـاطـعـه بـل تـركـه يـسـتـرسـل فـي نـصـحـه حـتـى فـرغ. وصـدق الإمـام الـشـافـعـي حـيـن قـال: 

تــعـمــدنـي بـنـصـحـك فـي انــفـــرادي

ــه ــاعـــ ــمـــ ــجـــ ـــ ــة فـــــــي ال ــحـــ ـــ ــي ــصـــ ـــ ــن ـــ وجـــــنـــــبـــــنـــــي ال

نـــــــــــــوع ـــــاس  ــنـــ ـــ الـــ بــيـــــــــن  الـــــــــــنــــــــصــــــــح  إن 

ــــــى اســــــــتــــــــمـــــاعــــــــــــــه ــــ ـــــخ لا أرضـ ــي ـــ ــوب ـــ ــت ـــ ـــــن ال ـــ ـــ ـــ مـــ

قــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــي ـــــت  ــيـــ ـــ ـــــصـــ وعـــ ـــــالـــــفـــــتـــــنـــــي  خـــ وإن 

طــاعــــــــه تــــــــــــــعــــــــــــــط  ـــــم  لـــ إذا  تــــــــجــــــــــــــزع  ـــــا  ـــ فـــ

وهـي والـلـه قـمـة فـي الـحـكـمـة والـتـصـرف. اسـمـع حـفـظـك الـلـه إلـى وصـيـة الـلـه عـز 
وجـل وهـويـقـول: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]فصلت: 34[.

عـنـد  الـقـبـول  بـعـض  ووجـود  الـخـالـص  الـتـوحـيـد  الـداعـيـة  أعـلـن  أن  بـعـد  والـنـتـيـجـة: 
لـه إذا أعـجـبـه شـيء مـن  يـنـبـغـي  الـعـبـد  لـه مـذكـراً: إن  يـنـصـحـه وقـال  بـدأ  صـاحـبـه، 
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مـالـه أوولـده أن يـضـيـف الـنـعـمـة إلـى مـولـيـهـا ومـسـديـهـا، وأن يـقـول: "مـا شـاء الـلـه، لا 
قـوة إلا بـالـلـه " لـيـكـون شـاكـراً لـلـه مـتـسـبـبـاً لـبـقـاء نـعـمـتـه عـلـيـه. وفـيـهـا: الإرشـاد إلـى 

الـتـسـلـي عـن لـذات الـدنـيـا وشـهـواتـهـا، بـمـا عـنـد الـلـه مـن الـخـيـر. 

أدب الإسلام أن تنظر إلى نعم الله عندك على أنها فضل الله عليك ومنَّـتـُه، ومن دعاء 
المسلم لربه: " اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ".

لـذكـرهـا. روى وهـنـا نـصـيـحـة مـن الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم أجـد الـمـقـام مـنـاسـبـاً جـداً 
الـطـبـرانـي عـن عـقـبـة بـن عـامـر قـال: قـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: " مـن أنـعـم الـلـه عـلـيـه نـعـمـة

فـأراد بـقـاءهـا فـلـيـكـثـر مـن قـول لاحـول ولاقـوة إلا بـالـلـه ". 

وعـن عـروة بـن الـزبـيـر أنـه كـان يـثـلـم حـائـطـه أيـام الـرطـب، فـيـدخـل مـن شـاء. وكـان يـردد 
هـذه الآيـة حـتـى يـخـرج ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾.

أيـهـا الأحـبـة: نـحـن نـذكـر هـذه الـوقـفـات بـهـدف تـطـبـيـق مـا نـسـتـطـيـع مـنـهـا للارتـقـاء 
بـأدائـنـا بـيـن الأمـم والشعوب، وهـذه الـتـوجـيـهـات الـربـانـيـة هـي الـتـي جـعـلـتـنـا مـن خـيـر 
وأفـضـل الأمـم بـقـيـادة الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم. لـذا نـحـن نـأمـل مـنـك أخـي القارئ أن
تـنـتـقـل مـن مـرحـلـة الـعـلـم إلـى الـعـمـل. وقـد أشـرت إلـى أهـمـيـة هـذه الـنـقـطـة الـمـهـمـة 
فـي كـتـابـي " مـن أسـرار نـجـاحـي " فـلـيـراجـع الـكـتـاب مـن أراد الـمـزيـد مـن الـتـوضـيـح.

حـسـن الـظـن بـالـلـه...

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ﴾
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عـنـد  الـحـسـنـة  والـمـوعـظـة  الـحـكـمـة  مـن  بـد  لا  الـمـسـلـم  لـلـشـبـاب  نـصـيـحـة  وهـنـا 
الـدعـوة، ولا بـد مـن الـتـدرج والإقـنـاع، والأخـذ بـكـل الأسـالـيـب والـطـرق قـبـل الـحـكـم 
لـلـعـنـف  يـده  يـسـتـخـدم  لـم  صـاحـبـنـا  أن  كـيـف  مـعـاً  وسـنـرى  الآخـر،  الـطـرف  عـلـى 
ولـسـانـه لـلـغـلـظـة والـشـدة بـل اسـتـخـدم يـده بـأن رفـعـهـا إلـى الـسـمـاء، ودعـا عـلـى مـن 
الـمـؤمـن غـضـبـاً  الـوفـيـر. دعـا عـلـى جـنـة  فـي إضـلال صـاحـبـه وهـوالـمـال  كـان سـبـبـاً 
يـنـيـب، ويـراجـع رشـده، ويـبـصـر  لـعـلـه  إلـيـهـا،  لـكـونـهـا غـرتـه وأطـغـتـه، واطـمـأن  لـربـه، 

فـي أمـره. 

ولـم  فـي إضـلال صـاحـبـه..  مـن كـان سـبـبـاً  عـلـى  الـلـه دعـا  هـل لاحـظـت حـفـظـك 
أويـشـل أركـانـه  أويـيـتـم أطـفـالـه  فـي عـروقـه  الـدم  الـلـه  يـجـمـد  بـأن  يـدعُ عـلـى صـاحـبـه 

أو......! كـمـا يـدعـوالـبـعـض مـنـا فـي هـذه الأيـام الـمـبـاركـة! 

﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾

الـواحـدة حـسـبـانـة  تـعـنـي مـرامـي   " الـلـه وحـسـبـه. وقـيـل "حـسـبـانـاً  قـدره  أي: مـقـداراً 
وهـي الـصـواعـق.

﴿ہ ہ ہ﴾

أرضـاً بـيـضـاء يـزلـق عـلـيـهـا لـمـلامـسـتـهـا. 

﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾

أي: يـصـبـح مـاؤهـا غـائـراً فـي الأرض لا يـسـتـطـاع الـوصـول إلـيـه بـالـمـعـاول ولا بـغـيـرهـا 
مـن الآلات. 



133

ولـوبـعـد حـيـن...

﴿ ڭ ڭ﴾

عـنـدمـا كـفـر الـغـنـي بـالـنـعـمـة ولـم يـؤد شـكـرهـا دعـا صـاحـبـه الــصـالـح عـلـى مـن كـان 
سـبـبـاً فـي إضـلال صـاحـبـه. ولـصـدق حـرصـه عـلـى صـاحـبـه اسـتـجـاب الـلـه دعـوة الـعـبـد 
الـصـالـح الـفـقـيـر، وسـلـط سـبـحـانـه جـنـوده عـلـى الـجـنـتـيـن لا عـلـى صـاحـب الـجـنـتـيـن، 
وهـذا مـن لـطـف الله ورحـمـته بـعـبـده. كـمـا قـال سـبـحـانـه: ﴿ڭ ڭ﴾ جـاءه

لـهـا وذلـك  بـالـكـلـيـة فـلا عـودة  بـجـمـيـع محـاصـيـلـه وخـرب جـنـتـه ودمـرهـا  أمـر أحـاط 
ضـد مـا كـان عـلـيـه أمـلـه حـيـث قـال: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾. وصـدق الـشـاعـر

لـبـيـد حـيـن قـال: 

بـــــاطـــــل  الله  خــــــــــا  مــــــــــا  شـــــــــــــيء  ألا كــــــــــل 

زائـــــــــــــل مـــــــــحـــــــــالـــــــــة  لا  نـــــــــعـــــــــيـــــــــمِ  وكـــــــــــــــــل 

أصـابـه عـذاب أحـاط بـه، فـلـم يـبـق مـنـه شـيء، فـنـدم كـل الـنـدامـة، واشـتـد لـذلـك أسـفـه 
وتـمـنـى لـولـم يـشـرك بـالـلـه كـمـا سـنـرى فـي الآيـات التالية. 

فـلـنـتـابـع أحـداث الـقـصـة مـعـاً. 

حـيـث لا يـنـفـع الـنـدم...

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾

﴿ڭ ۇ ۇ﴾

وتـقـلـيـب الـكـفـيـن كـنـايـة عـن الـنـدم والـتـحـسـر، لأنّ الـنـادم يـقـلـب كـفـيـه ظـهـراً لـبـطـن. 
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وكـأنـي بـه يـصـيـح ويـردد: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ ]الحاقة: 28-29[.

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ﴾

على كثرة نفقاته الدنيوية عليها، حيث اضمحلت وتلاشت، في لمح البصر كما أخبر 
]القمر: 50[. انتقامه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾  الله تعالى عن سرعة 

فلم يبق لها عوض. 

﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾

يـعـنـي أنّ كـرومـهـا الـمـعـرشـة سـقـطـت عـروشـهـا عـلـى الأرض، وسـقـطـت فـوقـهـا الـكـروم. 
ونـدم أيـضـاً عـلـى شـركـه بـالـلـه وقـال: 

﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾

بـدأ نـدمـه بـكـلـمـة يـا لـيـتـنـي وهـي كـلـمـة ألـجئ إلـيـهـا فـقـالـهـا جـزعـاً مـمـا دهـاه مـن شـؤم 
كـفـره، ولـولا ذلـك لـم يـقـلـهـا. 

يـكـن  لـولـم  فـتـمـنـى  وطـغـيـانـه،  شـركـه  جـهـة  مـن  أتـى  أنـه  فـعـلـم  أخـيـه  مـوعـظـة  تـذكـر 
الـلـه بـسـتـانـه ومـصـدر رزقـه. ولـم يـسـتـطـع أحـد مـن خـدمـه  يـهـلـك  مـشـركـاً حـتـى لا 
وحـرسـه نـصـرتـه ومـنـع أمـر الـلـه مـن الـوقـوع حـتـى حـاشـيـتـه الـتـي تـزيـن لـه صـبـاح مـسـاء 
وتـركـتـه  وقـدره،  الـلـه  أمـر  لـتـمـنـع  تـكـن  لـم  يـسـتـحـقـهـا  لا  مـنـزلـة  وتـنـزلـه  عـمـلـه،  سـوء 
وحـيـداً يـواجـه أزمـتـه الـمـالـيـة والاقـتـصـاديـة وعـيـنـه عـلـى حـسـابـاتـه وأرصـدتـه الـتـي بـدأت 

﴿ى ى ئا ئا  عـلـى شـيء.  يـقـدر  لا  يـنـظـر حـيـراناً  غـيـر رجـعـة وهـو  إلـى  تـطـيـر 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆ ئۆ﴾. فـي ذلـك الـمـقـام وتـلـك الـحـال الـنـصـرة لـلـه
الـربـانـي الـتـأكـيـد  يـأتـي  يـسـتـطـيـعـهـا أحـد سـواه وهـنـا  غـيـره، ولا  يـمـلـكـهـا   وحـده، لا 
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لـه كـان  تـقـيـاً،  بـه  مـؤمـنـاً  فـمـن كـان  ﴿ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی﴾ 
بـربـه ويـتـولاه،  يـؤمـن  لـم  الـشـرور، ومـن  الـكـرامـات، ودفـع عـنـه  بـأنـواع  فـأكـرمـه  ولـيـاً، 

خـسـر ديـنـه ودنـيـاه. وذلـك هـوالـخـسـران الـمـبـيـن.

ولـنـا رأي...

ولا يـسـتـبـعـد مـن رحـمـة الـلـه ولـطـفـه وكـرمـه، أن صـاحـب هـذه الـجـنـة، الـتـي أحـيـط 
بـهـا، تـحـسـنـت حـالـه، ورزقـه الـلـه الإنـابـة إلـيـه، وراجـع رشـده، وذهـب تـمـرده وطـغـيـانـه، 
بـدلـيـل أنـه أظـهـر الـنـدم عـلـى شـركـه بـربـه، وأن الـلـه أذهـب عـنـه مـا يـطـغـيـه، وعـاقـبـه فـي 
الـدنـيـا، وإذا أراد الـلـه بـعـبـد خـيـراً عـجـل لـه الـعـقـوبـة فـي الـدنـيـا. وفـضـل الـلـه لا تـحـيـط 

بـه الأوهـام والـعـقـول، ولا يـنـكـره إلا ظـالـم جـهـول.

والـتـائـبـات  الـتـائـبـيـن  قـصـص  مـن  الآلاف  فـهـنـاك  هـذه،  أيـامـنـا  فـي  مـشـاهـد  وهـذا 
ــاس  ــن أنـــ ــاس عـــ ــنـــ ـــ ــن ال يـــــرويـــــهـــــا ويـــــكـــــتـــــبـــــهـــــا لـــــنـــــا الـــــعـــــلـــــمـــــاء والـــــــدعـــــــاة والأفـــــــاضـــــــل مـــ
مـن  الـلـه  فـرزقـهـم  بـعـضـهـم كـــــان كـافـراً  إن  بـل  والـزنـدقـة  الـكـفـر  إلـــــى  أقـــــرب  كـانـوا 
الـلـه  فـرحـمـة  الـمـؤثـريـن،  الـدعـاة  مـن  بـعـضـهـم  وأصـبـح  بـل  وأنـابـوا  وتـابـوا  رحـمـتـه 
يـقـول: حـيـث  الـلـه  وصـــــدق  نـفـسـه.  عـلـى  الـلـه  فـقـد كـتـبـهـا  ــدود.  حـــ لـهـا   لـيـس 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ   .]54  ]الأنـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام: 

ڳ ڳ ڳ﴾ ]الشورى: 25[.
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أيها الكرام...

وقبل أن أنتقل معكم إلى خاتمة هذه القصة والــدروس المستفادة منها أود أن أذكركم 
بقصة أصحاب الجنة والتي جاء ذكرها في سورة القلم نظراً لتشابهها الشديد مع قصتنا 
هذه من بدايتها إلى نهايتها. فأرجومنكم التدبر والتركيز فإنني لن أعلق هنا، وسأترك 

﴿ٻ پ پ پ پ ڀ  سبحانه:  يقول  البينات.  الآيات  وإليكم  لكم.  التعليق 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ ]القلم: 17-33[.

وخـتـامـاً هـنـاك الـعـديـد مـن الـدروس والـعـبـر يـسـتـفـاد مـنـهـا فـي هـذه الـقـصـة نـذكـر بـعـضـاً 
مـنـهـا: 

1 - لا يـنـبـغـي لأحـد أن يـركـن إلـى الـحـيـاة الـدنـيـا، ولا يـغـتـر بـهـا، ولا يـثـق بـهـا بـل 
الـعـالـم  الـلـه والـتـوكـل عـلـيـه فـي كـل حـال نـصـب عـيـنـيـه. ومـا يـصـيـب  يـجـعـل طـاعـة 
وزخـرفـهـا  الـحـيـاة  إلـى  لـلـركـون  نـتـيـجـة  إلا  واجـتـمـاعـيـة  اقـتـصـاديـة  أزمـات  مـن  الـيـوم 

والـجـري وراء مـلـذاتـهـا بـدون وازع. 

2 -  أن مـن قـدم شـيـئـاً عـلـى طـاعـة الـلـه والإنـفـاق فـي سـبـيـلـه عُـذب بـه، وربـمـا سـلـب 
مـنـه مـعـامـلـة لـه بـنـقـيـض قـصـده. فـيـجـب أن نـنـتـبـه لـهـذه الـنـقـطـة جـيـداً. 

3 - من الـواجـب قـبـول نـصـيـحـة الأخ الـمـشـفـق لأن مـخـالـفـتـه وبـال ودمـار عـلـى مـن 
رد الـنـصـيـحـة الـصـحـيـحـة.
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4 - أن الـنـدامـة لا تـنـفـع إذا حـان الـقـدر ونـفـذ الأمـر المحتوم. فـالـلـه الـمـسـتـعـان وعـلـيـه 
الـتـكـلان. 

5 - كـيـفـيـة كـظـم الـغـيـظ والـغـضـب وحـتـى إذا أبـدى الـطـرف الآخـر الـكـفـر والـعـنـاد. 
فـيـجـب الـصـبـر عـلـى الـنـاس ومـخـالـفـاتـهـم الـشـرعـيـة. 

خـيـر  الـلـه  عـنـد  ومـا  والـسـلـطـان.  والـجـاه  الـمـال  وجـه  فـي  الـبـاقـيـة  الـقـيـم  إبـراز   -  6
وأبـقـى. 

تـعـالـى: قـال  الـلـه كـمـا  طـاعـة  عـلـى  يـعـيـنـا  لـم  إن  يـنـفـعـان،  لا  والـولـد  الـمـال   -  7 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]سبأ: 37[.

آخـر هـمـسـة...

وقـبـل أن أضـع الـقـلم جـانـبـاً وأخـتـم هـذه الـقـصـة أود مـنـك يـا صـاحـبـي أن تـقـرأ وتـتـدبـر 
الآيـات الـتـالـيـة مـن سـورة فـصـلـت والـتـي تـربـطـهـا بـالـقـصـة. قـال تـعـالـى: ﴿چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]فصلت: 33-36[.
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 الخاطرة الحادية عشرة:

تذكرة لنا جميعاً 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي   بى 

جم حج﴾

ٺ  ﴿ٺ  لـنـا  لـتـقـول  سـبـقـتـهـا  الـتـي  الـقـصـة  مـع  الـتـذكـرة  تـرتـبـط  الـمـرة  هـذه 
.]5 ]فــــــاطــــــر:  ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ 

وهـذا بـيـت الـقـصـيـد. مـرة أخـرى فـي هـذه الـسـورة الـمـبـاركـة، ومـن رحـمـة الـلـه عـلـيـنـا، 
يـذكـرنـا الـمـولـى عـز وجـل بـالـحـيـاة الـدنـيـا وزيـنـتـهـا. وهـذا فـضـل مـنـه سـبـحـانـه ومـنـّة.. 
وكـأنـهـا لـمـسـة ربـانـيـة حـانـيـة تـطـلـب مـنـا أن نـتـوقـف مـن وقـت لآخـر ونـحـن نـسـيـر 
فـي خـضـم الـحـيـاة لـنـتـذكـر حـقـيـقـة الـحـيـاة الـدنـيـا، حـتـى لا نـركـن إلـيـهـا وتـنـسـيـنـا دار 
الـمـقـامـة عـنـد الـرحـمـن.. لابـد لـنـا جـمـيـعـاً مـن وقـفـة مـصـارحـة مـع الـنـفـس لـنـصـل إلـى 
حـقـيـقـة ربـانـيـة مـهـمـة جـداً. حـقـيـقـة الـحـيـاة.. دار الـفـنـاء لـتـبـقـى قـلـوبـنـا مـعـلـقـة بـدار 

الـبـقـاء.

﴿ی ئج ئح ئم ئى﴾

ويـعـرفـوا  الـتـصـور،  حـق  لـيـتصـوروهـا  الـدنـيـا  الـحـيـاة  مـثـل  لـلـنـاس  اضـرب  مـحـمـد:  يـا 
ظـاهـرهـا وبـاطـنـهـا، فـيـقـيـسـوا بـيـنـهـا وبـيـن الـدار الـبـاقـيـة. 
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﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴾

وأن مـثـل هـذه الـحـيـاة الـدنـيـا كـمـثـل الـمـطـر، يـنـزل عـلـى الأرض، فـيـخـتـلـط نـبـاتـهـا، 
وتـنـبـت مـن كـل زوج بـهـيـج، وتـسـر الـنـاظـريـن. 

﴿تح تخ تم تىتي ﴾

فـبـيـنـمـا زهـرتـهـا وزخـرفـهـا تـسـر الـنـاظـريـن، وتـفـرح الـمـتـفـرجـيـن، وتـأخـذ بـعـيـون الـغـافـلـيـن، 
الـنـبـات الـنـاضـر، والـزهـر  تـذروه الـريـاح فـذهـب ذلـك  إذ أصـبـحـت وبـسـرعـة هـشـيـمـاً 
الـزاهـر، الـبـهـي، فـأصـبـحـت الأرض غـبـراء تـرابـاً، قـد انـحـرف عـنـهـا الـنـظـر، وصـدف 
عـنـهـا الـبـصـر، وأوحـشـت الـقـلـب، كـذلـك هـذه الـدنـيـا، بـيـنـمـا صـاحـبـهـا قـد أعـجـب 
يـزال  أنـه لا  الـشـهـوات وظـن  فـي  أقـرانـه وأتـرابـه، وخـاض  فـيـهـا عـلـى  بـشـبـابـه، وفـاق 
فـيـهـا سـائـر أيـامه أصـابـه الـمـوت أو الـتـلـف لـمـالـه، فـذهـب عـنـه سـروره، وزالـت لـذتـه، 

واسـتـوحـش قـلـبـه مـن الآلام وفـارق شـبـابـه وقـوتـه ومـالـه. 

ربـمـا نـحـن فـي الـخـلـيـج الـعـربـي نـسـتـطـيـع أن نـتـصـور هـذا الـمـثـل الـربـانـي جـيـداً فـفـي 
فـي  مئوية  50 درجـة  يـقـارب  مـا  الـحـرارة  تـبـلـغ درجـة  الـحـار وعـنـدمـا  الـصـيـف  فـتـرة 
الـمـنـاطـق الـصـحـراويـة تـرى الأرض جـامـدة، مـوحـشـة، لا حـيـاة فـيـهـا مـا يـدفـع الـبـعـض 
للـسـفـر إلـى الـبـلاد الـبـاردة أو الـمـعـتـدلـة الـحـرارة. ومـا إن يـحـل عـلـيـنـا الـشـتـاء الـجـمـيـل 
يـوم  فـي  ازيـنـت  عـروس  الأرض.  غـيـر  الأرض وكـأنـهـا  تـرى  حـتـى  الأمـطـار  وتـسـقـط 
عـرسـهـا، فـتـرى الأرض وقـد ازيـنـت، وأخـرجـت عـشـبـهـا وشـجـرهـا، وفـرحـنـا بـهـا فـرحـاً 
مـسـتـويـاتـهـا  أدنـى  إلـى  فـيـهـا  الـحـرارة  درجـة  تـصـل  الـتـي  الأيـام  فـي  وخـاصـة  شـديـداً 
حـيـث تـقـتـرب مـن الـصـفـر فـي بـعـض الـمـنـاطـق لا سـيـمـا الـجـبـلـيـة، فـتـجـد الـعـائـلات 
وتـمـرح  تـسـرح  الـسـاعـات  مـعـظـم  وتـقـضـي  الـجـمـيـل  الأخـضـر  وعـشـبـه  بـالـبـر  فـرحـة 
مـسـتـمـتـعـة بـمـا أنـعـم الـلـه بـه عـلـيـهـا. ومـا هـي إلا أسـابـيـع قـلائـل حـتـى تـعـود الأرض 

جـرداء مـوحـشـة. ﴿ثج ثم ثى ثي جح جم﴾. فـسـبـحـان الـلـه.
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  الخاطرة الثانية عشرة: 
الباقيات الصالحات

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ 
 ٺ ٺ ﴾

التعليق الإلهــي على الآية  السابقة، قصة صاحب الجنتين، نفهم  القصة  وعلى ضوء 
المتصدرة لهذه الخاطرة. 

أخـبـر  الـبـشـريـة كـمـا  الـنـفـس  إلـى  مـحـبـب  الـمـال  الـكـريـم  الـقـرآن  يـنـكـرهـا  حـقـيـقـة لا 
الـوفـيـر، الـمـال   .]20 ]الــفــجــر:  ۅ﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ  وتـعـالـى:  سـبـحـانـه 

الـحـقـيـقـة  هـذه  يـعـرف  الـنـعـمـتـيـن  بـهـاتـيـن  يـتـمـتـع  ومـن  الـدنـيـا.  الـحـيـاة  زيـنـة  والـولـد 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ويـقـولـون  يـتـفـاخـرون  دائـمـاً  والـكـفـار   جـيـداً. 

ڱ ں﴾ ]سبأ: 35[. فـهـم يـتـفـاخـرون بـالـمـال والـولـد.

ولـكـن هـنـاك حـقـيـقـة ربـانـيـة مـهـمـة وهـي الأفـضـل! فـهـي تـحـمـي الـولـد وتـزيـد الـمـال 
بـركـة ونـمـاء. وهـي الـبـاقـيـات الـصـالـحـات.

﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾
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مـاهـي الـبـاقـيـات الـصـالـحـات؟ 

فـيـهـا خـمـسـة أقـوال: أحـدهـا: أنـّهـا "سُـبـحـان الـلـه، والـحـمـد لـلـه، ولا إلـه إلاَّ الـلـهُ، 
والـلـهُ أكـبـر ". 

الـثـانـي: أنـّهـا " لا إلـه إلاَّ الـلـهُ، والـلـهُ أكـبـر، والـحـمـد لـلـه، ولا قـوّة إلاّ بـالـلـه ".

الـثـالـث: أنـّهـا " الـصـلـوات الـخـمـس ".

الـرابـع: أنـهّـا " الـكـلامُ الـطـيـبُ ".

ثـمـرتـهـا  وتـبـقـى  لـعـبـاده  الـلـه  يـيـسـرهـا  الـتـي  الـخـيـر  أعـمـال  "جـمـيـع  أنـّهـا  الـخـامـس: 
لـلإنـسـان ". 

﴿ئى ی ی ی یئج ئح  ــامـــــس...  الـــــخـــ ــقـــــول  الـــ نـــــؤيـــــد  ونـــــحـــــن 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴾ ]مريم: 76[.

وقفة: إن المال والبنين كما يكونان زينة الحياة الدنيا يكونان عدويين للنصر والتمكين، 
كما قال تعالى لبني إسرائيل حين نصرهم: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الإسراء: 6[. وفي الحديث الشريف: " نعم المال

الصالح للعبد الصالح ". 
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الخاطرة الثالثة عشرة:
من مشاهد يوم القيامة

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾

الأولـيـن  مـع  الـخـلائـق،  وجـمـيـع  وأنـــــت،  أنـــــا،  سـنـقـف  الـكـريـم  الـقـارئ  أخـي  نـعـم 
الـمـشـاهـد  هـذه  وذهـول  بـكـل خـوف  لـنـشـاهـد  عـراة،  حـفـاة  الـنـاس،  مـن  والآخـريـن 
والأهـوال الـعـظـيـمـة مـن يـوم الـقـيـامـة. إنـه يـوم عـصـيـب. جـبـال بـمـلايـيـن الأطـنـان تـمـر 
مـر الـسـحـاب، يـسـيـرهـا ويـنـسـفـهـا ربـي نـسـفـا فـيـذرهـا قـاعـاً صـفـصـفـا. الأرض تـتـبـدل 
فـي  تـحـمـل عـلـى ظـهـرهـا وتـخـزن  بـأنـهـارهـا وأشـجـارهـا وبـحـارهـا ومـحـيـطـاتـهـا، ومـا 
بـطـنـهـا إلـى غـيـر الأرض، لـيـس عـلـيـهـا بـنـاء ولا شـجـر، وتـتـحـول إلـى أرض الـمـحـشـر 

ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  الـقـادر  فـسـبـحـان  ربـهـا.  بـأمـر 
ھ ھ ھ﴾ ]إبراهيم: 48[.

﴿ٺ ٺ ٿ ﴾

الـجـبـال يـزيـلـهـا عـن أمـاكـنـهـا، يـجـعـلـهـا كـثـيـبـاً، ثـم يـجـعـلـهـا كـالـعـهـن الـمـنـفـوش، ثـم 
تـضـمـحـل وتـتـلاشـى، وتـكـون هـبـاءً مـنـبـثـاً، قـال ابـن عـبـاس: تـُسـيَّـر الـجـبـالُ عـن وجـه 
الأرض كـمـا  فـي  فـتـكـون  تـُكـســّر  ثـم  الـدنـيـا،  فـي  الـسـحـابُ  يـُسـيَّـر  كـمـا  الأرض، 

خـرجـت مـنـهـا. 
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﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾
وتـبـرز الأرض فـتـصـيـر قـاعـاً صـفـصـفـاً، لا عـوج فـيـه ولا أمـتـاً،ظـاهـرة فـلـيـس عـلـيـهـا شـيء 

مـن جـبـلِ أوشـجـر أوبـنـاءِ.

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿
ڄ ﴾

أحـــــــداً،  مـنـهـم  يـــــغـــــادر  فـــــا  الأرض،  تـــــلـــــك  عـــــلـــــى  الـــــخـــــلـــــق  الـــــلـــــه جـمـيـع  ويـــــحـــــشـــــر 
ويـنـظـر  لـيـسـتـعـرضـهـم  صـــــفـــــاً  عـلـيـه  فـيـعـرضـون  ــريـــــن،  والآخـــ الأولـــــيـــــن  يـجـمـع  بـــــل 
ظـلـم  ولا  فـيـه  جـــــور  لا  الـــــذي  الـــــعـــــدل،  بـحـكـمـه  فـيـهـم  ويـحـكـم  أعـمـالـهـم،   فـــــي 
ڤ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ﴿ٺ 
لـهـم: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ]الجاثية: 15[، ويـقـول 

بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى 

تج تح تخ تم تى﴾ ]الأنعام: 94[. أي: بـلا مـال، ولا أهـل، ولا عـشـيـرة،

مـا مـعـهـم إلا الأعـمـال، الـتـي عـمـلـوهـا، والـمـكـاسـب فـي الـخـيـر والـشـر، الـتـي كـسـبـوهـا 
وقـال هـنـا، مـخـاطـبـاً الـمـنـكـريـن لـلـبـعـث، وقـد شـاهـدوه عـيـانـاً.

﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾
أنـكـرتـم الـجـزاء عـلـى الأعـمـال، ووعـد الـلـه ووعـيـده، فـهـا قـد رأيـتـمـوه وذقـتـمـوه. وصـدق 

الـلـه وعـده.

لاحـظ أخـي الـكـريـم كـيـف تـركـز الـسـورة عـلـى قـضـيـة الـبـعـث والـنـشـور والـحـسـاب مـن 
مـوقـع إلـى آخـر. 
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بـفـعـل  وتـرى  نـسـيـّر  بـعـد  مـاضـيـاً  بـحـشـرنـاهـم  جـيء  لـم  سـائـل:  يـسـأل  قـد  ســؤال: 
الـمـضـارع؟ الـجـواب وبـالـلـه الـتـوفـيـق: لـلـدلالـة عـلـى أن حـشـرهـم قـبـل الـتـسيـيـر وقـبـل 
الـبـروز، لـيـعـايـنـوا تـلـك الأهـوال الـعـظـام، كـأنـه قـيـل: ﴿ٹ﴾ قبل ﴿ چ﴾

وقـتـاً لإنـجـاز مـا وعدهم الله عـلـى ألـسـنـة الأنـبـيـاء مـن الـبـعـث والـنـشـور. 
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الخاطرة الرابعة عشرة: يوم الحساب

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

بـعـد أن صـور لـنـا الـقـرآن أهـوال الـفـتـرة الـتـي تـسـبـق الـحـسـاب ومـا فـيـهـا مـن مـشـاهـد 
الـبـطـشـة  يـوم  الـكـبـرى..  الـطـامـة  يـوم  وصـف  فـي  الآن  يـبـدأ  الأبـدان  مـنـهـا  تـقـشـعـر 
الـكـبـرى.. يـوم الـتـنـاد.. يـوم الـحـسـاب. يوم مفاجآت وتغابن، فإن المشركين يوقنون 

بأنهم كانوا على خطأ، والعصاة يشعرون بمدى تفريطهم... فـمـع يـوم الـحـسـاب! 

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾

حـيـنـئـد تـحـضـر كـتـب الأعـمـال الـتـي كـتـبـتـهـا الـمـلائـكـة الـكـرام، فـتـطـيـر لـهـا الـقـلـوب، 
فـإذا رأوهـا مـسـطـرة عـلـيـهـم أعـمـالـهـم، مُـحـصـى عـلـيـهـم أقـوالـهـم وأفـعـالـهـم. ولما كان 
أغلب الناس يفعل وينسى، وينسيه يومه الحاضر ما كان ويكون، فهويدهش للإحصاء 

الدقيق الذي يواجهه فيصيح قائلًا: 

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾

أنـفـسـهـم  عـلـى  يـــــدعـــــون  الـعـصـيـب.  الـــــيـــــوم  هـــــذا  مـــــن  ويـلـتـنـا  يـــــا  الـمـجـرمـون  قـــــال 
يـتـرك  لا  الـــــذي  الـكـتـاب  هـــــذا  ومـــــا  ويـتـسـاءلـون:  الـــــهـــــاك  فـــــي  لـوقـوعـهـم  بـالـويـل 
مـنـهـا  يـنـس  لـــــم  مـحـفـوظـة  فـيـه،  مـكـتـوبـة  وهـــــي  إلا  ولا كـبـيـرة،  صـغـيـرة  خـطـيـئـة 
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الـتـامـة. الإحـــــاطــة  عـلـى  دلـيـل  وهـــــذا  نـهـار،  ولا  لـيـل  ولا  عـلانـيـة،  ولا  سـر   عـمـل 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الأنعام: 60[.

وعـن الـفـضـيـل ڤ: كـان إذا قـرأهـا قـال: ضـجـوا والـلـه مـن الـصـغـائـر قـبـل الـكـبـائـر.

﴿گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾

مـثـبـتـاً. لا يـقـدرون عـلـى إنـكـاره، فـحـيـنـئـذ يـجـازون  وجـدوا جـزاء مـا عـمـلـوا مـكـتـوبـاً 
بـه، ويـقـرون بـه، ويـخـزون، ويـحـق عـلـيـهـم الـعـذاب، ذلـك بـمـا قـدمـت أيـديـهـم وأن 
الـلـه لـيـس بـظـلام لـلـعـبـيـد فـيـكـتـب عـلـيـه مـا لـم يـعـمـل. أويـزيـد فـي عـقـاب الـمـسـتـحـق، 

ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  جـــــرم  بـغـيـر  أويـــــعـــــذبـــــه 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الأنبياء: 47[. بـل
﴿ک ک ک ک گ گگ  أمـثـالـهـا.  بـعـشـر  فـالـحـسـنـة  ذلـك  مـن  بـالـعـكـس 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الأنعام: 160[.
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الخاطرة الخامسة عشرة:
 العدوالحقيقي

ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾

﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾

بـنـتـيـجـة الإصـرار  الـكـفـار  تـذكـيـر  الـمـرحـلـة الأخـيـرة. هـذه مـرحـلـة مـن مـراحـل  وهـذه 
عـلـى الـكـبـر والـعـنـاد ومـا يـقـود إلـيـه مـن كـفـر. وذلـك مـن بـاب الـتـرهـيـب. ثـم إنّ الـلـه 
تـعـالـى أمـر نـبـيَّـهُ صلى الله عليه وسلم أن يـذكـر هـؤلاء الـمـتـكـبـريـن، أربـاب الـخـيـلاء، عـن مُـجـالـسـة

الـفـقـراء قـصـة إبـلـيـس ومـا أورثـه الـكـبـر. أذُكـر ذلـك الـشـيـطـان فـإنـه عـدو مـضـل مُـبـيـن. 
 فـعـنـدمـا أمـر سـبـحـانـه الـمـلائـكـة لـتـسـجـد لآدم عـلـيـه الـسـلام سـجـود تـحـيـة وتـكـريـم
الـسـجـود لـطـلـبـه  وامـــــتـــــثـــــالًا  الـــــلـــــه  لأمـــــر  طـــــاعـــــة  جـمـيـعـاً  ســـــجـــــدوا  ڻ﴾   ﴿ں 
﴿ ڻ﴾ إلا إبـلـيـس تـمـرد وتـكـبـر ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ أتـاه الـفـسـق لـمـا أمُِـر
فـعَـصَـى، فـكـان سـبـبَ الـفـسـق أمْـرُ ربـه. وسـبـب الـفـسـق هـو داء الـكـبـر يـقـول تـعـالـى: ﴿ ٱ
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأعراف: 12[.

والـنـتـيـجـة؟ خـلـود إبـلـيـس وذريـتـه فـي نـار جـهـنـم. 
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﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾

وقـّف عـز وجـل الـكـفـرة عـلـى جـهـة الـتـوبـيـخ كـأنـه قـيـل: أعـقـب مـا وجـد مـنـه مـن الإبـاء 
لـكـم  فـتـطـيـعـونـهـم بـدل طـاعـتـي، وتـسـتـبـدلـونـهـم بـي وهـم  تـتـخـذونـه وذريـتـه  والـفـسـق 

عـدوّ؛ أي أعـداء! 

فـائـدة: الـهـمـزة فـي كـلـمـة ﴿ ھ ﴾ لـلإنـكـار والـتـعـجـب، كـأنـه قـيـل: أعـقـب
مـن  إخـراج آدم وزوجـه  فـي  بـل وتـسـبـب  لـلـسـجـود لآدم..  مـنـه ومـعـصـيـتـه  مـا وجـد 

الـجـنـة، تـتـخـذونـه وذريـتـه أولـيـاء وتـسـتـبـدلـونـهـم بـي؟ 

﴿ڭ ۇ ۇ﴾

بـئـس عـبـادة الـشـيـطـان بـدلًا عـن عـبـادة الـلـه الـواحـد الـقـهـار. 

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾

قـال أكـثـر الـمـفـسـرون: الـضـمـيـر عـائـد عـلـى إبـلـيـس وذريـتـه، والـمـعـنـى: مـا أشـهـدت 
إبـلـيـس وذريـتـه خـلـق الـسـمـوات والأرض لأسـتـعـيـن بـهـم ولا أشـهـدتـهـم خـلـقَ أنـفـسـهـم. 

﴿ۉ ې ې ې ې ﴾

يـعـنـي الـشـيـاطـيـن أعـوانـاً. ﴿ې﴾

 أي: أنـصـاراً وأعـواناً. وفـي هـذا بـيـانٌ للاستــغـنـاء عـن الأعـوان، وإظـهـار كـمـال الـقُـدرة. 
سـبـحـان الـلـه الـعـظـيـم.. سـبـحـان الـلـه وبـحـمـده.

الـيـد،  قـوام  الـعـضـد  أن  وذلـك  الـعـون،  مـعـنـى  فـي  يـسـتـعـمـل كـثـيـراً  الـعـضـد  فـائـدة: 
ومـنـه قـولـه تـعـالـى لـمـوسـى عـلـيـه الـسـلام فـي سـورة الـقـصـص: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ﴾ ]القصص: 35[.
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الخاطرة السادسة عشرة: يوم التحدي 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴾

بـكـل  وتـعـالـى  الـلـه سـبـحـانـه  يـقـول  الـمـشـهـود،  الـيـوم  ذلـك  فـي  الـعـظـيـم،  الـيـوم  ذلـك  فـي 
عـزة وتـحـدٍ وكـبـريـاء: أيـن شـركـائـي؟ أيـن الـذيـن جـعـلـتـمـوهـم شُـركـاءَ فـي الألـوهـيـة والـعـبـادَة 
فـنـادوهـم لـيـخـلـصـوكـم مـمـا أنـتـم فـيـه مـن الـعـذاب والـذل، ويـجـازوكـم عـلـى عـبـادتـكـم إيـاهـم؟!

الـرهـيـب الـمـشـهـد  يـصـور  الـكـريـم  والـقـرآن  هـمـسـا.  إلا  تـسـمـع  فـلا  الـسـكـون   يـخـيـم 
 ﴿ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ﴾ ]غافر: 16[.

﴿ ئو ﴾
أي: فـعـلـوا ذلـك. لا أحـد يـمـنـعـهـم. 

يـكـفّـوا عـنـهـم شـيـئـاً. إلـى نـصـرهـم، ولـم  يـجـيـبـوهـم  لـم   ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ﴾ أي: 
ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

تى تي ﴾ ]الأنعام: 94[.

﴿ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ قـال أنـس بـن مـالـك: هـو وادٍ فـي جـهـنـم مـن قـيـح ودم.
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أنـهـم فـأيـقـنـوا لا مـحـالـة  الـيـقـيـن والـعـلـم أي:  بـمـعـنى  ﴿ ئى ئى ی﴾ "فـظـنـّوا" هـنـا 
واقـعـون فـيـهـا. ورأى الـمـجـرمـون الـمـكـذبـون الـنـار وهـي تـتـغـيَّـظُ حـنـقـاً عـلـيـهـم.

مـن لـه  يـا  مـن كـل جـانـب.  بـهـم  مَـهْـرَبـاً لإحـاطـتـهـا  ﴿ ی ی ی ئج﴾ أي: 
مـوقـف عـصـيـب. 
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الخاطرة السابعة عشرة: مصدر العلم

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ 
ٺ ٺ﴾

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴾

تـعـالـى:  قـولـه  الـحـجـج والـمـواعـظ، ومـنـهـا  الـقـرآن الأمـثـال وكـرَّرنـا  فـي هـذا  بـيــّنـا  أي 
﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ﴿ڦ 

]النحل: 89[. 

وقال علي كرم الله وجهه: " من فهم القرآن فسَّر به جَُل العلم " أشار به إلى أن القرآن 
يشير إلى مجامع العلوم كلها. 

﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾

مـن جـدل  أكـثـر  الإنـسـان  والـخـصـومـة، وأن جـدل  الـجـدلُ  الإنـسـان  طـبـيـعـة  ولـكـن 
﴿ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ الـنـحـل:  ــورة  ســـ فـــــي  تـعـالـى  قـولـه  ونـــــحـــــوه  شـــــيء.   كـــــل 

]النحل: 4[.
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الخاطرة الثامنة عشرة: استفهام رباني

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾

 يـا لـه مـن إسـلـوب رحـمـة.. لـيـت شـعـري.. أي رحـمـة.. وأي حـب يـكـنـه الـلـه عـز وجـل
أي  الـكـريـمـة:  الآيـة  ومـعـنـى  ولـون!  أولـعـرق  لأمـة  اسـتـثـنـاء  بـدون  جـمـيـعـاً،  لـلـنـاس 
مـن  الاسـتـغـفـار  ومـن  الـلـه،  مـن  الـهُـدى  الإيـمـان حـيـن جـاءهـم  مـن  الـنـاس  مـنـع  مـا 
أويـأتـيـهـم  الإهـــــاك،  وهـي  الأولـيـن  سـنـة  تـأتـيـهـم  أن  انـتـظـارهـم  إلا  والآثـــــام  الـذنـوب 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  ومـقـابـلـة.  عـيـانـاً  الآخـــــرة  عـــــذاب 
.]25-28 ]الدخان:   ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 
 وبـقـى الـنـداء الـربـانـي الـخـالـد ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾

]الدخان: 29[.



153

الخاطرة التاسعة عشرة: وظيفة الرسل

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾

والـمـقـصـود هـنـا مـن قـولـه تـعـالـى فـي هـذه الآيـة: أيـهـا الـنـاس: مـا نـرسـل الـرسـل إلا 
لـغـرض الـتـبـشـيـر، والإنـذار، لا لـلإهـلاك والـدمـار، ولـكـن ومـع وضـوح الـحـق يـجـادل 
الـكـفـار بـالـبـاطـل لـيـغـلـبـوا بـه الـحـق ويـبـطـلـوه فـهـم حـيـن يـطـلـبـون الـخـوارق ويـسـتـعـجـلـون 

الـعـذاب لا يـريـدون الإيـمـان وإنـمـا يـسـتـهـزئـون ويـسـخـرون.

إزلاقـهـا وهـو  الـقـدم  إدحـاض  مـن  بـالـقـوة،  ويـبـطـلـوا  لـيـزيـلـوا   ﴾ ﴿ڇ  فـائـدة: 
وإزالـتـهـا عـن مـوطـئـهـا. يـا لـه مـن تـعـبـيـر ربـانـي جـمـيـل يـعـجـز الـكـاتـب الـمـتـمـكـن مـن 

الإتـيـان بـمـثـلـه.

أيـهـا الأحـبـة...

 رجـال الـدعـوة والإرشـاد الـذيـن يـمـشـون فـي مـنـاكـب الأرض لـنـشـر دعـوة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم
بـالـتـي هـي أحـسـن، وإخـراج الـنـاس مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور، هـم أولـى بـأن نـطـلـق 
عـلـيـهـم مـبـشـريـن لا الـنـصـارى الـذيـن يـأتـون إلـى بـلاد الإسـلام لـيـخـرجـوا أهـلـهـا مـن الـنـور 

إلـى ظـلـمـات الـكـفـر والإلـحـاد مـسـتـغـلـيـن فـقـر الـمـسـلـمـيـن وجـهـلـهـم وقـلـة حـيـلـتـهـم!
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فـوجـب الـتـنـبـيـه فـي هـذا الـمـقـام لأنـنـا نـسـمـع ونـقـرأ مـن بـعـضهم إطـلاق لـفـظ مـبـشـريـن 
الـمـجـتـمـعـات  بـيـن  عـقـيـدتـهـم  وفـسـاد  طـقـوسـهـم  يـنـشـرون  الـذيـن  الـنـصـارى  عـلـى 

الـمـسـلـمـة الـفـقـيـرة، أو الـشـعـوب الـتـي تـعـانـي ويـلات الـحـروب. 
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الخاطرة العشرون: أشد الناس ظلماً

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾

الـبـيـنـات، وحـجـجـه  الـلـه  بـآيـات  وُعـظ  مـمـن  أظـلـم  أحـد  عـلاه: لا  فـي  يـقـول جـل 
الـسـاطـعـة، فـتـعـامـى، مـتـعـمـداً عـنـهـا، وأعـرض ونـسـي مـا قـدمـت يـداه مـن ظـلـم وآثـام، 
وتـنـاسـاهـا ولـم يـُلـقِ لـهـا بـالًا فـاسـتـحـق غـضـب الـلـه بـأن جـعـل عـلـى قـلـبـه أكـنـة أن 
يـفـقـه، وفـي أذنـيـه وقـرا مـن أن يـسـمـع الـرشـد والـصـلاح، لـذا إن اجـتـهـدت فـي دعـوتـهـم 

إلـى الـهـدى فـلـن يـهـتـدوا أبـداً. نـعـوذ بـالـلـه مـن الـخـذلان بـعـد الإيـمـان.

وإنـنـي هـنـا لأعـجـب كـل الـعـجـب مـن غـيـر الـمـسـلـمـيـن الـذيـن يـعـيـشـون بـيـنـنـا فـي دولـة 
الإمـارات مـنـذ عـشـرات الـسـنـيـن ولـكـنـهـم ومـع احـتـكـاكـهـم بـنـا وسـمـاعـهـم لآيـات الـلـه 

تـتـلـى عـلـيـهـم إلا أن الـغـالـبـيـة الـعـظـمـى مـنـهـم تـصـر عـلـى كـفـرهـا ﴿ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې﴾]الجاثية: 7-10[.

الـحـق  إلـيـهـا كـل مـن حـرص عـلـى مـعـرفـة  بـيـده ووفـق  الـهـدايـة  فـسـبـحـان مـن جـعـل 
والـبـحـث عـن طـريـق الـخـيـر. 
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الخاطرة الحادية والعشرون:
 رحمة الله

ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ﴿ھ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾

أي: وربـك يـا مـحـمـد واسـع الـمـغـفـرة عـظـيـم الـرحـمـة بـالـعـبـاد مـع تـقـصـيـرهـم وعـصـيـانـهـم. 
ولـويـعـاقـبـهـم بـمـا اقـتـرفـوا مـن الـمـعـاصـي والإجـرام لـعـجَّـل لـهـم عـذاب الـدنـيـا، ولـكـنـه 
تـعـالـى يـمـهـلـهـم ويـؤخـر عـنـهـم الـعـذاب الـذي يـسـتـعـجـلـونـه بـه رحـمـةً بـهـم لـعـلـهـم يـرجـعـون 
ويـتـوبـون، وقـد جـرت سـنـتـه بـأن يـمـهـل الـظـالـم ولـكـن لا يـهـمـلـه،كـمـا أخـبـر سـبـحـانـه 

ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې 
ڀ﴾ ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى   ئم 

]إبراهيم: 42-43[.

أيـهـا الـنـاس...

شـهـر  فـي  أنـتـم  تـيـأسـوا..  لا  تـقـنـطـوا..  لا  مـغـفـرتـه.  وسـعـة  الـلـه  رحـمـة  فـي  تـفـكـروا 
الـرحـيـم. هـوالـغـفـور  إنـــــه  جـمـيـعـا..  الـــــذنـــــوب  يـغـفـر  الـلـه  إن  والـــــغـــــفـــــران..   الـــــصـــــوم 
﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 
تـعـالـى: الـلـه  الـلـه صلى الله عليه وسلم: " قـال  ]الــزمــر: 53[. وقـال رسـول  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ 
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يـا ابـن آدم، إنـك مـا دعـوتـنـي ورجـوتـنـي غـفـرتُ لـك عـلـى مـا كـان مـنـك ولا أبـالـي؛ 
يـا ابـن آدم إنـك لـو أتـيـتـنـي بـقُـراب الأرض خـطـايـا، ثـم لـقـيـتـنـي لا تـشـرك بـي شـيـئـاً 

لأتـيـتـُك بـقُـرابـهـا مـغـفـرة " ]رواه الترمذي[. 
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الخاطرة الثانية والعشرون: ذكرى

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا﴾

أي تـلـك هـي أخـبـار الأمـم الـسـالـفـة والـقـرون الـخـالـيـة، أهـلـكـنـاهـم حـيـن ظـلـمـوا، وطـغـوا 
فـي الـبـلاد الـتـي حـكـمـوهـا، وأكـثـروا فـيـهـا الـفـسـاد بـكـل أنـواعـه. فـمـا كـان الـلـه لـيـظـلـمـهـم، 
مـعـلـومـاً..  مـحـدَّداً  وقـتـاً  لـهـلاكـهـم  وجـعـلـنـا  يـجـحـدون.  الـلـه  بـآيـات   ولـكـنـهـم كـانـوا 
 ﴿ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾

]مريم: 98[. 

فـيـا أخـي الـمـسـلـم...

بـه  تـقـوم  ومـا  الـعـظـمـى  بـالـقـوى  تـغـتـر  فـلا  أجـــــل،  أمـة  ولـكـل  أجـل كـتـاب،  لـكـل 
وبـنـى  اقـتـصـاداً  وتـدمـر  تـلـوالأخـرى،  دولـة  تـلـتـهـم  وهـي  لـلـحـق.  وتـجـاوز  ظـلـم  مـن 
يـقـول:  تـعـالـى  والـلـه  الـمـسـلـمـيـن.  بـيـن  مـنـحـطـة  وأفـكـاراً  الـرذيـلـة،  وتـنـشـر   تـحـتـيـة، 

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک﴾ ]آل عمران: 197-196[. وتـذكـر مـا قـيـل لـحـبـيـبـك مـحـمـد صلى الله عليه وسلم مـن قـبـل ﴿ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]محمد: 13[.

والـمـطـلـوب مـنـا ونـحـن نـرى مـا يـجـري حـولـنـا مـن ظـلـم وسـفـك لـدمـاء الأبـريـاء أن 
فـي  جـاء  مـا  بـعـضاً  بـعـضـنـا  ونـذكـر  بـالـوعـد،  ونـوفـي  الـعـهـد،  ونـجـدد  الـلـه،  نـتـقـي 
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آخـر سـورة آل عـمـران: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
﴿چ چ ڇ ڇ  منازلنا:  أبـــواب  على  ولنكتب   ﴾ ئۆ ئۆ ئۈ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک﴾ ]الأنبياء: 105-106[.
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 الخاطرة الثالثة والعشرون:
قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جم  جح  ثي  ثى 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴾

وبعد القصتين السابقتين في ســورة الكهف تجــيء قصة ثالــثــة: قصة موسى نــي بني 
إسرائيل مع العبد الصالح. وتعتبر هـذه الـقـصـة واحـدة مـن أروع قـصـص الـقـرآن الـكـريـم 
فـي طـلـب الـعـلـم، والـصـبـر عـلـيـه، وعـدم اكـتـفـاء الإنـسـان بـالـعـلـوم الـتـي يـجـمـعـهـا، وإن 
كـان لـه سـهـم فـي كـل عـلـم، فإن العلوم متعاونة، وبعضها مرتبط ببعض، فـلا يـنـبـغـي 
لأحـد أن يـتـرك طـلـب الـعـلـم وإن كـان قـد بـلـغ نـهـايـتـه، وأن يـتـواضـع لـمـن هـوأعـلـم مـنـه. 

وسـبـب هـذه الـقـصـة مـا يـرويـه الإمـام الـبـخـاري فـي صـحـيـحـه عـن ابـن عـبـاس عـن أبـيِّ 
بـن كـعـب أنـه سـمـع رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم يـقـول: " إن مـوسـى قـام خـطـيـبـاً فـي بـنـي إسـرائـيـل
فـسُـئـل أي الـنـاس أعـلـم؟ فـقـال: أنـا فـعـتـب الـلـه عـلـيـه إذ لـم يـرد الـعـلـم إلـيـه فـأوحـى الـلـه 

إلـيـه أن لـي عـبـداً بـمـجـمـع الـبـحـريـن هـوأعـلـم مـنـك ".

فـشـاء الـلـه أن يـؤدبـه بـهـذه الـقـصـة الـغـريـبـة لـيـعـلـم أن فـوق كـل ذي عـلـم عـلـيـم. 

الإصـرار عـلـى بـلـوغ الـهـدف...

 ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴾
يـخـبـر الـلـه تـعـالـى عـن نـبـيـه وكـلـيـمـه مـوسـى عـلـيـه الـسـلام، وشـدة رغـبـتـه فـي الـخـيـر 
وطـلـب الـعـلـم، أنـه خـرج فـي رحـلـة شـاقـة طـويـلـة مـع فـتـاه يـُوشـع بـن نـُون الـذي يـلازمـه 

فـي حـضـره وسـفـره، سُـمـي فـتـاهُ، لأنـه كـان يـُلازمـه، ويـأخـذُ عـنـه الـعـلـم، ويـخـدمـه. 
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هـنـا لا بـد لـنـا أن نـتـأدب بـأدب الـلـه عـنـدمـا نـتـكـلـم عـمـن يـخـدمـنـا ونـنـاديـه بـمـا أمـر بـه 
مـعـلـم الـبـشـريـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم كـمـا جـاء فـي الـحـديـث: " لـيـقـل أحـدكـم فـتـاي وفـتـاتـي،

ولا يـقـل: عـبـدي وأمـتـي " ]متفق عليه[.

﴿ ئو ئۇ ﴾

قـول ومـنـه   .]91 ]طـــه:   ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ﴿ تـعـالـى:  قـولـه  ومـنـه  أزال.  لا 
الـشـاعـر:

قـــــــومـــــــي الله  أدام  مــــــــــــــا  وأبـــــــــــــــــــــــــــرح 

مـــــــجـــــــيـــــــداً مـــــــنـــــــتـــــــطـــــــقـــــــاً  الله  بـــــــحـــــــمـــــــد 

ولـيـس الـمـراد بـه: لا أزُولُ، لأنـه إذا لـم يـزل لـم يـقـطـع أرضـاً. والـمـقـصـود لا أزال مـسـافـراً 
الـبحـريـن،  مـجـمـع  إلـى  أصـل  الـمـشـقـة، حـتـى  ولـحـقـتـنـي  الـشـقـة،  عـلـيّ  طـالـت  وإن 
وهـوالـمـكـان الـذي أوحـي إلـيـه أنـك سـتـجـد فـيـه عـبـداً مـن عـبـاد الـلـه الـعـالـمـيـن، عـنـده 

مـن الـعـلـم مـا لـيـس عـنـدك.

﴿ ئۈ ئې ئې ﴾

أقـوال:  سـبـعـة  هـنـا  هـا  بـالـحـقـب  الـمـراد  فـي  ولـلـمـفـسـريـن  طـويـلًا،  زمـانـاً  أسـيـر  أي: 
بـن  عـبـدالـلـه  قـالـه  سـنـةً،  ثـمـانـون  والـثـانـي:  عـبـاس.  ابـنُ  قـالـه  الـدّهـر،  أنـه  أحـدهـا: 
سـبـعـون  والـرابـع:  الـحـسـن.  قـالـه  سـنـة،  ألـف  سـبـعـون  والـثـالـث:  عـمـرووأبـوهـريـرة. 
بـن حـيـان.  قـالـه مـقـاتـل  ألـف سـنـة،  قـالـه مـجـاهـد. والـخـامـس: سـبـعـة عـشـر  سـنـة، 
والـسـادس: أنـه ثـمـانـون سـنـة، ذكـرهـمـا الـفـراء. والـسـابـع: الـحـقـب عـنـد الـعـرب وقـت 

غـيـر مـحـدود، قـالـه أبـوعـبـيـدة.

القصة مشيدة بخلقين عظيمين يحتاج  بــدأت  الـنـافـع..  الـعـلـم  يـطـلـب  مـن  يـا  أرأيـت 
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إليهما طالب العلم،هما: العزم الواثق، والاحتمال الطويل. كـلـيـم الـلـه يـقـول إنـه عـلـى 
اسـتـعداد لأن يـسـافـر، كـمـا فـي أحـد الأقـوال، فـي طـلـب الـعـلـم الـدهـر كـلـه، حـتـى 
يـلـتـقـي بـمـعـلـمـه! إن الـشـوق والـرغـبـة، حـمـلا مـوسـى أن يـقـول لـفـتـاه هـذه المقولة، وهـذا 

عـزم مـنـه جـازم، فـلـذلـك أمـضـاه. 

الـهـدف  تـحـديـد  مـادة  يـدرسـون  وهـم  الإدارة  طـلاب كـلـيـة  مـن  أتـمـنـى  ألـلـه كـم  يـا 
الـسـلام واسـتـخـلاص  الـوقوف والـتأمـل فـي قـول مـوسـى عـلـيـه  إلـيـه  الـوصـول  وكـيـفـيـة 
عـزمـه الـصـادق واسـتـعـداده الأكـيـد لـبلـوغ الـهـدف ﴿ئۆ ﴾ الـذي حـدده وإن طالـت

الـمـدة ﴿ئۈ ئې ئې ﴾!

الـتـدريـبـيـة  الـــــدورات  وحـضـور  الـكـتـب  شـــــراء  عـلـى  الـدراهـم  آلاف  يـصـرف  مـن  يـا 
الأجـنـبـيـة لـيـتـعـلـم كـيـف يـرسـم هـدفـه وكـيـف يـحـقـقـه. هـلا وقـفـت عـنـد مـقـولـة مـوسـى 
يـقـول: الـلـه حـيـث  نـفـسـك وتـقـوي عـزيـمـتـك؟ وصـدق  لـتـراجـع  الـسـلام هـنـا.   عـلـيـه 

﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الإنعام: 38[.

عدة السفر...

﴿ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾

قـال الـمـفـسـرون: إن ذلـك الـحـوت الـذي كـانـا يـتـزودان مـنـه، لـمـا وصـلا إلـى ذلـك 
الـمـكـان، أصـابـه بـلـل الـبـحـر، فـانـسـرب بـإذن الـلـه فـي الـبـحـر، وصـار مـع حـيـوانـاتـه 

حـيـاً.

وهـذه الـمـرحـلـة هـي قـرب نـهـايـة الـرحـلـة وقـرب الالـتـقـاء بـالـعـبـد الـصـالـح وبـدء رحـلـة 
الـعـجـائـب.

يـخـبـر أن  نـسـي  الـفـتـى  تـغـلـيـبـاً،  إلـيـهـمـا  الـنـسـيـان  نـسـب  ﴿ی ی﴾  فـائـدة: 
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أن  بـعـد  الـحـوت  شـأن  عــن  يـسـتـخـبـره  أن  مـوسـى  ونـسـي  الـحـوت،  بـقـصـة  مـوسـى 
اسـتـيـقـظ لأنـه حـيـنـئـذٍ لـم يـكـن مـعـه وكـان بـصـدد أن يـسـألـه أيـن هـو فـنـسـي ذلـك، 

فـلـذلـك أضـيـف الـنـسـيـانُ  إلـيـهـمـا. هـذا والـلـه أعـلـم. 

الصبر على طلب العلم...

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ﴾

قـال مـوسـى لـفـتـاه: لـقـد تـعـبـنـا مـن هـذا الـسـفـر اطـلـب لـنـا الـغـذاء، وهـذا مـن الآيـات 
تـعـلـم  ألـم  قـائـلًا:  فـتـاه  عـلـيـه  فـرد  مـطـلـبـه.  وجـود  عـلـى  لـمـوسـى  الـدالـة  والـعـلامـات 
حـيـن آوانـا الـلـيـل إلـى تـلـك الـصـخـرة. فـإنـي نـسـيـت الـحـوت، وقـد شـغـلـنـي الـشـيـطـان 
بـوسـاوسـه، وشـغـل قـلـبـي فـذهـبـت بـفـكـري كـل مـذهـب حـتـى اعـتـرانـي الـنـسـيـان. فـلـمـا 
قـال لـه الـفـتـى هـذا الـقـول، وكـان عـنـد مـوسـى وعـد مـن الـلـه أنـه إذا فـقـد الـحـوت، 

وجـد الـخـضـر، فـقـال مـوسـى:

﴿ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ﴾
انـتـهـيـا إلـى الـصـخـرة، إلـى الـمـكـان الـذي نـسـيـا فـيـه  فـرجـعـا يـقـصـان آثـارهـمـا حـتـى 

الـحـوت. 

فـائـدة: ﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ وهـذا يـدل عـلـى إبـاحـة إظـهـار
مـثـل هـذا الـقـول عـنـدمـا يـلـحـق الإنـسـان مـن الأذى والـتـعـب، ولا يـكـون ذلـك شـكـوى. 

فـلا حـرج مـن اظـهـار مـثـل هـذا الأذى والـتـذمـر لا سـيـمـا عـنـد الـسـفـر والـتـنـقـل.

فـنـرجـو مـن الـشـبـاب عـنـدمـا يـذهـبـون فـي رحـلات جـمـاعـيـة أو عـلـمـيـة أو سـيـاحـيـة ألا 
يـتـضـايـقـوا مـن بـعـضـهـم الـبـعـض إذا حـدث مـثـل هـذا.
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ولنا وقفة...

ووقـفـتـنـا مـهـمـة هـنـا لـنـتـدبـر مـوقـف مـوسـى الإنـسـانـي مـع غـلامـه فـهـو لـم يـعـنـفـه عـنـدمـا 
نـسـي الـغـداء بـل قـبـل عـذره وهـي رسـالـة مـهـمـة إلـى كـل مـن يـسـتـأجـر خـادمـاً لـلـقـيـام 

بـعـمـل مـا.

لـنـسـتـمـع إلـى أنـس بـن مـالـك ڤ وهـويـقـول مـحدثـا عـن خـدمـتـه لأعـظـم قـائـد عـرفـه
الـتـاريـخ: خـدمـت رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم عـشـر سـنـيـن فـمـا قـال لـي أُف قـطُّ، ومـا قـال لـي
لـشـيء صـنـعـتـه، لـم صـنـعـتـه؟ ولا لـشـيء تـركـتـه، لـم تـركـتـه؟ وكـان رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم مـن
أحـسـن الـنـاس خـلـقـاً ولا مـسـسـت خَـزاّ قـطُّ، ولا حـريـراً قـطُّ، ولا شـيـئـاً كـان ألـيـن مـن 
كـف رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم، ولا شـمـمـتُ مـسـكـاً قـطُّ، ولا عـطـراً كـان أطـيـب مـن عـرق

الـنـبـي صلى الله عليه وسلم.

والـحـديـث عـن عـالـم الـخـدم يـطـول فـقـد كـثـرت فـي الآونـة الأخـيـرة قـضـايـا ظـلـم أربـاب 
الـعـمـل وهـضـمـهـم لـحـقـوق الـعـمـال لـديـهـم. وكـأنـهـم لـم يـسـمـعـوا لـوصـيـة الـرسـول صلى الله عليه وسلم

وهـويـقـول: " أعـطـوا الأجـيـر أجـره قـبـل أن يـجـف عـرقـه ". 

وإلـيـكـم هـذه الـقـصـة الـتـي ذكـرتـهـا جـريـدة الـخـلـيـج الـصـادرة مـن الـشـارقـة:

الـذيـد  بـمـسـتـشـفـى  الـمـنـاوب  الـشـرطـي  قـبـل  مـن  بـلاغ  ورود  فـي  الـواقـعـة  تـتـلـخـص 
يـفـيـد بـوجـود شـخـص مـن الـجـنـسـيـة الآسـيـويـة يـبـلـغ مـن الـعـمـر 21 عـامـاً وهـوبـحـالـة 
فـي  يـسـتـخـدم  حـشـري  مـبـيـد  تـنـاول  خـلال  مـن  الانـتـحـار  مـحـاولـتـه  نـتـيـجـة  حـرجـة 
عـلاج أمـراض الـجـمـال! وعـلـى الـفـور تـم انـتـقـال عـنـاصـر مـن الـشـرطـة لـلـوقـوف عـلـى 
الـحـالـة، حـيـث تـبـيـن مـن خـلال إفـادة الـطـبـيـب الـمـعـالـج. إقـدام الـمـتـهـم عـلـى الـشـروع 
الـطـاقـم  قـام  فـيـمـا  عـضـوي،  فـسـفـوري  حـشـري  مـبـيـد  اسـتـخـدام  عـبـر  الانـتـحـار  في 
الـمـسـعـف عـنـد وصــول الـمـريـض إلـى الـمـسـتـشـفـى بـعـمـل غـسـيـل لـمـعـدتـه. وإعـطـائـه 
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الـعـلاج الـمـنـاسـب. وعـنـد سـؤال الـشـاب عـن سـبـب مـحـاولـتـه الانـتـحـار رد قـائـلًا: 
إن ضـعـف راتـبـه بـالإضـافـة إلـى عـدم تـسـلـمـه لـراتـبـه الـشـهـري مـنـذ فـتـرة كـبـيـرة دفـعـاه 

إلـى فـعـل ذلـك! 

ونـحـن لا نـقر هـذا الـفـعـل مـن الـعـامـل ولـكـنـهـا قـصـة مـن مـئـات الـقـصـص كـثـرت فـي 
فـي  تـتـدخـل  والإنـسـان  الـعـمـال  حـقـوق  مـنـظـمـات  بـعـض  جـعـل  مـا  الأخـيـرة  الآونـة 
شـؤونـنـا وتـتـسـلـط عـلـى لـوائـحـنـا بـمـا كـسـبـت أيـديـنـا وهـو أمـر مـحـزن جـداً لأي مـسـلـم. 

وإليكم يا أرباب العمل...

الـقـيـامـة: رجـلّ يـوم  أنـا خـصـمـهـم  ثـلاثـة  تـعـالـى:  الـلـه  قـال  الـلـه صلى الله عليه وسلم: "  قـال رسـول 
أعـطـي بـي )أي عـهـداً( ثـم غـدر، ورجـلّ بـاعَ حـراًّ فـأكـل ثـمـنـه، ورجـلّ اسـتـأجـر أجـيـراً،

فـاسـتـوفـى مـنـه ولـم يـعـطـه أجـره " ]رواه البخاري[.

ولـيـس هـنـاك أبـلـغ مـن حـديـث الـرسـول صلى الله عليه وسلم لـيـكـون رسـالـة ردع إلـى كـل مـن يـظـلـم
فـقـيـراً أوضـعـيـفـاً ولا يـعـطـيـه أجـر مـا عـمـل.

الـعـبـد الـصـالـح...

﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾

مـن هـوالـعــبـد الـصـالـح؟ 

الـعـلـمـاء  يـثـبـتـه  مـا  ولـكـن  مـبـاشـرة  الـصـالـح  الـعـبـد  اسـم  الـكـريـم  الـقـرآن  يـذكـر  لـم 
الـرسـول صلى الله عليه وسلم بـحـديـث  الـخـضـر واسـتـدلـوا عـلـى ذلـك  أنـه هـو  الـمـفـسـرين   وجـمـهـور 

الـذي ذكـرنـا جــزءاً مـنـه فـي بـدايـة الـقـصـة. قـيـل: سـمـى الـخـضـر لأنـه كـان إذا صـلـى 
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اخـضـرّ مـا حـولـه. وكـان قـد أعـطـي مـن الـعـلـم مـا لـم يـعـط مـوسـى، أعـطـي مـن رحـمـة 
الـلـه، ومـن عـلـم الـغـيـب الـذي اسـتـأثـر بـه، وفـي قـولـه ﴿ ڈ ڈ ژ ﴾

مـن لـدنـا تـفـخـيـم لـشـأن ذلـك الـعـلـم، وتـعـظـيـم لـه. وإن كـان مـوسـى عـلـيـه الـسـلام أعـلـم 
مـنـه بـأكـثـر الأشـيـاء، وخـصـوصـاً فـي الـعـلـوم الإيـمـانـيـة والأصـولـيـة، لأنـه مـن أولـي الـعـزم 
مـن الـمـرسـلـيـن، الـذيـن فـضـلـهـم الـلـه عـلـى سـائـر الـخـلـق، بـالـعـلـم والـعـمـل، وغـيـر ذلـك. 

اللقاء...

فـلـمـا وصـلا إلـيـه، وجـده مــسـجَّـى بـثـوب فـسـلـّمَ عـلـيـه مـوسـى، فـقـال الـخـضـر: وأنـى 
بـأرضـك الـسـلام؟ قـال: أنـا مـوسـى. قـال: مـوسـى بـنـي إسـرائـيـل؟ قـال لـه فـي تـواضـع 
إنـي  مـوسـى  يـا  الـخـضـر:  فـقـال  رشـــــداً.  عـلـمـت  مـمـا  لـتـعـلـمـنـي  أتـيـتـك  نـعـم،  جـمّ: 
عـلـى عـلـم مـن عـلـم الـلـه عـلـمّـنـيـه الـلـه لا تـعـلـمـه أنـت، وأنـت عـلـى عـلـم مـن عـلـم الـلـه 

عـلـمـكـه الـلـه لا أعـلـمـه. 

تـأمـل حـفـظـك الـلـه كـيـف هـيـأ الـخـضـر مـوسـى عـلـيـه الـسـلام ووصـف عـلـمـه وعـلـم 
مـوسـى بـمـا قـل ودل مـن قـبـل أن يـشـرعـا فـي الـرحـلـة الـعـلـمـيـة الأدبـيـة!

أدب الاستئذان...

﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾
فـرح مـوسـى بـلـقـاء الـخـضـر بـعـد أن قـطـع الـمـسـافـات لـلـقـائـه. ويـعـلـم الـلـه كـم اسـتـغـرقـت 
رحـلـة مـوسـى لـمـلاقـاة الـخـضـر فـهـي مـن الـحـقـائـق الـتـي حـجـبـهـا الـقـرآن الـكـريـم. فـلـمـا 
اجـتـمـع بـه مـوسـى قـال لـه عـلـى وجـه الأدب والـمـشـاورة، هـل اتـبـعـك عـلـى أن تـعـلـمـنـي 

مـمـا عـلـمـك الـلـه، مـا بـه أسـتـرشـد وأهـتـدى، وأعـرف بـه الـحـق؟ 
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 وهـذه نـصـيـحـة لـكـل طـالـب عـلـم أن يـتـأدب بـيـن يـدي عـالـمـه. يـقـول عـمـر ڤ:
تـعـلـمـوا الـعـلـم، وتـعـلـمـوا لـلـعـلـم الـسـكـيـنـة والـوقـار والـحـلـم، وتـواضـعـوا لـمـن تـتـعـلـمـون 
مـنـه، ولـيـتـواضـع لـكـم مـن يـتـعـلـم مـنـكـم، ولا تـكـونـوا مـن جـبـابـرة الـعـلـمـاء، فـلا يـقـوم 

عـلـمـكـم بـجـهـلـكـم. 

ولـم أجـد فـي هـذا الـمـقـام أفـضـل مـمـا قـالـه عـلـي بـن أبـي طـالـب كـرم الـلـه وجـهـه: 
" إن مــن حــق الـعـالـم عـلـيـك أن تـسـلـم عـلـى الـقـوم عـامـة، وتـخـصـه بـالـتـحـيـة، وأن 
تـجـلـس أمـامـه، ولا تـشـيـر عـنـده بـيـدك، ولا تـغـمـزن بـعـيـنـك، ولا تـكـثـر عـلـيـه بالـسـؤال، 
ولا تـعـيـنـه فـي الـجـواب، ولا تـلـح عـلـيـه إذا كـسـل، ولا تـراجـعـه إذا امـتـنـع، ولا تـأخـذ 
بـثـوبـه إذا نـهـض، ولا تـفـشـي لـه سـراً، ولا تـغـتـابـن عـنـده أحـداً، ولا تـطـلـبـن عـثـرتـه، وإن 
زل قـبـلـت معذرتـه، ولا تـقـولـن لـه: سـمـعـت فـلانـاً يـقـول خـلافـك. ولا تـصـفـن عـنـده 
عـالـمـاً، ولا تـعـرض مـن طـول صـحـبـتـه، ولا تـرفـع نـفـسـك عـن خـدمـتـه، وإذا عـرضـت 
لـه حـاجـة سـبـقـت الـقـوم إلـيـهـا، فـإنـمـا هـو بـمـنـزلـة الـنـخـلـة تـنـتـظـر مـتـى يـسـقـط عـلـيـك 

مـنـهـا شـيء ".

طريق العلم...

﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾
فـقـال الـخـضـر لـمـوسـى: لا أمـتـنـع مـن ذلـك، ولـكـنـك لا تـقـدر عـلـى اتـبـاعـي ومـلازمـتـي، 
لأنـك تـرى مـا لا تـقـدر عـلـى الـصـبـر عـلـيـه مـن الأمـور الـتـي ظـاهـرهـا الـمـنـكـر، وبـاطـنـهـا 
الـرحـمـة. وفـي هـذا الـصـبـر وجـهـان: أحـدهـمـا: عـن الإنـكـار. والـثـانـي: عـن الـسـؤال. 

وهـمـا مـن أشـد أنـواع الـصـبـر عـلـى طـالـب الـعـلـم الـشـرعـي.
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والـسـبـب...

﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾
وهـنـا يـخـفـف الـخـضـر عـلـى مـوسـى ويـبـيـن لـه لـماذا الــصبـر سـيـكـون صـعـبـاً.

كـيـف تـصـبـر عـلى أمـر، مـا أحـطـت بـبـاطـنـه وظـاهـره، وعـلـمـت الـمـقـصـود مـنـه ومـآلـه؟ 

وهـذا أسـلـوب اسـتـفـهـامـي جـمـيـل يـسـتـخـدم لـتـحـدي إجـابـة الـمـسـؤول.

قبول الشرط...

﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾

وقـال مـوسـى سـتـجـدنـي إن شـاء الـلـه صـابـراً وغـيـر عـاص. تـعـهـد بـالـصـبـر والانـقـيـاد، 
وهـذا عـزم مـنـه عـلـيـه الـسـلام، قـبـل أن يـوجـد الـشـيء الـمـمـتـحـن بـه، والـعـزم شـيء، 
ووجـود الـصـبـر شـيء آخـر، فـلـذلـك مـا صـبـر مـوسـى عـلـيـه الـسـلام حـيـن وقـع الأمـر، 

وسـنـرى مـعـاً ذلـك عـمـا قـريـب. 

﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ الـسـلام  عـلـيـه  مـوسـى  قـــــول  أتـأمـل  وأنــــــــا   خـــــاطـــــرة: 
لـه ــال  ـــ وق صلى الله عليه وسلم  مـحـمـد  رســـــولـــــنـــــا  بـهـا  الـــــلـــــه  أدب  الـــــتـــــي  الـكـريـمـة  الـــــســـــورة   وبـــــدايـــــة 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾.

فـجـال بـخـاطـري شـيء مـا فـقـلـت لـنـفـسـي سـبـحـان الـلـه الـعـظـيـم مـوسـى عـلـيـه الـسـلام 
قـال إن شـاء الـلـه ومـضـى فـي الـرحـلـة الـمـبـاركـة. وحـبـيـبـنـا وشـفـيـعـنـا ومـعـلـمـنـا لـم يـقـل 
إن شـاء الـلـه حـيـن سـئُـل فـانـقـطـع عـنـه الـوحـي لـمـدة خـمـس عـشـرة لـيـلـة. ابـتـسـمـت 
الـلـه  شـاء  إن  قـول  أهـمـيـة  لـنـا  تـبـرز  هـنـا  مـعـي؟  تـأمـلـت  هـل  لـقـلـمـي:  وقـلـت  قـلـيـلًا 
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عـنـد قـضـاء الـحـوائـج. لـذا قـررت أنـا وقـلـمـي أن نـكـتـب بـعـض الـخـواطـر حـول هـذه 
الـخـاطـرة. نـأمـل مـنـهـا أن نـوصـل الـفـكـرة. 

روى أبـوهـريـرة عـن رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم قـال: " إن يـأجـوج ومـأجـوجة يـحـرفـون الـسـد كـل
يـوم، حـتـى إذا كـادوا يـرون شـعـاع الـشـمـس، قـال الـذي عـلـيـهـم: ارجـعـوا، فـسـتـحـفـرونـه 
غـداً، فـيـعـودون إلـيـه، فـيـرونـه كـأشـدَّ مـا كـان، حـتـى إذا بـلـغـت مـدتـهـم، وأراد الـلـه عـز 
وجـل أن يـبـعـثـهـم عـلـى الـنـاس، حـفـروا، حـتـى إذا كـادوا يـرون شـعـاع الـشـمـس، قـال 
إلـيـه  فـيـعـودون  ويـسـتـثـنـي،  الـلـه،  إن شـاء  غـداً  فـسـتـحـفـرونـه  ارجـعـوا،  عـلـيـهـم:  الـذي 
وهـو كـهـيـئـتـه حـيـن تـركـوه، فـيـحـفـرونـه ويـخـرجـون عـلـى الـنـاس ". سـبحـان الـلـه تـأمـل، 

سـيـفـتـح سـد يـأجـوج ومـأجـوج بـقـول كـلـمـة إن شـاء الـلـه!

"قـال قـال:  أنـه  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  عـن رسـول  هـريـرة  أبـي  عـن  الـصـحـيـحـيـن  فـي  ثـبـت  كـمـا 
سـلـيـمـان بـن داود عـلـيـهـمـا الـسـلام: لأطـوفـن الـلـيـلـة عـلـى سـبـعـيـن امـرأة. وفـي روايـة 
قـال لـه الـمـلـك: قـل إن شـاء الـلـه، فـلـم يـقـل، فـطـاف بـهـن فـلـم تـلـد مـنـهـن إلا امـرأة 
واحـدة نـصـف إنـسـان، فـقـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم. والـذي نـفـسـي بـيـده، لـوقـال إن شـاء
الـلـه لـم يـحـنـث، وكـان دركـاً لـحـاجـتـه " وفـي روايـة " ولـقـاتـلـوا فـي سـبـيـل الـلـه فـرسـانـاً 

أجـمـعـون ".

وجـل  عـــــز  الـمـولـى  ــز  وركـــ الـكـريـم  الـــــقـــــرآن  فـــــي  ومـهـم  آخـــــر  مـوضـع  إلـــــى  وأنـقـلـك 
الـفـتـح: ــورة  ســـ فـــــي  تـعـالـى  قـولـه  الـلـه  حـفـظـك  تـأمـل  الـــــلـــــه.  شـــــاء  إن  قـــــول   عـلـى 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ﴿
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئو ئو﴾ ]الفتح: 27[. وكـان الـفـتـح الـعـظـيم لـمـكـة الـمـكـرمـة بـمـشـيـئـة الـلـه عـز وجـل

وسـقـوط دولـة قـريـش الـعـظـمـى ودانـت الـعـرب لـلـمـسـلـمـيـن.
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بـل إن مـا عـجـل فـي الـحـصـول عـلـى مـواصـفـات الـبـقـرة الـمـطـلـوبـة لـكـشـف مـلابـسـات 
الـجـريـمـة الـيـهـوديـة الـتـي ذكـرت فـي سـورة الـبـقـرة بـعـد جـدل طـويـل مـع مـوسـى عـلـيـه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ﴿ تـعـالـى:  قـال  الـلـه.  شـاء  إن  قـولـهـم  الـسـلام 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ﴾ ]البقرة: 70-71[.

تـأمـل حـفـظـك الـلـه قـول بـنـي إسـرائـيـل إن شـاء الـلـه والـتـي دلـت عـلـى مـكـان الـبـقـرة 
وكـانـت مـفـتـاحـاً لـمـعـرفـة الـقـاتـل.

وهـنـا تـبـرز لـنـا خـاطـرة مـهـمـة جـداَ وهـي أن رسـولـنـا مـحـمـداً صلى الله عليه وسلم رد الـعـلـم إلـى الـلـه
ولـم يـقـل إن شـاء الـلـه فـعـاتـبـه الـلـه تـعـالـى بـأن تـأخـر عـنـه الـوحـي خـمـس عـشـرة لـيـلـة. 
وكـلـيـم الـلـه مـوسـى عـلـيـه الـسـلام لـم يـرد الـعـلـم إلـى الـلـه فـعـاتـبـه الـلـه تـعـالـى، ومـشـى 

حـقـبـا مـن الـزمـن. فـسـبـحـان الـلـه الـعـظـيـم. 

الـشـرط الـشـديـد...

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾

حـتـى  وإنـكـار،  مـنـك  بـسـؤال  تـبـتـدئـنـي  لا  فـقـال:  والـتـسـلـيـم  الـسـكـوت  عـلـيـه  شـرط 
مـن  وهـذا  بـه.  إخـبـارك  يـنـبـغـي  الـذي  الـوقـت  فـي  بـحـالـه،  أخـبـرك  الـذي  أنـا  أكـون 
شـديـد!  ولـكـنـه  وحـيـد  هـوشـرط  الـتـابـع.  مـع  والـمـتـبـوع  الـعـالـم  مـع  الـمـتـعـلـم  آداب 
تـمـر  نـجـعـلـهـا  ولا  الـثـمـيـنـة.  الـنـصـائـح  هـــــذه  مـــــن  الـعـلـم  طـلـبـة  نـحـن  ولـنـسـتـفـد 
ڳ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  الـــــــســـــــحـــــــاب..  مـــــــر  ــنـــــا  ــيـــ ــلـــ  عـــ

]محمد: 24[.
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الرحلة الأولى: حادثة السفينة والملك الظالم 

ئو ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ۅ 
 ئۇ ئۇ﴾

وافـق مـوسـى عـلـيـه الـسـلام عـلـى شـرط الـخـضـر الـوحـيـد الـشـديـد. وانـطـلـقـا مـعـاً فـي أول 
رحـلـة يـمـشـيـان عـلـى سـاحـل الـبـحـر، فـمـرت بـهـمـا سـفـيـنـة فـكـلـمـوهـم أن يـحـمـلـوهـم، 
فـحـمـلـوهـم، فـلـمـا ركـبـا فـي الـسـفـيـنـة جـاء عـصـفـور فـوقـع عـلـى حـرفـهـا فـنـقـر فـي الـمـاء 
فـقـال الـخـضـر لـمـوسـى: مـا يـنـقـص عـلـمـي وعـلـمـك مـن عـلـم الـلـه إلا مـقـدار مـا أخـذ 
هـذا الـعـصـفـور مـن الـبـحـر. ومـا إن تـحـركـت حـتـى أخـذ الـخـضـر الـفـأس واقـتـلـع مـنـهـا 
لـوحـاً مـمـا يـلـي الـمـاء لـيـعـيـبـهـا ولا يـتـسـارع الـغـرق إلـى أهـلـهـا، وكـان لـه مـقـصـود فـي 
ذلـك سـيـبـيـنـه فـيـمـا بـعـد، فـلـم يـصـبـر مـوسـى عـلـيـه الـسـلام، لأن ظـاهـره أنـه مـنـكـر، لأنـه 
 عـيـب لـلـسـفـيـنـة، وسـبـب لـغـرق أهـلـهـا. لـهـذا قـال لـلـخـضـر ﴿ئە ئو ئو ئۇ ﴾

أي: عـظـيـمـاً شـنـيـعـاً، وهـذا مـن عـدم صـبـره عـلـيـه الـسـلام. 

الـسـفـيـنـة: خـرق  حـيـن  لـلـخـضـر  الـسـلام  عـلـيـه  مـوسـى  قـول  أخـي  تـأمـل   لـطـيـفـة: 
﴿ئا ئا ئە ﴾، ولـم يـقـل لـتـغـرقـنـا، فـنـسـي نـفـسـه واشـتـغـل بـغـيـره، فـي الـحـالـة

الـتـي كـل واحـد فـيـهـا يـقـول نـفـسـي نـفـسـي، لا يـلـوي عـلـى مـال ولا ولـد، وتـلـك حـالـة 
الـغـرق، فـسـبـحـان مـن جـبـل أنـبـيـاءه وأصـفـيـاءه عـلـى نـصـح الـخـلـق والـشـفـقـة عـلـيـهـم 
مـن  والـصـالـحـون  فـالأنـبـيـاء  أجـمـعـيـن.  عـلـيـهـم  وسـلامـه  الـلـه  صـلـوات  بـهـم،  والـرأفـة 

الـنـاس دائـمـاً يـهـمـهـم أمـر أمـتـهـم فـهـوعـلـى سـلـم أولـويـاتـهـم. 
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 وهـذا حـبـيـبـنـا مـحـمـد صلى الله عليه وسلم يـوم الـقـيـامـة الـكـل يـصـيـح نـفـسـي نـفـسـي ومـحـمـد صلى الله عليه وسلم
يـسـتـغـيـث بـربـه قـائـلًا " أمـتـى.. أمـتـى ". صـلـى الـلـه عـلـيـك وسـلـم يـا رسـول الـلـه. يـا 

حـبـيـب الـلـه. يـا مـن امـتـدحـه الـلـه قـائـلًا: ﴿ھ ھ ے ے ۓ 
ۈ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 

]التوبة: 128[.

تـذكـيـر بـالـشـرط...

﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾

مـبـاشـرة ذكّـر الـخـضـر مـوسـى عـلـيـه الـسـلام بـمـا قـالـه لـه فـي بـدايـة الـرحـلـة. فـوقـع كـمـا 
أخـبـر، وكـان هـذا مـن مـوسـى نـسـيـانـاً. 

مـا  أحـد  عـلـى  اشـتـرطـت  إذا  الآتـي:  نـسـتـنـتـج  أن  يـمـكـنـنـا  الـمـوقـف  هـذا  ومـن  لـذا 
شـرطـاً وأخـل فـي هـذا الـشـرط فـلا بـد أن تـذكـره فـي الـوقـت نـفـسـه ولا تـتـرك فـي قـلـبـك 
وتـكـظـم عـلـيـه لا سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـعـمـل والـعـلاقـة بـيـن الـمـوظـف ومـسـؤولـه فـإن 
كـظـم الـغـيـظ أوالـسـكـوت عـن الـخـطـأ يـسـبـب تلـك الأمـراض الـعـصـريـة مـثـل ارتـفـاع 

ضـغـط الـدم والـقـرحـة والـقـولـون. نـسـأل الـلـه الـسـلامـة. 

الاعـتـذار...

﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾

قـال مـوسـى مـعـتـذراً: لا تـعـسـر عـلـيَّ الأمـر واسـمـح لـي، فـإن ذلـك وقـع عـلـى وجـه 
الـنـسـيـان، فـلا تـؤاخـذنـي فـي أول مـرة. فـجـمـع بـيـن الإقـرار بـه والـعـذر مـنـه، فـصـفـح 

عـنـه الـخـضـر. وانـطـلـقـا فـي رحـلـة ثـانـيـة. 
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الرحلة الثانية: حادثة الغلام

 ﴿بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم﴾
قـبـل الـخـضـر نـسـيـان مـوسـى وعـذره وانـطـلـقـا فـي رحـلـة ثـانـيـة، خـرجـا مـن الـسـفـيـنـة، 
فـبـيـنـمـا هـمـا يـمـشـيـان عـلـى الـسـاحـل، إذ أبـصـر الـخـضـر غـلامـاً يـلـعـب مـع الـغـلـمـان، 
فـمـا كـان مـن الـخـضـر إلا أن قـام وقـتـل الـغـلام فـاشـتـد بـمـوسـى الـغـضـب، وأخـذتـه 
الـحـمـيـة الـديـنـيـة، حـيـن قـتـل غـلامـاً صـغـيـراً لـم يـذنـب، ولـم يـقـتـل أحـداً حـتـى يـكـون 

قـتـلـه قـصـاصـاً!

ــنـــــه قـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى: ﴿گ گ گ  ــرا تـــــعـــــنـــــي عـــــظـــــيـــــمـــــا شـــــنـــــيـــــعـــــاً، ومـــ ــكـــ وكـــــلـــــمـــــة نُّـــ
ڻ﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 

]لطلاق: 8[. وجـاءت كـلـمـة نـكـرا فـي مـوقـع آخـر مـن الـسـورة فـي قـصـة ذى الـقـرنـيـن، كـمـا 

 ســنـرى، قـولـه تـعـالـى: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾
]الكهف: 87[.

الـظـلـم  لـقـوى  وتـقـول  الـديـنـيـة  الـحـمـيـة  سـتـأخـذك  مـتـى  الـمـسـلـم  أخـــــي  يـا  وأنـــــت 
والـطـغـيـان: يـا قـوى الـظـلـم إلـى مـتـى هـذه الـعـنـصـريـة والـشـدة عـلـى الـمـسـلـمـيـن؟ لـم 
تـقـتـلـون، بـغـيـر ذنـب، الأطـفـال الـرضـع والـغـلـمـان والـنـسـاء والـشـيـوخ الـركـع، مـن الـذيـن 
الـقـنـابـل  عـلـيـهـم  وتـلـقـون  مـسـاء،  يـهـتـدون سـبـيـلا، صـبـاح  يـسـتـطـيـعـون حـيـلـة ولا  لا 
بـصـرخـات  مـبـالـيـن  غـيـر  الـنـاس  مـن  الـمـلأ  وعـلـى  الـحـارقـة  والـفـسـفـوريـة  الـعـنـقـوديـة، 
الأطـفـال والـشـيـوخ والـنـسـاء. وغـيـر مـبـالـيـن بـجـمـعـيـات حـقـوق الإنـسـان واحـتـجـاجـاتـهـا 

بـمـا تـسـتـخـدمـونـه مـن أسـلـحـة فـتـاكـة وقـنـابـل مـحـرمـة؟ 
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وأنـتـم يـا شـبـاب الـشـعـبـيـات، يـا مـن نـعـول عـلـيـهـم الـكـثـيـر مـن الآمـال، هـذا نـبـي الـلـه 
مـوسـى يـغـضـب لـقـتـل غـلام واحـد فـقـط، ويـقـول عـن الـقـتـل إنـه شـيء عـظـيـم، وفـعـل 
أيـديـكـم وسـيـوفـكـم  تـرفـعـون  الـقـتـل لأتـفـه الأسـبـاب  بـالـكـم وقـد أصـبـح  فـمـا  شـنـيـع. 
تـخـافـون  ألا  رشـيـد؟  رجـل  مـنـكـم  ألـيـس  الأسـبـاب.  لأتـفـه  بـعـضـا  بـعـضـكـم  ويـقـتـل 

الـلـه؟ هـل نـسـيـتـم قـولـه تـعـالـى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]النساء: 93[..
والأرض الـسـمـاوات  أهـل  أن  لـو   " الـقـتـل:  عـن  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  رســـــول  قـول  نـسـيـتـم  أم 
اجـتـمـعـوا عـلـى قـتـل مـسـلـم لـكـبَّـهـم الـلـه جـمـيـعـاً عـلـى وجـوهـهـم فـي الـنـار" ]رواه الطبراني[؟

الـتـأكـيـد عـلـى الـشـرط...

﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾

فـقـال لـه الـخـضـر مـعـاتـبـاً ومـذكـراً لـه بـمـا قـالـه لـه مـن قـبـل وكـانـت الأولـى مـن مـوسـى 
نـسـيـانـاً، وهـذه غـيـر نـسـيـان، ولـكـن عـدم صـبـر وتـسـرع.

فـي يـذكـرهـا  ولـم  الـسـابـقـة  الآيـة  فـي  ﴿ٻ﴾  زيـــــادة  مـعـنـى  مـا  قـلـت:  فـإن  فـائـدة: 
الـمـرة الأولـى؟ الـجـواب والـلـه أعـلـم: زيـادة الـمـكـافـحـة بـالـعـتـاب عـلـى رفـض الـوصـيـة، 

والـوسـم بـقـلـة الـصـبـر عـنـد الـكـرة الـثـانـيـة. 

الـقـبـول...

﴿ڀ ڀ      ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ﴾

فـي طـلـب  الـصـبـر  قـدرتـه عـلـى  لـيـثـبـت  الـسـلام  لـمـوسـى عـلـيـه  الـفـرصـة الأخـيـرة  هـنـا 
الـعـلـم. فـقـبـل الـخـضـر طـلـب مـوسـى لـلـفـرصـة الأخـيـرة. فـقـال لـه مـوسـى: بـعـد هـذه 
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الـكـرة أوالـمـسـألـة فـأنـت مـعـذور بـذلـك، وبـتـرك صـحـبـتـي، وأكـمـل الـرحـلـة الـعـجـيـبـة. 
بـالـشـرط  بـأنـه أخـل  يـعـتـرف  الـعـلـم إلـى عـالـمـه فـهـو  الـتـواضـع مـن طـالـب  وهـنـا قـمـة 
لـعـدم صـبـره وأنـه مـلـتـزم بـوعـده الأول أن يـتـوقـف عـن صـحـبـة عـالـمـه إذا تـكـرر مـنـه 

ألـخـطـأ. 
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الرحلة الثالثة والأخيرة: بناء الجدار 

﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾

بـعـد أن انـتـهـت قـصـة قـتـل الـغـلام عـلـى يـد الـخـضـر، وثـارة ثـائـرة مـوسـى حـتـى كـادت 
تـنـهـي الـرحـلـة لـولا قـبـول الـخـضـر بـتـعـهـد مـوسـى.. انـطـلـقـا مـعـاً فـإذا بـهـمـا عـنـد قـريـة 
وقـد أصـابـهـمـا الـجـوع فـطـلـبـوا الأكـل مـن أهـلـهـا فـأبـوا عليهما ذلـك فـلـم يـضـيـفـوهـمـا 
لابـن  يـعـرف  ولا  فـيـهـا  الـضـيـف  يـضـاف  لا  الـتـي  الـقـرى  شـر  وقـيـل  لـبـخـلـهـم.  ربـمـا 
قـام.  أن  إلا  الـخـضـر  مـن  فـمـا كـان  يـسـقـط  أن  يـريـد  الـسـبـيـل حـقـه. ووجـدا جـداراً 
وأعـاده جـديـداً ومـوسـى يـحـبـس نـفـسـه عـن الـسـؤال ويـنـظـر بـعـجـب لـعـمـل الـخـضـر 

مـع أهـل الـمـديـنـة.

الـحـرمـان  مـن  لـمـا رأى  مـوسـى  يـتـمـالـك  لـم  أكـمـل وجـه.  عـلـى  الـجـدار  أقـام  فـلـمـا 
لـلـخـضـر: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ وكـأن ومـسـاس الـحـاجـة أن قـال مـتـعـجـبـاً 
لـسـان حـالـه يـقـول: أهـل هـذه الـقـريـة، لـم يـضـيـفـونـا مـع وجـوب ذلـك عـلـيـهـم، وأنـت 
تـبـنـيـه مـن دون أجـرة! أيـعـقـل هـذا؟ فـحـيـنـئـد لـم يـف مـوسـى عـلـيـه الـسـلام بـمـا قـال، 

واسـتـعـذر الـخـضـر مـنـه. 

تـعـالـى:  قـــــولـــــه  فـــــي  يـعـقـل  لا  مـــــا  إلـــــى  الإرادة  نـسـبـت  كـيـف  قـــــيـــــل:  إن   لـطـيـفـة: 
﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾؟ الـجـواب: أن هـذا عـلـى وجـه الـمـجـاز تـشـبـيـهـاً بـمـن
يـعـقـلُ، وقـد أضـافـت الـعـربُ الأفـعـال إلـى مـا لا يـعـقـل تـجـوّزاً وبـلاغـة، قـال الـشـاعـر: 
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ضــــــحــــــكــــــوا والـــــــــــــدَّهـــــــــــــرُ عـــــنـــــهـــــم ســــــاكــــــتٌ

ــق ــ ــطـ ــ ـــــــــــا نـ ثـــــــــــــم أبــــــــــكــــــــــاهــــــــــم دمـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــمَّ

وفـي مـوضـع آخـر في الـقـرآن الـكـريـم يـقـول تـعـالـى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾
]الأعراف: 154[. والـغـضـب لا يـسـكـت، وإنـمـا يـسـكـت صـاحـبـه.

فائدة: قـال ابـن عـبـاس: كـان قـول مـوسـى فـي الـسـفـيـنـة والـغـلام، لـربـه، وكـان قـولـه فـي 
الـجـدار، لـنـفـسـه لـطـلـب شـيءٍ مـن الـدنـيـا.

فـكـانـت الـحـادثـة الأولـى نـسـيـانـاً، والـوسـطـى شـرطـاً، والـثـالـثـة عـمـداً. 

الـفـراق...

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

وهـنـا تـنـتـهـي الـرحـلـة الـمـبـاركـة. فـقـال الـخـضـر لـمـوسـى عـلـيـه الـسـلام: فـإنـك شـرطـت 
ذلـك عـلـى نـفـسـك، فـلـم يـبـق الآن عـذر، ولا مـوضـع لـلـصـحـبـة. 

وثـبـت عـن رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: "رحـم الـلـه أخـي مـوسـى اسـتـحـيـا فـقـال ذلـك "
وقـال: "رحـمـة الـلـه عـلـيـنـا وعـلـى أخـي مـوسـى، لـو لـبـث مـع صـاحـبـه لأبـصـر أعـجـب 

الأعـاجـيـب " ]أخرجه أبوداود[. 

الـتـبـيـان...

﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾

بـد  الـفـراق والـوداع ولـكـن لا  إنـه  يـا مـوسـى  مـوسـى:  الـخـضـر وقـف مـخـاطـبـاً  وكـأن 



179

لـلـبـيـان حـتـى لا يـبـقـى فـي نـفـسـك شـيء. سـأخـبـرك بـمـا أنـكـرت عـلـيّ، وأنـبـئـك بـمـا 
لـي فـي تـلـك الـمـآرب، ومـا يـؤول إلـيـه الأمـر. وأعـلـم مـا يـدور فـي نـفـسـك مـن ألـم 
تـتـحـمـل  أن  فـيـجـب  نـفـسـك.  عـلـى  اشـتـرطـت  أنـت  ولـكـنـك  الـفـراق.  عـلـى  وحـزن 

الـنـتـيـجـة.

ـا الـسفينة...  أمَّ

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ڻ ڻ ۀ﴾

فـالـسـفـيـنـة الـتـي خـرقـتـهـا كـانـت لـمـسـاكـيـن يـقـتـضـي ذلـك الـرقـة عـلـيـهـم، والـرأفـة بـهـم، 
كـان مـرورهـم عـلـى ذلـك الـمـلـك الـظـالـم، فـكـل سـفـيـنـة صـالـحـة تـمـر عـلـيـه مـا فـيـهـا 
عـيـب غـصـبـهـا وأخـذهـا ظـلـمـاً، فـأردت أن أخـرقـهـا لـيـكـون فـيـهـا عـيـب، فـتـسـلـم مـن 

ذلـك الـظـالـم. وتـبـقـى الأسـرة الـفـقـيـرة الـضـعـيـفـة تـعـيـش فـي سـلام وأمـان. 

ا الغلام... أمَّ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾

أمـا الـغـلام الـذي قـتـلـتـه فـقـد قـدر عـلـيـه أنـه لـو بـلـغ لأرهـق أبـويـه طـغـيـانـاً وكـفـرا ويـلـحـق 
بـهـمـا شـراً وبـلاء، فـقـتـلـتـه لاطـلاعـي عـلـى ذلـك، سـلامـة لـدين أبـويـه الـمـؤمـنـيـن، وأي 
فـائـدة أعـظـم مـن هـذه الـفـائـدة الـجـلـيـلـة. ولـد صـالـح، زكـي، واصـل لـرحـمـه. أكـثـر أهـل 

الـتـفـسـيـر يـقـول: الـزكـاة الـديـن، والـرحـمُ الـمـودة.
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لـطـيـفـة: وقـد ذكـرت كـتـب الـتـفـسـيـر حـقـائـق مـشـوقـة عـن الـوالـديـن عـنـدمـا صـبـرا عـلـى 
فـقـد الـغـلام فـقـد روي أنـه ولـدت لـهـمـا جـاريـة تـزوّجـهـا نـبـيّ، فـولـدت نـبـيـاً هـدى الـلـه 

عـلـى يـديـه أمّـة مـن الأمـم. وقـيـل ولـدت سـبـعـيـن نـبـيـاً. هـذا والـلـه تـعـالـى أعـلـم. 

فـي الـحـقـيـقـة لا يـعـرف أحـدنـا أي الأقـارب أقـرب لـنـا نـفـعـا. كـمـا قـال سـبـحـانـه فـي 
]النساء: 11[. وقـد الـنـسـاء: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾  سـورة 
صـور لـنـا الـقـرآن الـكـريـم صـنـفـيـن مـن الـشـبـاب وعـلاقـتـهـم بـوالـديـهـم: ﴿ٱ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾

]الأحقاف: 18-15[... فـوجـب الـتـوقـف والـتـدبـر.

ـا الـجـدار... أمَّ

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾

أمـا الـجـدار الـذي أقـمـتـه وكـان سـبـبـاً فـي فـراقـنـا لـعـدم صـبـرك وتـسـرعـك فـتـحـتـه كـنـز 
لـغـلامـيـن يـتـيـمـيـن يـعـيـشـان فـي الـمـديـنـة وحـالـهـمـا تـقـتـضـي الـرأفـة بـهـمـا ورحـمـتـهـمـا، 
فـلـهـذا  والـدهـمـا  بـصـلاح  أيـضـاً  الـلـه  وحـفـظـهـمـا  أبـاهـمـا،  فـقـدا  لـكـونـهـمـا صـغـيـريـن 
أقـمـت الـجـدار، لـلـحـفـاظ عـلـى كـنـزهـمـا حـتـى يـكـبـرا ويـسـتـخـرجـاه. خـاصـة وأن أهـل 
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الـقـريـة أهـل سـوء وبـخـل لا يـؤمـن مـكـرهـم وخـيـانـتـهـم فـهـم امـتـنـعـوا عـن أبـسـط حـقـوق 
الـضـيـف الـمـحـتـاج.

وهـنـا يـجـب ألا يـدب الـيـأس فـيـمـن يـعـمـل فـي بــيـئـة فـاسـدة تـحـيــط بـه مـن كـل جـانـب 
ويـجـب الـعـمـل والـبـذل والـعـطــاء والـصـبـر فـي سـبـيـل الـلـه.. والـجـزاء فـي الـدنـيـا قـبـل 

الآخـرة. 

بـيـن كـــــان  الـــــصـــــادق:  مـحـمـد  بـن  جـعـفـر  وعـــــن  ى﴾  ې  ﴿ې  لـطـيـفـة: 
الـغـلامـيـن وبـيـن الأب الـذي حـفظـا فـيـه سـبـعـة آبـاء. وقـد قـيـل إنـه كـان الأب الـسـابـع 

وقـيـل الـعـاشـر.

وعـن الـحـسـيـن بـن عـلـي ڤ أنـه قـال لـبـعـض الـخـوارج فـي كـلام جـرى بـيـنـهـمـا: بـم
حـفـظ الـلـه الـغـلامـيـن؟ قـيـل: بـصـلاح أبـيـهـمـا. قـال: فـأبـي وجـدّي خـيـر مـنـه. 

قـال  يـحُـفـظ فـي ذريـتـه كـمـا  الـصـالـح  الـرجـل  فـيـه دلالـة عـلـى أن  تـقـديـر  وعـلـى كـل 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  الـنـسـاء:  ســـــورة  فـي  تـعـالـى 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]النساء: 9[.

واخـتـلـف فـي الـكـنـز، فـقـيـل: مـال مـدفـون مـن ذهـب وفـضـة. وقـيـل: لـوح مـن ذهـب 
مـكـتـوب فـيـه: "عـجـبـاً لـمـن أيـقـن بـالـنـار كـيـف يـضـحـكُ، عـجـبـاً لـمـن يـؤمـن بـالـمـوت 
بـالـرزق  يـؤمـن  لـمـن  عـجـبـاً  يـحـزن،  بـالـقـدر كـيـف  يـؤمـن  لـمـن  عـجـبـاً  يـفـرح،  كـيـف 
كـيـف يـتـعـب، عـجـبـاً لـمـن يـؤمـن بـالـحـسـاب كـيـف يـغـفـل. عـجـبـاً لـمـن يـعـرف الـدنـيـا 
وتـقـلـبـهـا بـأهـلـهـا كـيـف يـطـمـئـن إلـيـهـا. أنـا الـلـه الـذي لا إلـه إلاَّ أنـا، مـحـمـدٌ عـبـدي 
ورسـوُلـي، وفـي الـشـق الآخـر: أنـا الـلـه لا إلـه إلا أنـا وحـدي لا شـريـك لـي، خـلـقـت 
الـخـيـر والـشـر، فـطـوبـى لـمـن خـلـقـتـُه لـلـخـيـر وأجـريـتـُه عـلـى يـديـه، والـويـل لـمـن خـلـقـتـه 

لـلـشـر وأجـريـتـه عـلـى يـديـه". 
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والـلـه إنـه لـكـنـز عـظـيـم لـمـن فـقـهـه وتـدبـر كـلـمـاتـه.. إنـه لـكـنـز يـسـتـحـق أن يـكـتـب 
ويـلـصـق عـلـى بـاب بـيـت كـل مـنـا.. إنـه لـكـنـز يـسـتـحـق أن نـقـرأه قـبـل أن نـنـام.. إنـه 
لـكـنـز يـسـتـحـق أن نـرسـلـه إلـى أحـبـتـنـا عـبـر رسـائـل يـوم الـجـمـعـة.. إنـه لـكـنـز يـسـتـحـق 

أن نـعـلـمـه ونـحـفـظـه لأطـفـالـنـا.

لـلـه الأمـر مـن قـبـل ومـن بـعـد...

﴿ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾	

هـذا الـذي فـعـلـتـه رحـمـة مـن الـلـه، ومـا فـعـلـت مـا رأيـت عـن اجـتـهـادي ورأيـي، ومـجـرد 
لـرحـلـتـنـا  الـمـفـيـد  هـوالـمـخـتـصـر  وهـذا  وأمـــــره.  الـلـه  رحـمـة  مـن  ذلـك  وإنـمـا  إرادتـــــي، 

الـمـبـاركـة ومـا حـدث فـيـهـا مـن أحـداث.

الـسـلام: ﴿ئۈ ئۈ ئې  الـخـضـر عـلـيـه  قـول  الـعـلـم مـن  بـعـض أهـل  فـائـدة: اسـتـدل 
ئې﴾ دلـيـل عـلـى أنـه كـان نـبـيـاً، وأنـه مـا فـعـل شـيـئـاً مـن تـلـقـاء نـفـسـه بـل بـأمـر ربـه

فـهـو نـبـي.

وقـفـة...

سـبـحـان الـلـه الـعـظـيـم سـبـحـان الـلـه وبـحـمـده مـا إن وضـعـت قـلـمـي عـنـد نـهـايـة قـصـة 
بـنـفـسـي  وجـالـت  إلا  الـشـاي،  بـعـض  لأرتـشـف  الـسـلام  عـلـيـهـمـا  والـخـضـر  مـوسـى 
أن  وأحـب  الـكـريـم،  القارئ  أيـهـا  فــيــهـا  تـــشـاركـنــي  أن  أحـبـبـت  جـداً  مـهـمـة  خـاطـرة 
اسـتـمـع إلـى رأيـك فـيـهـا وهـي أن الـمـتـتـبـع لـقـصـة حـيـاة مــوسـى عـلـيـه الـسـلام قـبـل أن 
يـلـتـقـي بـالـخـضـر يـجـد فـيـهـا بـعـض الـمـواقـف الـعـجـيـبـة تـشـبـه إلـى حـد بـعـيـد تـلـك الـتـي 

مـر بـهـا مـع الـخـضـر بـل ربـمـا أعـجـب مـنـهـا. 
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عـلـى سـبـيـل الـمـثـال لا الـحـصـر عـنـدمـا طـغـى فـرعـون وبـدأ فــي قـتـل أبـنـاء بـنـي اسـرائـيـل 
كـان مـوسـى طـفـلًا رضـيـعـاً فـخـافـت عـلـيـه أمـه مـن الـقـتـل فـأوحـى إلـيـهـا الـلـه أن ألـقـيـه 
فـي الـيـم فـوضـعـتـه فـي تـابـوت صـغـيـر وقـذفـتـه فـي الـبـحـر وهـي تـشـبـه قـصـة الـسـفـيـنـة 
والـمـلـك الـظـالـم، والـمسـألـة الـثـانـيـة: حـيـن قـتـل الـقـبـطـي بـغـيـر نـفـس وبـطـريـق الـخـطـأ 
تـشـبـه قـصـة قـتـل الـغـلام، والـمسـألـة الـثـالـثـة:حـيـن سـقـى أغـنـام ابـنـتـي شـعـيـب احـتسـابـاً 

ولـم يـأخـذ الأجـر تـشـبـه قـصـة بـنـاء الـجـدار. 

والـعـجـيـب أن الأحـداث مـع الـخـضـر حـصـلـت وذكـرت فـي سـورة واحـدة هـي سـورة 
الـكـهـف وأحـداث مـوســى الــمــشــابــهــة وقــعــت فــي ســورة واحــدة هــي ســورة الــقــصــص. 

الـعـظـيـم.. ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  الـكـتـاب  فــيــا لـروعـة هـذا 
ڃ چ چ﴾]ص: 29[.
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الخاطرة الرابعة والعشرون:
قصة ذي القرنين

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ﴿ئح 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم 
صح صم ضج ضح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾

بـأطـيـافـه  الـحـالـي  الـمـؤلـم  واقـعـنـا  تـجـسـد  الـقـرنـيـن  ذي  قـصـة  أن  الـخـاص  رأيـي  فـي 
الـمـخـتـلـفـة. ومـن يـتـعـمـق فـي تــدبــر الــقــصـة والـبـحـث فـي أمـهـات الـكـتـب، والـتـفـاسـيـر 
هـذه  لاسـتـنـبـاط  لـك  الـمجـال  سـأتـرك  الممـتـعـة.  والحقائق  الـكـثـيـر  الـخـيـر  سـيـجـد 
الأطـيـاف مـن خـلال رحـلتـنـا الـمبـاركـة مـع ذي الـقـرنـيـن وهـو يـطـوف مـشـارق الأرض 
ومـغـاربـهـا طـلـبـاً للـخـيـر، ومـسـاعـدة الـنـاس، واعـمـاراً لـلأرض. فـمـع الـقـصـة الـمـبـاركـة.
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مـا هـي أسـبـاب الـنـزول؟

كـان أهـل الـكـتـاب أو الـمـشـركـون، قـد سـألـوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن قـصـة ذي الـقـرنـيـن،
فـأمـره الله أن يـقـول: سـأتـلـو عـلـيـكـم مـن أحـوالـه خـبـراً نـافـعـاً كـافـيـاً، مـا يـتـذكـر فـيـه، 
ويـكـون عـبـرة، فـقـد مـلـّكـه الله تعـالـى، ومـكـنـه مـن الـنـفـوذ فـي أقـطـار الأرض، وأثـنـى 
قـهـر  عـلـى  يسـتعـيـن  بـه  مـا  لـه  الـمـوصـلـة  الأسـبـاب  مـن  وأعـطـاه الله  بـالـعـدل،  عـلـيـه 

الـبـلـدان، وسـهـولـة الـوصـول إلـى أقـاصـي الـعـمـران. 

مـا هـذه الأسـبـاب؟ 

هـذه الأسـباب الـتـي أعـطـاه الله إيـاهـا، لـم يـخـبـرنـا الله ولا رســولــه بـهـا، ولـم تـتـنـاقـلـهـا 
وعـدم  عـنـهـا،  الـسـكـوت  غـيـر  يـسـعـنـا  لا  فـلـهـذا  الـعـلـم،  يـفـيـد  وجـه  عـلـى  الأخـبـار 

الالـتـفـات لـمـا يـذكـره الـنـقـلـة للإسـرائـيـلـيـات ونـحـوهـا فـفـيـهـا الـكـثـيـر مـن الــضــلال.

مـن هــوذوالـقـرنـيـن؟ 

قـالـه  نـبـيـاً،  أنـه كـان  أحـدهـمـا:  قـولـيـن:  عـلـى  لا؟  أم  نـبـيـاً،  هـل كـان  فـيـه  اخـتـلـفـوا 
عـبـداللـه بـن عـمـر، والـضـحـاك. والـثـانـي: أنـه كـان عـبـداً صـالـحـاً مـلـّكـه الـلـه الأرض، 
سخّــَر لـه السـحـاب، ومـدّت لـه الأسـبـاب، وأعـطـاه الـعلـم والـحـكـمـة، وألـبـسـه الـهــيـبـة 
وسـخـر لـه الـنـور والـظـلـمـة، فـإذا سـرى يـهـديـه الـنـور مـن أمـامـه وتـحـوطـه الـظـلـمـة مـن 

ورائـه. 

وقـد ذكـر بـعـض أهـل الـعـلـم فـي تـفـاسـيـرهـم أنـه هـو الإسـكـنـدر الـذي مـلـك الـدنـيـا. 
قـيـل: الأرض مـلكها مـؤمـنـان: ذوالـقـرنـيـن، وسـلـيـمـان عـلـيـه الـسـلام. وكـافـران: نـمـرود، 

وبـخـتـنـصـر.
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ــاد  والإرشـــ الـــــدعـــــوة  بـهـدف  الأرض  فـي  ارتـحـلـهـا  رحـــــات  ثـــــاث  فـي  هـنـا  ــره  وذكـــ
والإصـلاح. وهـي رحـلات بـمـثـابـة مـحـطـات نـمـر عـلـيـهـا فـي حـيـاتـنـا ونـحـن نـمـشـي 

فـي مـنـاكـب الأرض.



187

الرحلة الأولى: رحلة الـمغرب 

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾

بـه  بـلـغ  مـا  آلـــــة،  أو  قـــــدرة  أو  عـلـم  مـن  الـقـويـة  والأســـــبـــــاب  الـقـوة  مـن  الـلـه  أعـطـاه 
مـغـرب الـشـمـس حـيـث لا يـمـكـن لأحـد أن يـجـاوزه، حـتـى رأى قـرص الـشـمـس فـي 
مـن  الـشـديـد  قـربـه  عـن  تـعـبـيـر  وهـذا  عـيـن سـوداء،  فـي  تـغـرب  كـأنـهـا  الـعـيـن،  مـرأى 
الـشـمـس ووصـولـه لأقـصـى بـقـعـة فـي الأرض عـنـدهـا وجـد أمـة مـن الأمـم يـقـال إنـهـم 
بـالـقـتـل أو  يـعـذبـهـم  بـيـن أن  الـلـه  فـخـيُـّره  الـمـحـسـن والـمـسيء  فـيـهـم  كـانـوا أخـلاطـاً 
يـدعـوهـم إلـى الإسـلام، ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾. أي إمـا

أن  إلـيـه، وإمـا  تـدعُـوهُـم  مـا  أبـوا  إن  أسـر ونـحـوه  أو  أو ضـرب،  بـقـتـل،  تـعـذبـهـم  أن 
تـحـسـن عـلـيـهـم، فـتـبـصـرهـم الـرشـد، فـخُـيـر بـيـن الأمـريـن. 

أسـاس الـحـسـاب...

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ﴾ ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾

ولأنـه إمـام عـادل حـريـص عـلـى نـشـر الـخـيـر اخـتـار الـدعـوة والاجـتـهـاد فـي اسـتـمـالـتـهـم 
إلـى الإيـمـان فـقـال سـأجـعـلـهـم قـسـمـيـن مـن ظـلـم بـالـكـفـر سـتـحـصـل لـه الـعـقـوبـتـان، 

عـقـوبـة الـدنـيـا، وعـقـوبـة الآخـرة. ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
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گ گ ﴾ وأمـا مـن آمـن بـالـلـه وعـمـل صـالـحـاً فـلـه الـجـنـة والـحـالـة الـحـسـنـة عـنـد الـلـه
جـزاء يـوم الـقـيـامـة. وسـنـحـسـن عـلـيـه، ونـلـطـف لـه بـالـقـول، ونـقـول لـه قـولًا جـمـيـلًا، 

ونـيـسـر لـه الـمـعـامـلـة. وهـذه سـيـاسـة حـسـنـة لـحـاكـم عـادل.

الـعـالـمـيـن،  الـعـادلـيـن  الـصـالـحـيـن  الـمـلـوك  الـحـكـيـم هـذا يـدل عـلـى كـونـه مـن  وقـراره 
حـيـث وافـق مـرضـاة الـلـه فـي مـعـامـلـة كـل أحـد، بـمـا يـلـيـق بـحـالـه. 
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الرحلة الثانية: رحلة الـمشرق 

﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾

﴿ڳ ڳ ڳ ﴾

أي: سلـك طـريـقـاً راجـعـاً مـن الـمـغـرب إلـى الـمـشـرق فـيـقـال إنـه رجـع فـي اثـنـتـي عـشـرة 
سـنـة. 

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

حـر  مـن  بـهـا  يـسـتـتـرون  أكـنـان  ولا  بـيـوت  لـهـم  لـيـس  مـتـخـلـفـيـن  قـومـاً  وجـد  حـيـث 
الـشـمـس. ربـمـا لـشـدة فـقـرهـم وعـدم قـدرتـهـم عـلـى بـنـاء مـا يـسـتـرهـم. يـسـكـت الـقـرآن 
أو  الاجـتـمـاعـي  وضـعـهـم  عـن  يـفـصـل  ولـم  الـقـوم  هـــــؤلاء  مـع  حـدث  عـمـا  الـكـريـم 
الـسـيـاسـي. ولـم تـذكـر لـنـا الـسـنـّة الـنـبـويـة الـمـطـهـرة مـا يـهـمـنـا هـنـا فـوجـب أن نـخـتـصـر 
ونـذكـر مـا ذكـره عـلـمـاء الـتـفـسـيــر أثـابـهـم الـلـه تـعـالـى. وهـذا مـن الإعـجـاز لـيـتـرك الـعـقـل 

لـلـتـدبـر ويـسـتـريـح قـبـل أن يـأخـذه إلـى الـرحـلـة الـمـهـمـة والأخـيـرة مـع ذي الـقـرنـيـن. 

﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾
ونـحـن نـعـلـم مـا هـو عـلـيـه أحـطـنـا بـمـا عـنـده مـن الـخـيـر والأسـبـاب الـعـظـيـمـة وعـلـمـنـا 

مـعـه، ونـكـلـؤه بـحـراسـتـنـا فـي مـسـيـره ذلـك حـيـثـمـا تـوجـه وسـار. 
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الرحلة الثالثة: رحلة يأجوج مأجوج 

﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې 

ئې ئې ﴾

﴿ ۓ ڭ ڭ ﴾

أي: سـلـك طـريـقـاً ثـالـثـاً بـيـن الـمـشـرق والـمـغـرب.

﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾
وصـل إلـى مـا بـيـن الـسـديـن. 

﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾
فـي سـلاسـل الـجـبـال تـلـك وجـد مـن دون الـسـديـن قـومـاً غـشـمـاً لا يـكـادون يـفـقـهـون 
لـعـجـمـة  وذلـك  الـبـكـم،  يـفـهـم  ونـحـوهـا كـمـا  إشـارة  مـن  ومـشـقّـة  بـجـهـد  إلاّ  قـولًا، 

ألـسـنـتـهـم. قـال الـمـفـسـرون: وإن كـانوا كـذلـك لأنـهـم لا يـعـرفـون غـيـر لـغـتـهـم. 

وقـد أعـطـى الـلـه ذا الـقـرنـيـن مـن الأسـبـاب مـا فـقـه بـه ألـسـنـة أولـئـك الـقـوم، فـاشـتـكـوا 
إلـيـه ضـرر قـوم يـأجـوج ومـأجـوج لـعـلـمـهـم الـمـسـبـق بـسـعـة عـلـمـه وقـوتـه وعـدلـه. وقـيـل: 
الـلـغـات  تـعـلـم  أهـمـيـة  لـنـا  تـبـرز  وهـنـا  تـرجـمـوا.  مـتـرجـمـيـن  عـنـهـم  الـقـرنـيـن  ذا  كـلـم 

والـتـعـرف عـلـى الـثـقـافـات الأخـرى ودعـم دور الـعـلـم.

﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴾
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وقـالـوا لـه إن يـأجـوج ومـأجـوج مـفـسـدون بـالـقـتـل وأخـذ الأمـوال وغـيـر ذلـك. وقـيـل: 
إلاّ  يـابـسـاً  ولا  أكـلـوه،  إلاّ  أخـضـر  شـيـئـاً  يـتـركـون  فـلا  الـربـيـع  أيـام  يـخـرجـون  كـانـوا 

احـتـمـلـوه، وكـانـوا يـلـقـون مـنـهـم قـتـلًا وأذى شـديـداً. 

﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾.
يـمـنـعـهـم مـن الـوصـول  وبـذلـوا لـه حـمـلًا، وهـوالـخـراج، عـلـى أن يـقـيـم بـيـنـهـم حـاجـزاً 
إلـيـهـم. وطـلـبـوا مـنـه أن يـبـنـي لـهـم سـداً لـعـدم اقـتـدارهـم بـأنـفـسـهـم عـلـى بـنـيـان الـسـد ربـمـا 
لـجـهـلـهـم ولـقـلـة عـلـمـهـم رغـم عـلـمـهـم أن بـنـاء الـسـد هـو الـحـل الأنـجـح لـمـشـكلـتـهـم 

مـع يـأجـوج ومـأجـوج رغـم تـوفـر الـمـال الـكـثـيـر فـي أيـديـهـم.

ولـديـهـم  الـرجـال،  مـن  الـكـافـي  الـعـدد  لـديـهـم  الـقـوم  الآيـة.  تـأمـلـتـم  هـل  أحـبـتـي  فـيـا 
يـأجـوج  دولـة  الـشـرسـة  جـارتـهـم  مـع  لـمـشـكـلـتـهـم  الـحـل  ولـديـهـم  الـكـثـيـرة،  الأمـوال 
الـدنـيـوي  الـتـعـلـيـم  فـي  والـبـشـريـة  الـمـالـيـة  مـواردهـم  صـرف  لـعـدم  ولـكـنـهـم  ومـأجـوج، 
الـذي يـضـمـن الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة، واسـتـمـراريـة عـمـارة الأرض ولـعـدم إعـداد أنـفـسـهـم 
الإعـداد الـصـحـيـح عـلـى تـجـهـيـز الـشـبـاب لـلـدفـاع والـقـتـال وقـفـوا عـاجـزيـن مـحـتـاريـن، 
يـخـسـرون الـجـولـة تـلـوالأخـرى مـع عـدوهـم الـلـدود، وطـلـبـوا مـن الـغـريـب صـاحـب الـعـلـم 
والـقـوة مـسـاعـدتـهـم عـلـى أن يـبـذلـوا لـه الـغـالـي والـنـفـيـس مـمـا يـمـلـكـون ومـمـا تـخـرج 

الأرض مـن بـطـنـهـا! 

فـهـل اسـتـوعـبـنـا الـدرس؟.. لـيـت شـعـري.. يـا لـيـت قـومـي يـعـلـمـون! 

حـسـرة وألـم... 

والـعـلـوم  والـثـقـافـة  لـلـتـربـيـة  الـعـربـيـة  المـنـظـمـة  تـقـريـر  أذكـر  وأنـا  قـلـبـي  يـنـفـطـر  وهـنـا كـم 
والـذي صـدر مـؤخـراً فـي هـذا الـشـهـر الـفـضـيـل والـذي ذكـرت فـيـه أن عـدد الأمـيـيـن 
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فـي الـوطـن الـعـربـي فـي تـزايـد مـسـتـمـر ووصـل قـرابـة 100 مـلـيـون نـسـمـة! 

الـتـوكـل عـلـى الـلـه...

﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾

وبـدأ الـتـخـطـيـط الاسـتـراتـيـجـي الـصـحـيـح لـنـشـر دعـوتـه فـلـم يـسـتـعـجـل عـلـى دعـوتـهـم 
لـلإسـلام واسـتـمـالـة قـلـوبـهـم لـدعـوة الـحـق. بـل اسـتـغـل حـاجـة الـقـوم، واسـتـغـل قـدرتـه 
مـن  فـرغ  أن  فـبـعـد  لـدعـوتـه.  عـلـمـه  وسـخـر  الـجـاد،  والـعـمـل  والـعـطـاء  الـبـذل  عـلـى 
الـبـنـاء جـاء بـدعـوتـه وقـلـوب الـنـاس مـهـيـأة خـيـر تـأهـيـل لـتـلـقـي الـخـيـر واتـبـاع الـصـراط 

الـمـسـتـقـيـم.

مـقـابـل  فـي  والـهـدايـا  الـمـال  عـلـيـه  عـرضـوا  عـنـدمـا  نـاجـح  وقـائـد  صـالـح  مـلـك  ولأنـه 
مـا  إيـاه  وتـعـطـوننـي  لـي  تـبـذلـون  مـا  لـهـم  قـال  ومـأجـوج  يـأجـوج  شـر  مـن  تـخـلـيـصـهـم 
الـقـرنـيـن  ذى  عـبـقـريـة  وظـهـرت  عـلـيـهـم،  هـديـتـهـم  ورد  وأبـقـى  خـيـر  ربـي  فـيـه  مـكـنـي 
الـهـنـدسـيـة فـقـد بـنـي خـطـا مـن الاسـتـحـكـامـات الـعـسـكـريـة ذوَّب فـيـه الـحـديـد والـنـحـاس 

والـصـخـور، أعـلـى بـنـاءه، وقـوّى أسـفـلـه، وسـاوى بـيـن حـافـّتـي الـجـبـلـيـن.

الـهـدايـا  مـن  الـدنـيـا  الـحـيـاة  زيـنـة  إلـى  يـنـظـرون  عـلـى هـداهـم لا  فـالأنـبـيـاء ومـن سـار 
الـقـيـمـة والأمـوال وإنـمـا كـيـف يـنـشـرون الـخـيـر والـعـدل والـسـلام بـيـن الـشـعـوب والأمـم 
صلى الله عليه وسلم مـحـمـد  نـبـيـنـا  الـلـه وهـذا  لـديـن  بـالإسـلام والاسـتـسـلام  إلا  ذلـك  يـتـحـقـق  ولـن 

 ﴾ ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ﴿ قـريـش  عـلـيـه  تـعـرض 
]الأنعام: 90[. 

إذا مـا قـورن  وهـذا هـوديـدن الأنـبـيـاء والـرسـل والـصـالـحـيـن فـالـمـال لا يـسـاوي شـيـئـاً 
بـمـا عـنـد الـلـه. وهـذا هـونـبـي الـلـه سـلـيـمـان عـلـيـه الـسـلام يـرفـض هـديـة بـلـقـيـس الـثـمـيـنـة 

والـقـرآن الـكـريـم يـصـور الـمـوقـف فـي سـورة الـنـمـل بـقـولـه تـعـالـى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]النمل: 36[.

وهـذا نـوح عـلـيـه الـسـلام يـقـول لـقـومـه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 
ڀ ڀ﴾ ]هود: 29[.

﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾

وإنـمـا أطـلـب مـنـكـم أن تـعـيـنـونـي بـقـوة مـنـكـم بـأيـديـكـم أنـتـم، صـنـاع يـحـسـنـون الـبـنـاء 
والـعـمـل سـأدربـهـم وأعـلـمـهـم، لأجـعـل مـانـعـاً حـصـيـنـاً مـوثـقـاً مـن عـبـورهـم عـلـيـكـم. ثـم 

بـدأ مـعـهـم فـي بـنـاء الـردم. والـردم أكـبـر مـن الـسـدّ. 

إدارة الـمـشـروع...

حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج   ﴿
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

آتـونـي قـطـع الـحـديـد. فـأعـطـوه ذلـك، حـتـى إذا سـاوى بـيـن الـصـدفـيـن. الـصـدفـان: 
جـنـبـا الـجـبـل. يـقـال صـدفـان، إذا تـحـاذيـا، لـتـصـادفـهـمـا، أي: لـتـلاقـيـهـمـا. أوقـدوهـا 
ذاب  فـلـمـا  الـنـحـاس،  فـتـذيـب  لـتـشـتد،  الـمـنـافـيـخ  لـهـا  واسـتـعـمـلـوا  عـظـيـمـاً،  إيـقـاداً 
الـنـحـاس، الـذي يـريـد أن يـلـصـقـه بـيـن زبـر الـحـديـد، ﴿ جح جم حج حم خج ﴾.
أي: نـحـاسـاً مـذابـاً، فـأفـرغ عـلـيـه الـقـطـر، فـاسـتـحـكـم الـسـد اسـتـحـكـامـاً هـائـلًا، وامـتـنـع 
بـه مـن وراءه مـن الـنـاس، مـن ضـرر يـأجـوج ومـأجـوج فـلا يـعـرف عـلـى وجـه الأرض بـنـاء 

أجـل مـنـه ولا أنـفـع لـلـخـلـق مـنـه فـي أمـر دنـيـاهـم. 
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هـكـذا هـي الـحـيـاة جـد وعـمـل دؤوب لـيـلًا ونـهـاراً فـالـلـه تـعـالـى يـقـول: ﴿ ئى ی 
ی ی ی ئج﴾ ]هود: 61[. ونـحـن خـلـفـاء الـلـه فـي الأرض أمـة عـمـل. وصـدق

مـن قـال: 

ــاسٍ تـُــــــــرددهـــــــــا ــ ـــ ــ ــف ــ ـــ ــ ــأن ــ ـــ ــ ــاةُ ب ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــحــ ــ ـــ ــ لـــــــيـــــــس ال

والـــــعـــــمـــــل الـــــــفـــــــكـــــــر  حـــــــيـــــــاةُ  ــــــاة  ــيـ ــــ ــــــحـ الـ إنّ 

اسـتـحـكـام،  وأي  ومـعـمـاريـة،  مـدنـيـة  هـنـدسـة  وأي  هـذا،  عـلـم  أي  الـلـه.  سـبـحـان 
وأي إتـقـان وجـودة لـهـذا الـبـنـاء الـرائـع الـذي خـدم الـبـشـريـة جـمـعـاء مـن شـر يـأجـوج 

ومـأجـوج لآلاف الـسـنـيـن. ومـا زال!

وأنـا أسـأل هـنـا: أيـن كـلـيـات الـعـلـوم والـهـنـدسـة مـن تـدريـس مـشـروع بـنـاء الـسـد كـمـادة 
مـيـزانـيـات  وتـخـصـيـص  الـبـنـاء..  فـي  اسـتـخـدمـت  الـتـي  الـمـواد  وتـدريـس  أسـاسـيـة، 
عـلـمـيـة لـلـبـحـث والـتـطـويـر والـنـظـر فـي أصـل الـمـعـادن الـتـي اسـتـخـدمـت كـمـواد أولـيـة 
لـهـذا الـبـنـاء الـشـامـخ؟ وأيـن عـلـمـاء الأثـار لـلـبـحـث عـن مـوقـع هـذا الـسـد؟ وعـن رسـول 
الـلـه صلى الله عليه وسلم: أنّ رجـلًا أخـبـره بـه فـقـال: " كـيـف رأيـتـه؟ " قـال كـالـبـرد الـمـحـبـر طـريـقـة

سـوداء وطـريـقـة حـمـراء. قـال: " قـد رأيــتـه ". 

أم أنـهـم يـنـتـظـرون عـلـمـاء الـغـرب لـلـعـثـور عـلـيـه حـتـى يـقـولـوا لـهـم إن الـقـرآن الـكـريـم 
أخـبـرنـا عـن وجـود هـذا الـسـد وعـن مـواصـفـاتـه وعـن الـمـواد الـتـي اسـتـخـدمـت فـيـه مـنـذ 
أكـثـر مـن ألـف وأربـعـمـئـة سـنـة، كـمـا هـوالـحـال فـي الاعـجـاز الـعـلـمـي لـلـقـرآن الـكـريـم 
وتـنـادى  إلا  أوالـشـرق  الـغـرب  عـلـمـاء  يـكـتـشـف  أن  فـمـا  مـنـا  الـبـعـض  يـسـمـيـه  كـمـا 
فـأيـن  الـسـنـيـن!  مـئـات  قـبـل  ذلـك  ذكـرت  الـمـطـهـرة  الـسـنـة  أو  الـقـرآن  بـأن  الـبـعـض 

الـجـديـد فـي الأمـر!؟.. فـياليـت شـعـري!
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خـاطـرة...

أي  مُّـسـنـده  ولاتـكـونـوا كـخُـشـب  والـعـمـل  لـلـجـد  مـفـتـوحـة  دعـــــوة  إنـهـا  شـبـاب  يـا 
مـقـطـوعـة مـمـالـة إلـى الـحـائـط لا تـقـوم بـنـفـسـهـا، ولا هـي ثـابـتـة، إنـمـا تـسـتـنـد إلـى مـن 
يـنـصـرهـم ويـقـوم عـلـى شـؤونـهـم مـن الـشـرق أوالـغـرب لـسـوء اعـتـقـادهـم وكـسـلـهـم. هـيـا 

لـنـضـع الـكـسـل جـانـبـاً ونـتـحـرك مـعـاً. 

والـتـاريـخ الـحـديـث يـذكـرنـا بـأمـة الـيـابـان وكـيـف اسـتـطـاعـت الـنـهـوض بـعـد مـا ألـم بـهـا 
مـن تـخـريـب ودمـار عـلـى يـد الـقـوات الأمـريـكـيـة الـتـي تـفـنـنـت فـي اسـتـخـدام الأسـلـحـة 
الـنـوويـة الـمـدمـرة لإرغـام الـيـابـان عـلـى الاسـتـسـلام والـخـضـوع. ولـنـعـش لـبـعـض الـوقـت 
مـع الأسـطـر الـتـالـيـة عـن الـيـابـان. وهـذا مـا قـالـه آرثـر بـالـنـص الـحـرفـي عـنـدمـا دُعـي 
لـلـحـديـث عـن الـيـابـانـيـيـن أمـام مـجـلـس الـشـيـوخ الأمـريـكـي الـذي كـان بـصـدد مـنـاقـشـة 
الـمـدنـيـة  بـمـعـايـيـر  "قـيـاسـاً  قـال:  إذ  بـأمـريـكـا  الـيـابـان  سـتـربـط  الـتـي  الأمـن  مـعـاهـدة 
الـحـديـثـة فـإن الـيـابـانـيـيـن أشـبـه بـصـبـي فـي الـثـانـيـة عـشـرة مـن عـمـره، مـقـارنـة بـتـطـورنا 
حـيـث نـحـن فـي الـخـامـسـة والأربـعـيـن". وهـا هـوالـرئـيـس الـروسـي خـروتـشـوف يـتـحـدث 
فـي عـام 1958 قـائـلًا: " لـيـس لـديـهـم مـا يـقـدمـونـه  بـسـخـريـة عـن الـيـابـانـيـيـن أيـضـاً 

لـلـعـالـم إلا الـزلازل والـبـراكـيـن..! "

ومـاذا كـان رد فـعـل الـيـابـان بـرأيـك يـا تـرى؟... هـل ردوا بـالاحـتـجـاجـات الـدبـلـومـاسـيـة، 
وحـرق الأعـلام، إلـى جـانـب الـسـب والـشـتـم، أو أنـهـم ذهـبـوا لـيـتـوسـلـوا إلـى الأقـويـاء. 
ذلـك  فـيـهـم  أثـر  لـقـد  الـجـواب: لا...  هـذه...؟  أيـامـنـا  فـي  نـتـوقـع  أن  يـمـكـن  كـمـا 
الـمـتـقـدم وقـرروا أن  الـعـالـم  بـيـنـهـم وبـيـن  مـعـرفـيـة  فـجـوة  بـوجـود  الـتـأثـيـر وشـعـروا  أشـد 
يـكـون ردهـم بـالـعـمـل الـدؤوب والـمـتـواصـل لـيـل نـهـار، وهـو مـا كـان بـالـفـعـل مـردديـن 
مـقـولـتـهـم الـمـشـهـورة: " يــــمــكــن لــلــقــــزم أن يــــــــــرى أبــــعــــــد من الــعــمــلاق إذا تــســلــق 
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أقـوى  مـن  مـن خـمـسـيـن سـنـة واحـدة  أقـل  فـي  الـيـابـان  " وأصـبـحـت  فــوق كــتــفــــيــــه 
وأعـتـى الـقـوى الاقـتـصـاديـة فـي الـعـالـم. واحـتـلـت الـمـركـز الـثـانـي كـأكـبـر اقـتـصـاد فـي 
تـفـتـقـر  الـيـابـان  أن  رغـم  الـيـابـانـيـة  الـمـنـتـجـات  وتـسـتـخـدم  إلا  دولـة  مـن  ومـا  الـعـالـم. 

لـلـمـواد الأولـيـة الـتـي تـحـتـاجـهـا الـصـنـاعـة!!

الأمر لله... 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾

ـا فـرغ ذوالـقـرنـيـن مـن بـنـيـانـه قـال: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾. هـذا إشـارة إلـى الـردم. رد لـمَّ
الـعـلـم والـفـضـل لـلـه عـز وجـل فـي الـتـمـكـيـن مـن تـسـويـتـه.

كـم أتـمـنـى أن نـردد هـذه الـعـبـارة الـكـريـمـة عـنـد تـنـفـيـذ أواسـتـلام الـمـشـاريـع الـعـمـرانـيـة 
الـكـبـيـرة والـشـاهـقـة الـتـي نـراهـا صـبـاح مـسـاء. بـدلًا من أن نـجـلـب آلات الـغـنـاء والـلـهـو 
بـإنـجـاز مـشـروع مـا حـتـى  والـفـنـانـيـن والـفـنـانـات لإقـامـة الـحـفـلات والـسـهـرات فـرحـاً 

سـاعـات الـفـجـر الأولـى حـيـن يـنـزل الـلـه إلـى الـسـمـاء الـدنـيـا! 

وحـدد عـلامـة مـن عـلامـات يـوم الـقـيـامـة...

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾

يـعـنـي فـإذا دنـا مـجـيء يـوم الـقـيـامـة وشـارف أن يـأتـي جـعـل الـردم ﴿ ڀ﴾ أي مـدكـوكـاً
بـالأرض. فـيـخـرج يـأجـوج ومـأجـوج حـتـى إذا حـان الـوقـت الـذي  مـبـسـوطـاً مـسـاويـاً 

قـدر خـروجـهـم عـلـى الـنـاس فـي آخـر الـزمـان ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]الأنبياء: 96[.
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روي: أنـهـم يـأتـون الـبـحـر فـيـشـربـون مـاءه ويـأكـلـون دوابـه، ثـم يـأكـلـون الـشـجـر، ومـن 
ظـفـروا بـه مـمـن لـم يـتـحـصـن مـنـهـم مـن الـنـاس، ولا يـقـدرون أن يـأتـوا مـكـة والـمـديـنـة 

وبـيـت الـمـقـدس، ثـم يـبـعـث الـلـه نـغـفـاً فـي أقـفـائـهـم فـيـدخـل فـي آذانـهـم فـيـمـوتـون. 
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 الخاطرة الخامسة والعشرون: 
مشهد آخر من مشاهد الدار الآخرة

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾

والـلـه لـقـد اقـشـعـر بدني وأنـا أقـرأ بـدايـة الآيـة فـقـط ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾
وأغـمـضـت عــيـنـاي لـبـعـض الـوقـت لأتـخـيـل فـلـم أحـتـمـل الـمـنـظـر الـمـخـيـف، وحـاولـت 
الـهـروب مـن واقـع قـادم لا مـحـالـة. فـيـا رب رحـمـتـك أرجـو يـا رب أنـا لا أتـقـرب إلـيـك 
بـعـمـلـي ولا بـعـلـمـي وقـلـمـي ولـكـن بـرحـمـتـك، يـقـول الـحـبـيـب الـصـادق الأمـيـن: " لـن 
يـدخـل أحدكم الـجـنـة بعمله " قـالـوا: ولا أنـت يـا رسـول الـلـه؟ قـال: " لا، ولا أنـا، إلا 

أن يـتـغـمـدنـي الـلـه بـفـضـل ورحـمـة، فـسـددوا وقـاربـوا" ]متفق عليه[.

الـسـورة  مـن  الـمـوقـع  هـذا  فـي  ربـي  يـكـتـبـهـا  الآخـــــرة  مـشـاهـد  مـن  آخـر  مـشـهـد  إنـه 
الـمـبـاركـة، سـورة الـكـهـف، والـتـي والـلـه تـسـتـحـق أن تـكـتـب بـمـاء الـذهـب، وتـدرس 

كـمـادة أسـاسـيـة فـي كـلـيـة الـشـريـعـة فـي الـجـامـعـات. 

إنـه يـوم الـقـيـامـة، يـوم الـطـامـة، يـوم الـتـغـابـن، يـوم الـجـاثـيـة، يـوم الـحـشـر، يـوم الـبـطـشـة 
الـكـبـرى، يـوم الـحـسـرة والـنـدامـة كـلـهـا أسـمـاء لـيـوم واحـد وسـنـشـهـده جـمـيـعـاً يـوم لا 
يـنـفـع مـال ولا بـنـون، يـوم يـفـر الـمـرء مـن أخـيـه وأمـه وأبـيـه وصـاحـبـتـه وبـنـيـه وفـصـيـلـتـه 
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ومـاهـم  سـكـارى  الـنـاس  وتـــــرى  حـمـلـهـا،  حـمـل  ذات  تـضـع كـل  يـوم  تـؤويـه،  الـتـي 
يـعـرف طـريـقـه،  الـذي لا  الـمـتـلاطـم  الـبـعـض كـالـمـوج  بـعـضـنـا  فـي  نـمـوج  بـسـكـارى، 
ولـكـنـه يـعـرف فـقـط الـصـدام. الـكـل فـي ذهـول وجـهـنـم تـكـاد تـتـمـيـز مـن الـغـيـظ وهـي 

تـرمـي بـشـرر كـالـقـصـر، كـأنـه جـمـالـة صـفـر. 

﴿ڃ ڃ ڃ﴾

يـعـنـي: أعـيـن قـلـوبـهـم.

﴿چ چ چ چ﴾

أي: فـي غـفـلـة عـن تـوحـيـدي والإيـمـان بـي وبـكـتـابـي وتـأمـل مـعـانـيـه وتـبـصـرهـا. 

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ﴾

هـذا لـعـداوتـهـم وعـنـادهـم وكـراهـتـهـم مـا يـنـذرون بـه، كـمـا تـقـول لـمـن يـكـره قـولـك: مـا 
تـقـدر أن تـسـمـع كـلامـي. ونـحـوه قـولـه تـعـالـى: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾]البقرة: 18[.
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الخاطرة السادسة والعشرون:
 الخاسرون

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ 
ڻ ﴾

أي: قـل يـا مـحـمـد، لـلـنـاس عـلـى وجـه الـتـحـذيـر والإنـذار هـل أخـبـركـم عـن أخـسـر 
الـنـاس أعـمـالًا؟ مـمـن بـطـل واضـمـحـل كـل مـا عـمـلـوه مـن عـمـل، وهـم يـحـسـبـون أنـهـم 

مـحـسـنـون فـي صـنـعـه! 

مـن هـم هـؤلاء؟ 

﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾

بـالـلـه،  الإيـمـان  وجـوب  عـلـى  الـدالـة  الـعـيـانـيـة،  والآيـــــات  الـقـرآنـيـة  الآيـات  جـحـدوا 
الـقـيـامـة يـــــوم  لـهـم  يـقـيم  لا  ــه  ـــ وأن الآخـــــــر.  والـــــيـــــوم  وكـتـبـه،  ورســـــلـــــه،   وبـمـلائـكـتـه، 
﴿ ڭ﴾ لـحـقـارتـهـم وخـسـتـهـم، بـكـفـرهـم بـآيـات الـلـه، واتـخـاذهـم آيـاتـه ورسـلـه، هـزواً

يـسـتـهـزئـون بـهـا، ويـسـخـرون مـنـهـا، فـانـعـكـس أمـرهـم، وتـعـسـوا، وانـتـكـسـوا فـي الـعـذاب 
الـمـهـيـن. وخـسـروا لـقـاء الـلـه ومـا عـنـد الـلـه. وذلـك هـو الـخـسـران الـمـبـيـن. 
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ومـا هـومـصـيـرهـم!...

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾

بـمـا كـسـبـت  مـصـيـرهـم  جـهـنـم  الـعـالـمـيـن،  رب  مـن  والإنـصـاف  الـعـدل  قـمـة  وهـذا 
أيـديـهـم وكـفـرهـم بـالـلـه واتـخـاذهـم آيـاتـه ورسـلـه هـزواً. ولا يـظـلـم ربـك أحـدا. 

هـمـسـة ألـم...

عـن أبـي سـعـيـد الـخـدري: " يـأتـي نـاس بـأعـمـال يـوم الـقـيـامـة هـي عـنـدهـم فـي الـعـظـم 
كـجـبـال تـهـامـة، فـإذا وزنـوهـا لـم تـزن شـيـئـاً ". 

يـا ألـلـه! لـوتـأمـل مـن يـتـطـاول عـلـى سـب الـصـحـابـة الـكـرام، والـسـخـريـة مـن زوجـات 
الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم الـحـديـث الـسـابـق ووقـفـوا عـلـيـه لـبـعـض الـوقـت.

صـلاتـنـا  نـحـتـقـر  إنـنـا  بـل  نـصـوم،  ويـصـومـون كـمـا  نـصـلـي،  يـصـلـون كـمـا  ويـحـهـم! 
إلـى صـلاتـهـم، وصـيـامـنـا إلـى صـيـامـهـم، ولـكـنـهـم مـع شـديـد الأسـف ولـحـاجـة فـي 
وأشـجـع  الـنـاس،  وأكـرم  الـنـاس،  وأحـب  الـنـاس،  أفـضـل  عـلـى  يـتـطـاولـون  نـفـوسـهـم 
الـنـاس، وكـأنـهـم لـم يـسـمـعـوا بـحـديـث الـرسـول صلى الله عليه وسلم وهـو يـقـول: " لا تـسبـوا أصـحـابـي
فـلـو أن أحـدكـم أنـفـق مـثـل أُحـد ذهـبـاً مـا بـلـغ مُـدَّ أحـدهـم ولا نـصـيـفـه " ]متفق عليه[.

ويـحـهـم! فـي الـسـابـق كـانـوا يـتـطـاولـون عـلـى الـصـحـابـة الـكـرام فـي الـخـفـاء لـخـسـتـهـم 
الـفـاسـدة لا  بـالإثـم مـن خـلال وسـائـل إعـلامـهـم  الـعـزة  وحـقـارتـهـم، والـيـوم أخـذتـهـم 
فـسـاد  عـلـى  الـنـاس  يـشـهـدون  وكـأنـهـم  والـفـضـائـيـات  الـتـلـفـزيـونـيـة  الـمـحـطـات  سـيـمـا 

عـقـيـدتـهـم ومـا تـكـنـه صـدورهـم مـن حـقـد وحـسـد عـلـى أهـل الـسـنَّة والـجـمـاعـة.

ولا يـسـعـنـي إلا أن أقـول لـهـم: حـكـمـوا عـقـولـكـم وقـلـوبـكـم وتـذكـروا الـحـكـمـة الـعـربـيـة 
الـرائـعـة: " الـرجـوع إلـى الـحـق خـيـر مـن الـتـمـادي فـي الـبـاطـل ". 
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الخاطرة السابعة والعشرون: الجنة

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ﴿ۋ 
ئو ئۇ ﴾

يـا مـسـلـمـون... 

قـفـوا واسـمـعـوا. روى الـبـخـاري ومـسـلـم فـي الـصـحـيـحـيـن مـن حـديـث أبـي مـوسـى عـن 
الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: "جـنـان الـفـردوس أربـع، ثـنـتـان مـن ذهـب حـلـيـتـهـمـا وآنـيـتـهـمـا ومـا

فـيـهـمـا، وثـنـتـان مـن فـضـة حـلـيـتـهـمـا وآنـيـتـهـمـا ومـا فـيـهـمـا، ولـيـس بـيـن الـقـوم وبـيـن أن 
يـنـظـروا إلـى ربـهـم إلا رداء الـكـبـريـاء عـلـى وجـه فـي جـنـة عـدن ". 

أذن  عـيـن رأت ولا  لا  مـا  هـنـا  الـجـنـة..  هـنـا  دارالـسـلام.  هـنـا  الـرحـمـن.  هـنـا سـلـعـة 
سـمـعـت ولا خـطـر عـلـى قـلـب بـشـر.. هـنـا الـفـردوس الأعـلـى.. هـنـا الـحـور الـعـيـن.. هـنـا 
 الـخـلـود.. هـنـا نـلـقـى الأحـبـة مـحـمـداً وصـحـبـه.. هـنـا نـقـبـل يـدي ورأس مـحـمـد صلى الله عليه وسلم

ونـقـول لـه نـحـن صـدقـنـاك وآمـنـا بـك ولـم نرَك.. هـنـا نـرى الـلـه.. هـنـا الـرحـمـة الأبـديـة.. 
الـشـرك..  عـن  بـعـيـداً  بـالـلـه ورحـمـتـه واتـبـعـنـا مـنـهـجـه  الـظـن  الـخـلـود إذا أحـسـنـا  هـنـا 
نـصـب لا حـسـد  تـعـب لا  الـخـلـود.. لا مـوت لا  الـجـنـة دار  بـيـتـنـا الأول..  الـجـنـة 
لا حـسـاب لا عـمـل.. فـي الـجـنـة سـنـرى سـيـدنـا نـوح.. مـوسـى.. هـارون.. زكـريـا.. 
يـحـيـى.. عـيـسـى.. اسـحـاق.. يـعـقـوب.. يـوسـف.. إدريـس.. إبـراهـيـم.. اسـمـاعـيـل.. 
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فـرعـون..  آل  مـؤمـن  وسـنـرى  الـخـضـر..  الـقـرنـيـن..  ذا  صـالـح..  لـــــوط..  يـونـس.. 
يـعـلـمـهـم  الـلـه  نـعـلـمـهـم  لا  وآخـريـن  والـرقـيـم..  الـكـهـف  أصـحـاب  مـع   وسـنـجـلـس 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾ ]غافر: 78[

﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴾

الـحـول: الـتـحـوّل. وهـذه غـايـة الـوصـف، لأن الإنـسـان فـي الـدنـيـا فـي أيّ نـعـيـم كـان 
الـتـحـوّل وتـأكـيـد الـخـلـود.  فـهـوطـامـح الـطـرف إلـى أرفـع مـنـه. ويـجـوز أن يـراد نـفـي 

قـال عـبـدالـلـه بـن رواحـة:

ــو ــافــ ــخــ ــ ــس ي ــ ــ ــي ــ ــ فــــــــي جـــــــنـــــــان الـــــــــــفـــــــــــردوس ل

تـــــــحـــــــويـــــــا ولا  عـــــــنـــــــهـــــــــــا  خـــــــــــروجـــــــــــا  ــــــــن 

ولا نـنـس بـيـتُ حـسـان: 

ــــــد ــــ ــــ ــــــوحـ ــــ ــل مـ ــ ـــ ــ ـــ ــه كــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــإن ثـــــــــــــــواب ال ــ ــــ ــ ــــ ــ فـ

جـــــــنـــــــان مـــــــــن الــــــــــــفــــــــــــردوس فـــــيـــــهـــــا يـــخـــلـــد

فـائـدة: ﴿ئە ئە ئو ئو ﴾ فـإن قـيـل: قـد أعـلـم أن الـجـنـة كـثـيـرة الـخـيـر، فـمـا وجـه
مـدحـهـا بـأنـهـم لا يـبـغـون عـنـهـا حـولًا؟ فـالـجـواب: إن الإنـسـان قـد يـجـد فـي الـدار 
الأنـيـقـة مـعـنـى لا يـوافـقـه، فـيـحـب أن يـنـتـقـل إلـى دار أخـرى، وقـد يـمـلُّ، والـجـنـة عـلـى 

خـلاف ذلـك.
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الخاطرة الثامنة والعشرون: المعجزة

﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾

قـالـت ی﴾  ئى ئى  ﴿ئې ئې ئى  تـعـالـى:  قـولـه  نـزل  لـمـا  أنـه  نـزولـهـا  سـبـب 
الـيـهـود: كـيـف وقـد أوتـيـنـا الـتـوراة وفـيـهـا عـلـم كـل شـيء؟ فـنـزلـت هـذه الآيةُ، قـالـه ابـن 

عـبـاس.

الـمـداد: اسـم مـا تـمـدّ بـه الـدواة مـن الـحـبـر. والـمـعـنـى لـو كـتـبـت كـلـمـات عـلـم الـلـه 
وحـكـمـتـه وكـان الـبـحـر مـداداً لـهـا، لـنـفـد الـبـحـر قـبـل أن تـنـفـد كـلـمـات الـلـه ولـوجـئـنـا 
لـنـفـد أيـضـاً. والـكـلـمـات غـيـر نـافـدة. كـمـا جـاء هـذا الـتـحـدي  بـمـثـل الـبـحـر مـداداً 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  لـقـمـان:  ســـــورة  فـي  واضـحـاً 
ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى ﴾ ]لقمان: 27[.



205

 الخاطرة التاسعة والعشرون:
سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم

حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ﴿ئي 
حم خج خح خم سج سح ﴾

تـأمـل  وقـفـة  عـنـدهـا  نـقـف  أن  يـجـب  الـجـمـيـل.  الـكـتـاب  هـذا  خـواطـر  آخـر  هـذه 
وتـدبـر. أكـتـبـهـا والـدمـعـة تـودع عـيـنـي، فـقـد اسـتـمـتـعـت وأنـا أعـيـش فـي ظـلال الـسـورة 
مـنـه  فـضـل  وذلـك  عـلـيّ  الـلـه  فـتـحـهـا  عـظـيـمـة  إيـمـانـيـة  وبـأجـواء  الـنـفـسـيـة  بـالـراحـة 
الـكـهـف سـورة  قـرأ  مـن   " صلى الله عليه وسلم:  الـلـه  قـال رسوـل  الـفـضـيـل.  الـشـهـر  هـذا  فـي  ومـنـةّ 
مـن آخـرهـا كـانـت لـه نـوراً مـن قـرنـه إلـى قـدمـه، ومـن قـرأهـا كـلـهـا كـانـت لـه نـوراً مـن 
 الأرض إلـى الـسـمـاء " وعـنـه صلى الله عليه وسلم: " مـن قـرأ عـنـد مـضـجـعـه: ﴿ئي بج بح بخ بم \﴾
يـصـلّـون  مـلائـكـة  الـنـور  ذلـك  مـكـة، حـشـو  إلـى  يـتـلألأ  نـورا  مـضـجـعـه  مـن  لـه  كـان 
عـلـيـه حـتـى يـقـوم، وإن كـان مـضـجـعـه بـمـكـة كـان لـه نـورا يـتـلألأ مـن مـضـجـعـه إلـى 
الـبـيـت الـمـعـمـور حـشـو ذلـك الـنـور مـلائـكـة يـصـلـون عـلـيـه حـتـى يـسـتـيـقـظ ". وأخـرج 
ابـن مـردويـة والـضـيـاء فـي الـمـخـتـارة عـن عـلـيّ قـال: قـال رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم: "مـن قـرأ

الـكـهـف يـوم الـجـمـعـة فـهـو مـعـصـوم إلـى ثـمـانـيـة أيـام مـن كـل فـتـنـة تـكـون، فـإن خـرج 
الـدجـال عـصـم مـنـه ". وأخـرج ابـن مـردويـة عـن عـبـدالـلـه بـن مـغـفـل قـال: قـال رسـول 
الـلـه صلى الله عليه وسلم: "الـبـيـت الـذي تـقـرأ فـيـه الـكـهـف لا يـدخـلـه شـيـطـان تـلـك الـلـيلـة ". وفـي

الـبـاب أحـاديـث وآثـار وفـيـمـا أوردنـاه كـفـايـة مـغـنـيـة.
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﴿ئي بج بح بخ بم \﴾

قـال ابـن عـبـاس: عـلـم الـلـه تـعـالـى رسـولـه الـتـواضـع لـئـلا يـزهـى عـلـى خـلـقـه، فـأمـره أن 
يـقـر عـلـى نـفـسـه بـأنـه آدمـي كـغـيـره، إلا أنـه أكـرم بـالـوحـي. ومـنـهـا قـولـه تـعـالـى: ﴿ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الإسراء: 93[. وقـولـه تـعـالـى فـي مـوضـع آخـر:
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

ڈ ژ ژ﴾ ]فصلت: 6[.

فـائـدة: قـال مـعـاويـة بـن أبـي سـفـيـان فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي 
﴾ سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج 

هـذه آخـر آيـة نـزلـت مـن الـقـرآن الـكـريـم. 

فـي  أسـتـرسـل  سـوف  فـإنـي  الـمـهـمـة،  الـوقـفـة  هـذه  عـنـد  الـكـريـم  الـقـارئ  فـلـيـعـذرنـي 
الأسـطـر الـقـادمـة وأنـا أتـكـلـم عـن الـبـشـيـر الـنـذيـر، الـسـراج الـمـنـيـر، صـاحـب الـرسـالـة، 
صـاحـب الـحـوض، الـشـفـيـع، الـرؤوف الـرحـيـم، أشـجـع الـنـاس، أجـمـل الـنـاس، أحـسـن 
الـنـاس، أجـود الـنـاس، أقـوى الـنـاس سـيـد ولـد آدم، الـصـادق، الأمـيـن، الـجـواد، الـكـريـم، 
يـا  الـحـبـيـب  إنـه  والـسـمـاحـة،  الـجـود  ومـورد  والـفـصـاحـة،  الـبـلاغـة  مـعـدن  الـرحـيـم.. 

مـحـب، إنـه سـيـدنـا مـحـمـد الـنـبـيّ الـمـخـتـار صلى الله عليه وسلم تـسـلـيـمـاً لا يـُدرك مـنـتـهـاه.

" الــــــقــلمُ لــــســـانُ الــــغـــائــــب " 

]مأثور عربي[

أما بعد:

كـثـرت فـي هـذه الأيـام الـتـطـاولات عـلـى رسـول الإنـسـانـيـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم. فـهـا هـو حـبـيـب
والإحـسـان  بـالـصـدق  والـجـان  الإنـس  لـه  والـذي شـهـد  الإنـسـانـيـة،  مـعـلـم  الــرحـمـن، 
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والبقر..  الألــبــان  تجــار  مـن  وتــحــديــداً  أوروبــــــــا،  قلب  مـن  الـمـرة  هـذه  عـلـيـه  يتُـطـاول 
بـقـيـادة  هـنـاك  الـرسـمـيــة  الـصـحــف  بـعـض  قـامــت  حـيـث  والـنـرويــج،  الـدنـمـارك  من 
غـطــاء"حــريــة  وتـحـت  الـحـكـومــة  بـمـباركـة  "الـدنـمـاركـيـة  بـــوسـتــن  صـحـيـفـة"يــولانــد 
الــرأي والـتـعـبـيـر والـحـقـوق "بـإيـذاء الــنــبــي مــحــمــد صلى الله عليه وسلم مـن خـلال الإسـاءة لـشـخـصـه
ونـبـوتـه صلى الله عليه وسلم وذلـك بــنـشـر رســوم كـاريـكاتــيــريـة تـصـوره إرهـابـيــاً، وتـصـوره وهـو يـصـلـي

قـالـه  الـيـوم وأقـول مـا  فـي أوضـاع مـهـيـنـة وإلـى غـيـر ذلـك من الإهـانـات. وأنـا أقـف 
شـاعـر الـرسـول حـسـان بـن ثــابـت:

ــــــه ــنـ ــــ ــت عـ ــ ــــ ـــبـ ــــ ـــأجــ ـــــ ــوت مـــــــــــحـــــمـــــداً فـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــجـ ــ هـ

الــــــــجــــــــزاء ذاك  فـــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــلـــــــــــه  وعــــــــنــــــــد 

ــعـــــرت  ــه.. وشـــ ــيـــ ــلـــ ــه عـــ ــيـــ ــلـــ ـــ ــــــى قـــــلـــــمـــــي أن يـــــكـــــتـــــب مـــــا أمُ ــقـــــد أبـ ــيـــــم لـــ والـــــلـــــه الـــــعـــــظـــ
ــيـــــم.  ــن شـــــــدة غـــــضـــــبـــــه عـــــلـــــى الـــــمـــــعـــــتـــــدي الأثـــ ــأنـــــه ســـــيـــــنـــــكـــــســـــر بـــــيـــــن أصـــــابـــــعـــــي مـــ بـــ
ــول الـــــــلـــــــه. لـــعـــن الله المـــســـتـــهـــزئـــن... ــ ــــ ــ ــــــاك بـــــــآبـــــــائـــــــنـــــــا وأمـــــــهـــــــاتـــــــنـــــــا يـــــــــــــــا رسـ ــــــنـ ــــــديـ  فـ
ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ﴿ٹ 

]يــس: 30[.

مـر  عـلـى  الأمــن  الـرسـول  عـلـى  الـــدفـيـن  الحقـد  بـهـذا  تـواصـوا  كـأنـمـا  الـلـه!  سبحـان 
الـسـنـيـن! ﴿ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]الذاريات: 53[.. فـأوروبـا الـتـي احـتـضـنـت

الـمـجـرم سـلـمـان رشـدي ودافـعـت عـنـه وأعـطـتـه الأمـن والأمـان لأنـه آذى  الـكـاتـب 
وتـطـاول عـلـى الـنـبـي صلى الله عليه وسلم واسـتـهـزأ بـزوجـاتـه رضـوان الـلـه عـلـيـهـم.. هـي نـفـسـهـا أوروبـا

الـتـي دافـعـت عـن تـسـلـيـمـة نـسـريـن.. هـي نـفـسـهـا أوروبـا الـتـي وقـفـت مـسـتـمـعـة إلـى 
تـصـريـحـات حـرسـي الـنـائـبـة الـهـولـنـديـة عـنـدمـا وصـفـت فـيـهـا رسـول الإسـلام والـدين 
الإسـلام  رسـول  أن  هـولـنـديـة  لـجـريـدة  صـرحـت  والـتـي  الـنـعـوت  بـأخـس  الإسـلامـي 
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الـتـي  نـفـسـهـا أوروبـا  بـيـتـهـا.. هـي  الـعـمـل والـخـروج مـن  الـمـرأة وحـرمـهـا مـن  حـارب 
وقـفـت تـصـفـق بـشـدة لـبـابـا الـفـاتـيـكـان بـنـديـكـتـوس الـسـادس عـشـر فـي 12 سـتـمـبـر 
أن  فـيـهـا  وزعـم  بـألـمـانـيـا  ريـجـنـسـبـورج  بـجـامـعـة  مـحـاضـرة  فـي  قـال  عـنـدمـا  2006م 
رسـول الإسـلام مـحـمـد صلى الله عليه وسلم لـم يـأت إلا بـكـل مـا هـوسـيء وشـريـر ولا إنـسـانـي ومـن

ذلـك أمـره نـشـر ديـنـه بـالـسـيـف! فـمـا أشـبـه الـيـوم بـالـبـارحـة. 

والكفار  الـيـهـود  بـيـن  تـجـمـع  الـتـي  والـقـصـد  الـحـق  وتـجـاوز  الـطـغـيـان  طـبـيـعـة  إنـهـا 
مـن  الـبـغـضـاء  بـدت  قــد  الـمـضــلـيـن!..  الضَّالين  والصليبيين  واللاحـقـيـن،  الـغـابـريـن 
أفـواهـهـم ومـا تـخـفـي صـدورهـم أكـبـر.. حـسـبـنـا الـلـه ونـعـم الـوكـيـل، نـعـم الـمـولـى ونـعـم 
الـنـصـيـر.. إنـا لـلـه وإنـا إلـــيـه راجـعـون.. ولا حـول ولا قـوة إلا بالـلـه الـعـلـي الـعـظـيـم.. 
قاتلهم الله، ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الكهف: 5[.

أيها المسلمون... 

أنـا لا أقـف في هـذا الـيـوم الـصـعـب لأصـب جـام غـضـبـي عـلـى أوروبـا وأهـلـهـا فـالـلـه 
تـعـالـى يـقـول: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ ]الأنعام: 164[.
الـمـسـيـئـة إلـى رسـول  الـرسـومـات  الـمـجـرم صـاحـب  وإنـمـا حـديـثـي مـوجـه إلـى ذلـك 

الأمـة. فـالـعـدل مـطـلـوب. والـتـطـرف مـرفـوض. 

ويـا أمة التوحيد... 

أشـد  مـن  الـذي كـان   " الأشـرف  بـن  " كـعـب  الـحـاقـد  الـيـهـودي  تـتـذكـرون..!  هـل 
الـيـهـود حـنـقـاً عـلـى الإسـلام والـمـسـلـمـيـن؟ وكـان أشـد إيـذاءً لـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم، وتـظـاهـرا
فـي الـلـه صلى الله عليه وسلم والـمـسـلـمـيـن، ويـشـبـب  يـهـجـو رسـول  فـقـد كـان  إلـى حـربـه.  بالـدعـوة 

أشـعـاره بـنـسـاء الـصـحـابـة، ويـؤذيـهـم بـسـلاطـة لـسـانـه أشـد الإيـذاء. 
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الـلـه آذى  فـإنـه  الأشـــــرف؟  بـن  لـكـعـب  "مـن  وقـــال:  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  رســـــول  قـام  وحـيـنـئـذ 
ورسـولـه"... الـلـه أكـبـر هـل تـأمـلـتـم ووقـفـتـم عـلـى مـا قـالـه الـحـبـيـب صلى الله عليه وسلم:"فـإنـه آذى

فـقـد  الـرسـول  آذى  فـمـن  واحـــــدة،  جـهـة  ورسـولـه  الـلـه  هـنـا:  "نسـتـنـتـج  ورسـولـه  الـلـه 
آذى الـلـه، ومـن يـطـع الـرسـول فـقـد أطـاع الـلـه. وصـدق الـلـه حـيـث يـقـول: ﴿ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]النساء: 80[.

عـلـى  الـتـطـاول  بـعـد  وهــل  فـهـم،  أشـد  الـتـعـبـيـر  هـذا  الـكـرام  الـصـحـابـة  فـهـم  نـقــول: 
الـذات الإلـهـيـة الـمـقـدسـة والـمـقـام الـنـبــوي الـشـريـف تـطـاول؟!

وهـب مـحـمـد بـن مـسـلـمـة ڤ فـقـال: "أنـا يـا رسـول الـلـه، أتـحـب أن أقـتـلـه؟ قـال:
نـعـم". ولـقـد صـدق مـن قـال: 

ــدوده ــ ـــ ــواري جــ ــ ـــ ــضــ ــ ـــ ــ ــن تـــــــكـــــــن الأســـــــــــدُ ال ــ ـــ ــ وم

عـــــــــــــــــصـــــبـــــا ــه  ــمُـــ ــعـــ ــطـــ ومـــ رفـــــــــــــــــداً  زاده  ـــــكـــــن  ـــ يـــ

فـذهـب ابـن مـسـلـمـة مـع مـجـمـوعـة مـن الـصـحـابـة، فـشـيـعـهـم الـرسـول صلى الله عليه وسلم إلـى بـقـيـع
الـغـرقـد، ثـم وجـهـهـم قـائـلًا: انـطـلـقـوا عـلـى اسـم الـلـه، الـلـهـم أعـنـهـم، ثـم رجـع إلـى بـيـتـه، 

وطـفـق يـصـلـي ويـنـاجـي ربـــه. 

فـقـام مـحـمـد بـن مـسـلـمـة فـضـرب الـيـهـودي ضـربـة تـقـول كـتـب الـسـيـرة إن كـعـب بـن 
الأشـرف صـاح صـيـحـة شـديـدة أفـزعـت مـن حـولـه، فـلـم يـبـق حـصـن فـي الـمـديــنـة إلا 

أوقـدت عـلـيـه الـنـيـران. 

 نـعـم هـكـذا يـفـعـل الأبـطـال.. هكذا يفعل الرجال.. قـــتــلـــوه فــجــاؤوا رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم
قـالـوا:  الـوجـوه"،  "أفـلـحـت  وقـــــال:  فـكـبـر  قـتـلـوه  قـد  أنـهـم  فـعـرف  مـكـبـريـن  فـرآهـم 
ووجـهـك يـا رسـول الـلـه، ورمـوا بـرأس الـطـاغـيـة بـيـن يـديـه، فـحـمـد الـلـه عـلـى ذلـك، 

وأثـــنــى عـــلــيـــه. 
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أيـهـا الأحــبــــة...

أتـعـجـبـون مـن هـذه الـقـصـة. إنـه الـحـب الـصـادق لـلـنـبـي الـصـادق.. أتـذكـرون يـوم الـفـرقـان.. 
أتـذكـرون يـوم الـتـقـى الـجـمـعـان؟ يوم بدر.. أتـذكـرون سـبـب قـتـل فـرعـون هـذه الأمـة فـي 
ذلـك الـيـوم الـعـظـيـم؟.. روى الـبـخـاري فـي صـحـيـحـه عـن عـبـدالـرحـمـن بـن عـوف ڤ،

أنـه قـال: " إنـي لـفـي الـصـف يـوم بـدر إذ الـتـفـت، فـإذا عـن يـمـيـنـي وعـن يـسـاري فـتـيـان حـديـثـا 
الـسـن، فـكـأنـي لـم آمـن بـمـكـانـهـمـا، إذ قـال لـي أحـدهـمـا سـراً مـن صـاحـبـه: يـا عـمِ، أرنـي أبـا 
 جـهـل، فـقـلـت: يـا ابـن أخـي، فـمـا تـصـنـع بــه؟ قـال: أُُخـبـرت أنـه يـسـب رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم،

الأعـجـل  يـمـوت  حـتـى  ــواده  ســـ ســـــوادي  يـفـارق  لا  رأيـتـه  لـئـن  بـيـده  نـفـسـي  والـــــذي 
أن  أنـشـب  فـلـم  مـثـلـهـا،  لـي  فـقـال  الآخـــــر،  وغـمـزنـي  قـال:  لـذلـك.  فـتـعـجـبـت  مـنـا، 
صـاحـبـكـمـا  هـــــذا  تـــــريـــــان؟  ألا  فـقـلـت:  الـــــنـــــاس،  فـي  يـجـول  جـهـل  أبـــــي  إلـــــى  نـظـرت 
انـصـرفــا  ثـم  قـتـلاه،  حـتـى  فـضـربـاه  بـسـيـفـيـهـمـا  فـابـتـدراه  قـال:  عـنـه،  تـسـألانـي  الـذي 
ــى رســـــــول الـــــلـــــه صلى الله عليه وسلم، فـــــقـــــال: "أيـــــكـــــمـــــا قـــــتـــــلـــــه؟" فـــــقـــــال كـــــل واحـــــــد مـنـهـمـا: أنـــــا ـــ إل
صلى الله عليه وسلم الـلـه  رســـــول  فـنـظـر  لا،  فـقـالا:   " سـيـفـيـكـمـا؟  مـســحـتـمـا  "هـــــل  قـــــال:   قـتـلـتـه، 

إلـى الـسـيـفـيـن، فـقـال: كـلاكـمـا قـتـلـه، والـفـتـيان هـمـا مـعـاذ بـن عـمـروبــن الـجـمـوح ومـعـوذ 
بـن عـفـــراء.

أخـي الـكـريـم...

مـــثـــلـــهـــم تـــــــكـــــــونـــــــوا  لـــــــــم  إن  وتـــــــشـــــــبَّـــــــهـــــــوا 

فــــــــــــاحُ  بــــــــــــالــــــــــــكــــــــــــرامِ  الــــــــتــــــــشــــــــبُّــــــــه  إن 

الـنـقـطـة  هـذه  والـتـوسـع حـول  الإطـالـة  مـن  الـخـوف  لـولا  هـو  إلا  إلـه  الـذي لا  والـلـه 
قـلـمـي عـن كـتـابــة وذكـر قـصـص الأولـيـن والآخـريـن والـتـي جـاءت فـي  لـجـف مـداد 

حـب مــحــمــد صلى الله عليه وسلم!
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فيا حملة الدعوة ويا شباب الصحوة المباركة... 

مـن مـنـكـم يـنـصـر طـــــــه؟ إنــه خـيـر مـن صـلـى وصـام وطـاف بـالـبـيـت الـحـرام حـبـيـبـنـا 
الـمـنـيـر، والـمـبـعـوث رحـمـة الـنـذيـر، والـسـراج  الـبـشـيـر  أنـه  تـنسـوا  مـحـمــد صلى الله عليه وسلم؟.. لا 
لـلـعـالـمـيـن.. أيـن عـقـيـدة الـــولاء والــبــراء؟.. تـذكـرت وأنـا أكـتـب عـبـارة عـقـيـدة الـولاء 
والـبـراء مـوقـف الـصـحـابـي الـجـلـيـل عـبـدالـلـه بـن عـبـدالـلـه بـن أبُـي بـن سـلـول عـنـدمـا 
وقـف والـده الـمـنـافـق ابـن سـلـول عـلـى بـاب الـمـديـنـة، وزعـم أنـه إن رجـع إلـى الـمـديـنـة 

لـيـخـرجـن الأعـز مـنـها الأذل، يـعـنـي لـعـنـه الـلـه أنـه هـوالـعـزيـز.

وكـان ابـن هـذا الـمـنـافـق رجـلًا صـالـحـاً مـن الـصـحـابـة الأخـيـار، فـتـبـرأ مـن أبـيـه، ووقـف 
لـه عـلـى بـاب الـمـديـنـة، واسـتـل سـيـفـه، فـلـمـا جــاء ابـن أبُـي قـال لـه: والـلـه لا تـجـوز 
مـن هـهـنـا حـتـى يـأذن لـك رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم، فـإنـه الـعـزيـز وأنـت الـذلـيـل، فـلـمـا جـــاء
الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أذن لــه، فـخـلـى سـبـيـلـه، وكـان قـد قـال عـبـدالـلـه بـن عـبـدالـلـه بـن أبـي: يـا

رسـول الـلـه إن أردت قـتـلـه فـمـرنـي بـذلـك، فـأنـا والـلـه أحـمـل إلـيـك رأسـه. الـلـه أكـبـر 
يـقـتـل والـده مـن أجـل رسـول الـلـه! أي حـب هـذا، وأي عـقـيـدة هـذه. 

أسـأل الـلـه ألا يـمـقـتـنـا، أيـن نـحـن مـن هـؤلاء؟ 

يا من تدعون إلى حوار الأديان... 

أرجـو مـنـكـم ألا تـدافـعـوا عـن صـاحـب الـرسـومـات وتـقـولـوا إنـه مـعـذور لأنـه لـم يـتـعـرف 
عـلـى حـقـيـقـة هـذا الـديـن الـعـظـيـم. فـهـنـاك حـقـيـقـة مـهـمـة يـجـب أن تـعـرفـوهـا قـرأتـهـا 
فـي كـتـاب الإسـلام والـغـرب لـلـكـاتـب يـحـيـى أبـوذكـريـا وهـي: أن الـشـاعـر والأديـب 
دخـل  قـد  فـرجـلانـد كـان  هـنـرك  الـوطـنـي  الـنـشـيـد  وصـاحـب  الـمـعـروف  الـنـرويـجـي 
الإسـلام فـي بـدايـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر )حـوالي 1820( وأنـه مـات مـسـلـمـاً. وقـد

تـعـرفّ إلـى الإسـلام عـن طـريـق الـدراسـة والـبـحـث وكـان يـبحـث عـن كـل الـكـتـب الـتـي 
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مـئـات  تـحـوي  الـنـرويـج  فـي  الـمـلـكـيــّة  الـمـكـتـبـة  وكـانـت  الإسـلام،  عـن  تـقـدم شـرحـاً 
الـنـرويـجـي  الـنـشـيـد  مـنـهـا كـاتـب  أفـاد  والـتـي  الإسـلام  عـن  تـتـحـدث  الـتـي  الـكـتـب 
والـذي يـعـتـبـر مـن أكـبـر الأدبـاء الـنـرويـجـيـن عـلـى الإطـلاق. وقـد كـان مـمـا كـتـبـه لـوالـده 

قـبـيـل وفـاتـه: إنـنـي أمـوت وأنـا أؤمـن بـالإلـه الـواحـد. 

أيـهـا الـشـبـاب الـمـلـتـزم... 

الـحـب  أنـتـم مـن هـذا  أيـن  يـسـمـعـون..  قـالـوا سـمـعـنـا وهـم لا  الـذيـن  تـكـونـوا مـن  لا 
أيـن  ــــــم؟..  أراكـ لا  أسـمـعـكـم؟..  لا  لي  الـمـعـهـود؟...مـا  ــم  دوركـــ أيـــــن  الـــــصـــــادق؟.. 
مـسـاهـمـتـكـم فـي حـمـايـة الـديـن والـمـلـة، وحـفـظ مـقـام الـنـبـوة، مـن الـنـفـوس الـطـاغـيـة، 
ھ﴾ ھ  ﴿ھ  تــعــالــى:  قــولـه  مــن  أنـتـم  وأيــن  الـمـقـذعـة؟..   والألـسـنـة 

]آل عمران: 81[؟ 

وأيـن أنـتـم مـن الـحـب الـصـادق لـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم؟ وهـل تـكـون أمـرأة بـنـي ديـنـار أصـدق
لـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم؟ أتـعـرفـون قـصـتـهـا يـوم أُحـد عـنـدمـا مـر عـلـيـهـا رسـول مـنـكـم حـبـاً 
الـلـه صلى الله عليه وسلم، وقـد أصـيـب زوجـهـا وأخـوهـا وأبـوهـا بـأحـد، فـلـمـا نـعـوا لـهـا قـالـت: فـمـا
فـعـل رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم؟ قـالـوا: خـيـراً يـا أم فـلان، هـو بـحـمـد الـلـه كـمـا تـحـبـيـن، قـالـت:

أرونـيـه حـتـى أنـظـر إلـيـه، فـأشـيـر إلـيـهـا، حـتـى إذا رأتـه قـالـت: كـل مـصـيـبـة بـعـدك جـلـل 
]صـغـيـرة[.

مـن مـنـكـم يـقـول: لـبـّيـك وسـعـديـك يـا رسـول الـلـه، ويـدافـع عـن الـحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم؟..
والـلـه إن لـم نـنـتـصـر لـرسـول الـلـه بـتـوجـيـه مـن الـحـكـمـاء والـعـلـمـاء والـعـقـلاء لـبـطـن الأرض 

خـيـر مـن ظـهـرهـا.. والـلـه إنـه لاخـتـبـار لـعـقـيـدتـنـا وقـوتـهـا في قـلـوبـنـا.. ﴿ہ ھ ھ ھ 
 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]آل عمران: 179[. إنــه يــوم الـفـرقـان..
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]آل عمران: 141[... لا أريـد أن أذكـر
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نـفـسـي بـمـا قـالـه الإمـام الـشـافـعـي: 

تــــعــــدُّهــــم ــن  ــ ــيـ ــ ومـــــــــــــا أكــــــثــــــرَ  الإخــــــــــــــــوان حـ

ولــــــكــــــنــــــهــــــم فـــــــــــي الـــــــــنـــــــــائـــــــــبـــــــــاتِ قـــــلـــــيـــــلُ
فـيـا شـبـاب: نـريـد مـنـكـم الـغـضـب والـحـمـاس الـمـتـزن الـبـعـيـد عـن الـعـاطـفـة الـجـيـاشـة، 
أوروبـا  فـي  الـبـشـر  لـمـلايـيـن  عـمـلـتـم  ومـاذا  مـنـظـمـة.  عـمـلـيـة  خـطـوات  مـنـكـم  نـريـد 
الـعـشـوائـيـة  الـمـظـاهـرات  أن  تـعـتـقـدون  أنـتـم  أم  الأمـة؟  نـبـي  عـن  الـصـورة  لـتـصـحـيـح 

والـسـب وحـرق الأعـلام هـي الـحـل الأمـثـل؟

أيـهـا الـشعراء والأدباء... 

واعجبا. لـيـت شـعـري.. أيـن أنـتـم؟.. مـا دلـيـلـكـم عـلـى حـب الــرسـول الـكـريــم؟.. وأيـن 
قـصـائـدكـم؟.. ألـيـس فـيـكـم مـن يـقوم ويـقـول لـهـذا الـنـصـرانـي: 

حــنــيــفـــــاً بــــــــــــــــــــراً  مـــــبــــاركـــاً  هــــــــــجـــــوت 

الـــــــــــــوفــــــــــاء شـــيـــمــــتـــــــــه  الــلــه  أمـــيـــن 

وعــــــــرضــــــــــــــــي ووالــــــــــده  أبــــــــي  فـــــإن 

فـــــــــــــداء مـــــنــكـــم  مـــــحــــــمــــد  لـــــعــــرض 

تـحـركـوا.. سـاهـمـوا فـي مـسـابـقـات الـشـعـر الاوروبـيـة والـغـربـيـة.. تـرجـمـوا قـصـائـدكـم فـي 
حـب الـرسـول صلى الله عليه وسلم إلـى الـلـغـة الانـجـلـيـزيـة وإلـى الـلـغـات الأخـرى لـيـعـرف الـعـالـم مـدى

حـبـكـم لـرسـولـكـم الـكـريـم، ولـتـوصـلـوا رسـالـة الإسـلام إلـى الـغـرب عـن طـريـق الـشـعـر 
والـنـثـر. 
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أيـهـــا الخطباء والـدعـــــاة... 

أيـن أنـتـم؟.. بـمـاذا أنـتـم مـنـشـغـلـون؟ هـل شـغـلـكـم تـسـجـيـل أدعـيـة الـصـبـاح والـمـسـاء 
لـلإذاعـات؟.. أم بـرامـج الإفـتـاء الـمـبـاشـرة فـي أجـهـزة الـتـلـفـاز؟.. أم اخـتـيـار الـتـصـمـيـم 
الـعـلـمـيـة؟ ومــن مـنـكـم سـيـكـون فـي مـواجـهـة  الـمـنـاسـب لأغـلـفـة كـتـبـكـم ورسـائـلـكـم 
الـذيـن يـحـادون الـلـه ورسـولـه؟.. إلى متى الخوف والسكوت؟ ومـن غـيـركـم يـشـمـر؟!.. 

تــذكـروا قـول الـشـاعـــر:

مـــن يـُــهـــن يـســهُـل الــهــوانُ عــلـيــه	

ـــــرحٍ بـــــــــــــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــتٍ إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ـــ ـــــجُـــ ـــ ـــ مــــــــــــــــــــا لـــ

ھ  ﴿ھ  يـقـول:  تـعـالـى  فـالـلـه  والـشـتـم  بـالـسـب  مـلـيـئـة  رنـانـة  خـطـبـاً  نـريـد  لا 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ ]الإنعام: 108[.

ويـا عـلـمـاء أمـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم.. يـا ورثـة الأنـبـيـاء... 

يـكـون مـن  فـيـكـم  ألـيـس  الأنـبـيـاء.  ورثـــــة  بـأنـكـم  صلى الله عليه وسلم  الـرسـول  وصـفـكـم  ويـحـكـم! 
كـالإمـام ابـن تـيـمـيـة رحـمـه الـلـه، وطـيـب ثـراه، ذلـك الـعـالـم الـربـانـي الـذي يـسـتـحـق 
أن يـوصـف بـأنـه " أمـة اجـتـمـعـت فـي رجـل " عـنـدمـا قـام أحـد الـنـصـارى، ويـدعـى 
إذنـاً يـنـتـظـر  لـم  والـشـتـم.  بالـسـب  صلى الله عليه وسلم  الـرسـول  عـلـى  وتـطـاول  الـنـصـرانـي  عـسّـاف 

يقف  ولم  يـتـردد..  ولـم  يـقـال..  أن  يـجـب  مـا  لـيـقـول  أحـد  مـن  أوثـقـافـيـاً  سـيـاسـيـاً 
مكـتــوف اليــدين يـنــظـر حـولـه.. ولم يحفز غيره للنهوض والدفاع وهو يجلس مرتاحاً.. 
ولـم يـتـوسـل لـلـنـصـراني لـيـعـتـذر عـمـا قـالـه.. ولـم يـلم نـفـسـه ويـقـول لـلـنـصـرانـي مـعـذور 
لأنـه لا يـعـرف حـقـيـقـة هـذا الـديـن الـعـظـيـم! ولـم يـطـلـب مـن الـنـاس ألا يـسـتـعـجـلـوا 
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يـقـول. بـل وقـف  بـالـتـوقـف عـمـا  الـنـصـرانـي  الـوفـود لإقـنـاع  تـلـو  الـوفـود  حـتـى يـرسـلـوا 
ولـسـان حـالـه يـقـول:

بـــجـــمـــعـــهـــم إلــــــــيــــــــك  يــــــصــــــلــــــوا  لـــــــــن  والله 

ــي الـــــــــتـــــــــراب دفـــــيـــــنــــــــا ــ ـــ ــ ــد ف ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــى أوســ ــــ ــتـ ــــ حـ

فـقـام لـه وتـصـدى فـوقـعـت مـحـنـة عـظـيـمـة، ضـرب عـلـى أثـرهـا شـيـخ الإسـلام، وسـجـن 
الـحـبـيـب  الـدفـاع عـن  يـتـوقـف عـن  لـم  الـمـسـلـم!! رغـم ذلـك  نـائـب الأمـيـر  قـبـل  مـن 
فـصـنـف شـيـخ الإسـلام فـي هـذه الـواقـعـة كـتـابـه الـحـافـل الـعـظـيـم " الـصـارم الـمـسـلـول 
عـلـى شـاتـم الـرسـول " فـجـلـب الـنـصـوص والأصـول، وحـرر الـفـروع، ودوّن أقـوال عـلـمـاء 
الـمـلـة، وكـشـف مـن فـي قـلـبـه دخـل، وفـي ديـنـه رقـة وذلـة، وأوقـف كـل مـتـطـاول عـنـد 
حـده، فـحـمـى عـرض الـنـبـي الأعـظـم والـرسـول الأكـرم صلى الله عليه وسلم.. فـظـل الـتـاريـخ يـذكـر هـذا

الـمـوقـف الـرجـولي والـبـطـولـي لـهــذا الـعـالــم حــتى هــذه اللـحـظـة. وهــو والـلـه مـن يـصـدق 
عـلـيـه قـول ابـن الــزمـلـكـانـي:

ــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــولُ الـــــــــــواصـــــــــــفـــــــــــــــونَ ل ــــ ــــ ــقـ ــــ ــــ ــــ مـــــــــــــــــــاذا يـ

ــن الـــــــحـــــــصـــــــرِ ــ ـــ ــ ـــ ــــت عــ ـــ ــ ـــ ــلَّــ ــ ـــ ـــه جــ ــــُ ــ ــات ــ ــــ ـــفـ ـــــ ـــــ وصـ

هـــــــوحـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــةٌ لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه قـــــــــــاهـــــــــــرةٌ

هـــــــــــــــــــوبـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا أعـــــــــــجـــــــــــوبـــــــــــةُ الـــــــــدَّهـــــــــرِ

ــــرةٌ ـــ ــ ـــ ــاهــ ــ ـــ ــ ـــ ــلــــق ظــ ــ ـــ ــ ـــ ــــخــ ـــ ــ ــي ال ــ ــــ ــ ــةٌ فـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــوآي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ هــ

ــــــى الـــــــفَـــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ــلـ ــــ  أنــــــــــــــوارهـــــــــا أربـــــــــــت عـ
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الـنـار، وأدخـلـك  بـدنـك  الـلـه عـن  تـيـمـيـة رحـمـة واسـعـة، وكـف  ابـن  يـا  الـلـه  رحـمـك 
الـجـنـة دار الـقـرار، وجـزاك الـلـه عـن الإسـلام والـمـسـلـمـيـن خـيـر مـا يـجـازى بـه الـنـبـيـون 
والـصـديـقـون والأبـرار وحســُن أولـئـك رفـيـقـا. ومـوعـدنـا مـعـك مـع مـحـمـد وصـحـبـه فـي 

جـنـة عـرضـهـا الـسـمـوات والأرض. الـلـهـم آمـيـن. 

لـــــلـــــهـــــزيـــــمـــــة الــــــــنـــــفـــــســـــيـــــة، ولا مـــــجـــــال إذن  لـــــلـــــخـــــوف، ولا مـــــجـــــال  فـــــا مـــــجـــــال إذاً 
ـــــذف. ـــــقـــ ــــــره عـــــنـــــدمــا يـــــتـــــعـــــرض الـــــرســـــول صلى الله عليه وسلم لــلـــــســـــب والـــ  لأن يـــــولـــــي الـــــمـــــؤمـــــن دبـ

﴿ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]التوبة: 13[.

إنـه الـحـبـيـب.. أيـهـا الـمـحـب... ألـيـس كـذلـك؟

الـــهـــــادي ـــــة  ـــ الأمـــ رســـــــول  الـــنـــبـي  مــثــل  وضـــــعـــــت  ولا  انُـــــثـــــى  حـمـلـت  مـــــا   والــــــــلــــــــه 
صلى الله عليه وسلم.

أيــهــا الـــعــقـــلاء... 

إن الـواقـع الـمـؤلـم لـحـال كـثـيـر مـن الـمـسـلـمـيـن في الـتـهـاون وعـدم نـصـرة الـلـه ورسـولـه، 
وجـل: عـز  الـلـه  يــقـول  الـجـمـيـع،  عــلـى  ونـقـمـتـه  الـلـه  غـضـب  بـحـلـول  مـــــؤذن   هـو 
ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴿ئۇ 

ی ی ﴾ ]الأنـفـال: 25[.

الـلـه  أمـر  الـكـريـمـة:  الآيـة  لـهـذه  تـفـسـيـره  فـي  تـعـالـى،  الـلـه  رحـمـه  ابـن كـثـيـر،  يـقـول 
الـمـؤمـنـيـن ألا يـقـروا الـمـنـكـر بـيـن ظـهـرانـيـهـم فـيـعـمـهـم الـلـه بـالـعـذاب، فـعـقـابـه سـبـحـانـه 
عـظـيـم تـحـذيـر  وهــذا  ی﴾  ئى ئى ی ی   ﴿ يـطـاق  لا  شـديـد  قـاس 
الـفـسـاد،  الـشـر ويـعـم  فـيـنـتـشـر  الـلـه ونـصـرة رسـولـه،  يـتـركـوا طـاعـة  أن  مـن  لـلـمـؤمـنـيـن 

ويـنـزل الـبـلاء فـيـعـم الـصـالـح والـطـالـح، والـبـار والـفـاجـر، والـظـالـم والـعـادل. 
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يــا راجـي شـفـاعــة مــحـمـد صلى الله عليه وسلم...

إن الــحــديــث عــن تــطــاول الـــيـهـود والــنــصـارى عــلــى الـــرســول صلى الله عليه وسلم يـــطـــول ويـــطــول.
ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ تـعـالـى:  الــلــه  يـقـول 
ئە ئو ﴾ ]الفرقان: 31[. والـمـقـصـود بـهـذه الآيــة: "كـمـا جـعـلـنـا لـك يــا مـــحــمـــد،
أعــداء مــن كـفـار قـومـك، الأشـقـيـاء الـمـجـرمـيـن، كـذلـك جـعـلـنـا لـكل نـبـيِّ سـبـقـك، 
أعـداء لــه، يـعـادونـه ويـؤذونـه، ويـتـهـمـونـه بالاتـهـامـات الـشـنـيـعـة، فـلا تـبـال بـمـن عـاداك، 
وكـفـى بـربـك أن يـكـون هـاديـاً لـك، ونـاصـراً لـك عـلـى أعـدائـك، فـإنَّ فـرجَ الـلـه قـريـب!!"

أيـهـا الـمـسـلـمـون... 

إن مـعـتـقـدات الأمـة الإسـلامـيـة خـطـوط حـمـراء لا يـجــوز الاقـتـراب مـنـهـا، ولا يـجـوز 
الـسـمـاح لـكائـن مـن كـان بـتـجـاوزهــا.. وهـذا الـكـلام نـقـولـه لـمـن كـان لـه قـلـب أو ألـقـى 
الـسـمـع وهـوشـهـيـد... عـمـومـاً، إذا اثـاقـلـتـم إلـى الأرض فـتـذكـروا أن الـلـه لـن يـتـرك رسـولـه 

﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ  وتــعــالى:  سبحانه  يقول  نـصـرة،  دون 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الأنبياء: 41[، ومـن سـنـة الـلـه أن مـن لـم يـــتــمـكـن

الـمـؤمـنـون أن يـعـذبـوه مـن الـذيـن يـؤذون الـلـه ورسـولـه، فـإن الـلـه سـبـحـانـه ينـتـقـم مـنـه لـرسـولـه 
 ويــكـفـيـه إيـاه، وكـما قـال سـبـحـانــه: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الـحجر: 195[،
وهـذا كـسـرى مــزَّقَ كـتـاب رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم، واسـتـهـزأ بـرسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم. فـقـتـلـه الـلـه

بـعـد قـلـيـل، ومـزَّق مـلـكـه كـل مـمـزق، ولـم يـبـق لـلأكاسـرة مـلـك. 

الـكـامـنـة–  -الـدرر  الـنـفـيـس  فـي كـتـابـه  الـعـسـقـلانـي  حـجـر  ابـن  الـعـلامـة  روى  وقـد 
قـصـة أرى مـن الـمـنـاســب ذكـرهـا فـي هـذا الـمـقــام ولا يـهـمـني مـدى صـحـتـهـا بـقـدر 
مـا يـهـمـنـي الـدرس الـمـسـتـفـاد مـنـهـا: "كـان الـنـصـارى يـنـشـرون دعـاتـهـم بـيـن قـبـائـل 
الـمـغـول طـمـعـاً فـي تـنـصـيـرهـم وقـد مـهـد لـهـم الـطـاغـيـة هـولاكـو سـبـيـل الـدعـوة بـسـبـب 
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الـنـصـارى مـن كـبـار  جـمـاعــة  تـوجــه  مــرة  وذات  خـاتـون(  )ظـفـر  الـصـلـيـبـيـة  زوجـتـه 
مـن  واحـد  فـأخـذ  الـمـغـول  أمـراء  أحـد  تـنـصـر  بـسـبـب  مـغـولـي كـبـيـر  حـفـل  لـحـضـور 
دعـاة الـنـصـارى فـي شـتـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم وكـان هـنـاك كـلـب صـيـد مـربـوط فـلـمـا بـدأ هـذا
الـصـلـيـبـي الـحـاقـد فـي سـب الـنـبـي صلى الله عليه وسلم زمـجـر الـكـلـب وهـاج ثـم وثـب عـلـى الـصـلـيـبـي

وخـمـشـه بـشـدة فـخـلـصـوه مـنـه بـعـد جـهـد فـقـال بـعـض الـحاضـريـن هـذا كـلـب عـزيـز 
الـنـفـس رآنـي أشـيـر بـيـدي فـظـن أنـي أريـد ضـربـه.. ثـم عـاد لـسـب الـنـبـي صلى الله عليه وسلم وأقـذع فـي

الـسـب عـنـدهـا قـطـع الـكـلـب ربـاطــه ووثــب عـلـى عـنـق الـصـلـيـبـي وقـلـع زوره فـي الـحـال 
فـمـات الـصـلـيـبـي مـن فـوره، فـعـنـدهــا أسـلـم أربـعـون ألـفـاً مـن الـمـغـول! ﴿ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]الأحزاب: 57[.

لا يأس... 

فـالـلـه نـاصـر رســولـه لا مـحـالــة.. ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]التوبة: 40[...
﴿ک ک ک ک گ ﴾ ]الـكوثــر: 3[...

﴿گ گگ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: 137[...

ئو﴾ ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴿ۉ 
ابـن قــال  ولـذلـك   ﴾ ﴿ئا ئا ئە ئە  مـــعــــي:  تـأمــلـوا   ...]31 ]الـــــفــرقــان: 

مـحـمـد. مـن  عـلـيـه  أكـــــرم  نـفـساً  بـرأ  ومـا  ذرأ  ومـا  الـلـه  خـلـق  مـا   " ڤ:  عـبـاس 
﴾ ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  بـحـيـاة أحـد غـيـره:  أقـسـم  الـلـه   ومـا سـمـعـت 

]الحجر: 72[.

والـتـقـلـيـل فـي الـكـتـابـة حـول هـذا الـمـوضـوع يـغـنـي الـلـبـيـب عـن الـتـطـويـل! 



219

ولكن، وقبل الوداع... 

 نـقـول لـلـصـلـيـبـي الـفـاسـق الـمـجـرم الـذي تـجـرأ عـلـى الـتـطـاول عـلـى الــحـبـيـب مـحـمـد صلى الله عليه وسلم:
أتــدري مـــــن رمــيــتَ وكــــيـــف تــــــدري؟

وبـــــــــــدرِ شــــمــــسٍ  عــــن  أعــــمــــاك  فــــمــا 

كــيــــــــداً بــالــــــــبـهـتـانِ  الــــــــفـــــجــــــــر  رمــــــــيــــــــــــــت 

بــــــفـــــجـــر مـــحــــــــفـــــوف  الـــحـــقّ  ونــــــــــــــــــــورُ 

ونــقـول لـه: لـقـد جـئـت شـيـئاً إداً، لــذا فـإن المـلايـين لــن تـسـكـت عـنـك وعـن أمـثـالـك، 
وبـدأت تـردد صـبـاح مـسـاء مــا قـاله شـاعر الـرسـول حـسـان بـن ثـابـت: 

وعــــــــرضــــــــــــــــي ووالــــــــــده  أبــــــــي  فـــــإن 

فـــــــــــــداء مـــــنــكـــم  مـــــحــــــمــــد  لـــــعــــرض 

لأنـهـا يـا تاجر البقر تـحـب رسـولـهـا الـكـريـم وتـرخـص الـغـالـي والـنـفـيـس لأجــلــه:

ــا ومـــــــا حـمـلـت ــيـــ ــدنـــ الـــ ــبـــــك  حُـــ ــي  ـــ ف نـــــســـــيـــــت 
ــا ــسَـــ ــفـــ ــنَّـــ ــاسَ والـــ ــــ ــفـ ــــ ــك الأنـ ـــ ــل وبـــــعـــــتُ مـــــن أجـــ

 وأنـصـحـك أيـهـا الـصـلـيـبـي الـمـتـعـصـب أن تـرجـع إلـى كـتـب الـتـاريـخ وتـقـرأ جـيـداً مـا 
حـل بـآبـائـك وأجـدادك عـنـدمـا تـجـاوزوا الـحـد وتـطـاولـوا عـلـى الـرسـول الـكـريـم. هـل 

تـحُـسُّ مـنـهـم مــن أحـــد أوتـسـمـعُ لـهُـم ركِــــزا؟ 

ــــــاء  ــالـــــه الأدبـ ــا قـــ ــرأ مـــ ــقـــ ــا بـــــائـــــع الـــــحـــــلـــــيـــــب، لـــــتـــــعـــــود إلـــــــى الـــــحـــــق وتـــ وأنـــــصـــــحـــــك، يـــ
أهـل  "إنـنـا  جـوتـه:  الألـمـانـي  الأديـــــب  وخـاصـة  أوروبـــــا  فـي  أهـلـك  مـن  والـحـكـمـاء 
صلى الله عليه وسلم، مـحـمـد  الـنـبـي  إلـيـه  وصـل  مـا  إلـى  بـعـد  نـصـل  لـم  مـفـاهـيـمـنـا  بـجـمـيـع   أوروبـــــا 



220

أعـلـى  مـثـلًا  أجـد  عـلـّنـي  الـتـاريـخ  فـي  بـحـثـت  وقـد  أحـد  عـلـيـه  يـتـقـدم  لا  وســـــوف 
لـهـذا الإنـسـان فـوجـدتـه فـي الـنـبـي مـحـمـد وحـده.. وهـكـذا وجـب أن يـظـهـر الـحـق 

ويـعـلـوكـمـا نـجـح مـحـمـد الـذي أخـضـع الـعـالـم كـلـه بـكـلـمـة الـتـوحـيـد".

ــداً ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ أن  الــــــــنــــــــاس  خـــــــيـــــــار  تـــــــــعـــــــــلـّــــــــم 

ــم ــ ــري وزيــــــــــــــرٌ لـــــمـــــوســـــى والـــــمـــــســـــيـــــح ابـــــــــن مــ

وأســـــــلـــــــمـــــــوا نــــــــــــــــداً  لله  ــوا  ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــجــ ــ ــ ـــ ــ ــ ت فــــــــــا 

ــم ــ ــل ــظــ ــمــ ــ فـــــــــــــإن طـــــــــريـــــــــق الـــــــــحـــــــــق لـــــــيـــــــس ب

أيـهـا الـمـسـلـمـون...

الأرض  مـشـارق  تـسـكـنـون  يـامـن  الـمـسـلـمـون  أيـهـا  أنـتـم  لـكـم  أكتبها  آخــر كــلــمـــة 
ومـغـاربـهـا أقـول لـكـم كـمـا قـال الـشـاعـر:

الــتـــي مــــــــصـــــائـــــبـــــنــــــــا  ـــــن  مـــ أيــــــــأس  لــــــــســـــت  ــا  ـــ ـــ أن

ـــــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـــــب الـــــــحـــــــزن فـــــــي وجـــــدانـــ ـــــي لـــــهـــ ـــــذكـــ ـــ ت

لـقـد امـتـدحـنـا الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالـى بـقـولـه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
أرجـــــوأن لــــــــذا   ،]110 ــمـــران:  عـ ]آل  ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

حـصـل،  مـهـمـا  أبـداً  الـيـأس  نـعـرف  لا  فـنـحـن كـمـسـلـمـيـن  إلـيـنـا،  الـيـأس  يـتـسـلـل  لا 
،]87 ]يـــوســـف:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  يـقـول:  تـعـالـى  فـالـلـه 
وخـاصـة  والـتـمـكـيـن  بالـنـصـر  الـلـه  مـن  بـوعـد  يـقـيـن  نـعـم،  يـقـيـن،  عـلـى  نـحـن  وإنـمـا 
الـرسـول صلى الله عليه وسلم.. ومـن تـعـلـق الأمـر بـسـب  الـبـلاء، خـاصـة إذا  الـشـدة واشـتـداد  وقـت 
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أوبـلـدة  حـصـنـاً  حـاصـروا  إذا  جـهـادهـم  فـي  الـمـسـلـمـيـن كـانوا  أن  الأمـــــر  عـجـيـب 
امـتـلاء مـع  الـفـتـح  بـقـرب  اسـتـبـشـروا  صلى الله عليه وسلم  الـلـه  لـرسـول  سـبـاً  أهـلـهـا  مـن  فـسـمـعـوا 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تـعـالـى:  قـال  قـالـوه!  بـمـا  عـلـيـهـم  غـيـظـاً  الـقـلـوب 
 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾

]يوسف: 110[. تـلـك سـنـة الـلـه ولـن تـجـد لـسـنـة الـلـه تـبـديـلًا. فـلا بـد مـن الـشـدائـد، 

بـكـى  مـن  ولــيــعــرف  الـكـاذب،  مـن  الـصـادق  لـيـعـرف  والـمـحـن  الـكـروب  مـن  ولابـد 
مـمـن تـبـاكـى.. ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾

]آل عمران: 179[، والـمـطـلـوب أولًا: الـصـبـر عـلـى الـبـلاء.. 

 ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾
]آل عمران: 200[، والـمـطـلـوب ثـانـيـا: سـؤال الـلـه الـعـافـيـة مـع الـثـقـة بـنـصـر الـلـه.. ﴿چ 

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ﴾ ]آل عمران: 160[.

ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  والـجـسـمـانـي..  الـنـفـسـي  الإعـــــداد  ثـالـثـاً:  والـمـطـلـوب 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا   ى 

ئې ئى ئى﴾ ]الأنفال: 60[.

أبـشـروا يـا مـعـشـر الـمـسـلـمـيـن.. لا تـحـسـبـوه شــراً لـكـم بــل هـوخـيـر لـكـم إن شـاء الـلـه 
تـعـالـى.. فـسـددوا وقـاربـوا وأبـشـروا.. فــبـعـد الـمـحـنـة تـأتـي الـمـنـحـة. ولـــنــــردد مــــعـــــاً.. 

ــا ــعـــ ـــ ـــى ال ـــــ ــــول إلـ ـــ ــدخــ ــ ـــ ــ ـــان ال ـــــ ــا كـ ـــ ـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــ ــرب ـــ ــل ـــ ف

ــزان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الأحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــواب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــد مـــ ــجـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وال
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دعاء ورجاء... 

.]61 ]الــتــوبــة:  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ﴿ حـــــق:  وقـولـك  قـلـت   الـلـهـم 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴿ حـــــــق:  ــــــك  ــــــولـ وقـ ــلـــــت  ـــ ق ــم  ــهـــ ـــ ــل ـــ ال
...]60 ]غــــــــــــافــــــــــــر:  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
نـدعـو  الـمـبـارك  رمـضـان  الـلـحـظـة من شـهـر  هـذه  وإلـى  أشهر  مـنـذ عدة  إنـنـا  الـلـهـم 
بـالـتـي  وجـادلـنـاهـم  الـحـسـنـة،  والـمـوعـظـة  بالـحـكـمـة  أمـرتـنـا  الـدنـمـارك كـمـا  دولــة 
صلى الله عليه وسلم، مـحـمـد  وخـلـيـلـك  وحـبـيـبـك  نـبـيـك  وقـــــذف  سـب  عـن  لـلـكـف  أحـسـن   هـي 

ولـكـنـهـم أعـرضـوا بـل وأشـركـوا جـارتـهـم الـنـرويـج فـي الـحـمـلـة الـمـسـعـورة عـلـى شـفـيـعـنـا... 
مـعـهـم  أوروبـا كـلـهـا  بـل ووقـفت  غـرورا..  الـقـول  بـعـض زخـرف  إلـى  بـعـضـهـم  يـوحـي 
مـن  الـعـرب  حـتـى  تـجـرأ  مـن  وتـجـرأ  الـــــرأي!...  عـن  الـتـعـبـيـر  وحـريـة  الـحـريـة  بـحـجـة 
الـنـصـارى وعـلـى رأسـهـم "قـنـاة الـحـيـاة" الـتـلـفـزيـونـيـة لـعـنـهـا الـلـه ولـعـن الـقـائـمـيـن عـلـيـهـا 
الرسول  والـعـدوان ومعصية  الـظـلـم  عـلـى  يـصـرون  إن كـانوا  الـلـهـم  الـديـن...  يـوم  إلـى 
إنـك  الـلـهـم  يـرجـعـون...  لـعـلـهـم  الـعـذاب الأكـبـر  الـعـذاب الأدنـى دون  فــأذقـهـم مـن 
وحـدك تـعـلـم مـا تـكـنـه صـدورنـا مـن حـب لـك وغـيـرة عـلـى حـبـيـبـنـا مـحـمـد صلى الله عليه وسلم، لـكـن
الـقـوم كـلـمـا دعـونـاهـم اسـتـغـشـوا ثـيـابـهـم وأصـروا واسـتـكـبـروا اسـتـكـبـاراً.. ومـكـروا مـكـراً 
كـبـاراً.. ربـنـا إنـك آتـيـتـهـم قـوة وأمـولًا فـي الـحـيـاة الـدنـيـا.. ربــنـا لـيـضـلـوا عـن سـبـيـلـك.. 
الـعـذاب  يــروا  حـتـى  يــؤمـــنـوا  فــلا  قــلـوبــهــم  عـــلـى  واشـدد  أمـوالـهـم  عـلـى  اطـمـس  ربـنـا 

الألــيــم... قـــــولـــوا " آمـــيــن ". 

وختـاماً...

ــهُ ـــ ـــ ـــ ــلُ ــامـــ ــدٍ أنـــــــت حـــ ــجـــ ــمـــ ـــ ــداء ل ــــ ــفـ ــــ ــســي الـ ــفـــ ـــ ن

ــرمُ ــــ ــكـ ــــ ــــــه الـــــــجـــــــودُ والـ ــــــيـ فـــــيـــــه الـــــــعـــــــفـــــــاف وفـ
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راشـــــــد  ومـثـوبـتـه  عـفـوه  الـراجـي  شـأنـه،  جـلّ  الـلـه  إلـى  الـفـقـيـر  الـعـبـد  يـقـول  وأخـيـراً، 
الــلــــيـــم: هـذا مـا تـيسّـَر لـي مــن الكلام فـي حُـب مــحــمـــد صلى الله عليه وسلم،، ذكـرنـا مـا يـســّرهُ الـلـه

واقـتـضـاه الـوقـتُ، وعـنـد الـلـه في ذاك الجزاء، بـأبـي أنـت وأمـي يـا رسـول الـلـه... أشـهـدك 
صلى الله عليه وسلم..  يـا رب، مـن خـلال هـذه الأسـطـر الـمـتـواضـعـة، أنـي أحـب حـبـيـبـك مـحـمـداً 
إلـهـي وسـيـدي ومـولاي إن  لـه..  بـحـبـي  لـي ذنـوبـي  فـاغـفـر  إلـهـي وسـيـدي ومـولاي 
قـضـيـت عـلـيّ بـالـعـذاب يـوم الـحـسـاب فـلا تـُعـلـم قارئ هـذه الــسـطـور بـعـذابـي صـيـانة 
لـرحـمـتـك ولـكـرمـك لا لأجـلـي، لـئـلا يـقـول عـذّب مـن حـب حـبـيـبـه... يـا رب رحمتك 

أرجو.

ــا ــهــ ــاحــ ــ ــن يــــــــا مــــــــن يــــــــــرى مــــــــد الــــــبــــــعــــــوض جــ

ــم الألـــــــيـــــــل ــيـ ــــ ــهـ ــــ ــبـ ــــ ــــل الـ ــي ــ ـــ ــ ــل ــ ــة ال ــــ ــمـ ــلـ ــــ فـــــــــي ظـ

ــا ــرهـ ــحـ ــا فـــــــــي نـ ــهـــــ ــاطـــــ ـــــ ـــي ــــ ويـــــــــــــرى عـــــــــــــروق ن

ــــــل ــــ ــــ ــنـــحـ ــــك الـــــعـــــظـــــام الـ ــلـ ــ ــي تـ ــ ــــ ــ ــخ فـ ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــــ ــ والـ

ــن فـــــرطـــــاتـــــــــــــــــه ــ ـــ اغـــــــفـــــــر لـــــــعـــــــبـــــــد تـــــــــــــــاب عــ

ــان الأول ــ ــــ ــ ــزمـ ــ ــــ ــ الـ فـــــــــي  ــه  ــــ ــــ ــنـ ــــ مـ ــان  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مـــــــــا كــ

أيها القارئ الكريم... 

مـا كـان مـن صـواب فـمـن الـلـه وتـأيـيـده، ومـا كـان خـطـأ فـمـن ضـعـفـي وعـجـزي، وأنـا أعـتـرف 
بــه فـقـد غـلـبت الـعاطـفـة الـعـقـل في بـعـض الـفـقـرات، ولـيـعـلـم أن الإنـسـان مـهـمـا تـحـرى 
الـحـق والـصـواب فـهـو عـرضـة للـخـطأ والـزلــل، فـأرجـو الـقـارئ الـكـريــم أن يـصـفـح عـمـا 
قـد يـعـثـر عـلـيـه مـن هـفـوات وسـقـطـات،فـفـوق كـل ذي عـلـم عـلـيـم، ومـا أوتـيـنـا مـن الـعـلم 
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إلا قـلـيـلًا، وقـد قـيـل: "مـن ألّـف، فـقـد اسـتـهـدف" أسـأل الـلـه الـعـفـو والـعـافـيـة والـمـغــفـرة. 
 وأرجـو مـمـن قـرأه  ووجـد فـيـه خـلـلًا أن يـنـبـهـنـي إلـيـه بـالـتـي هي أحـسـن امـتـثـالًا لـقـولـه تـعـالـــى: 
ڤ: الـــــخـــــطــاب  بـــــن  عـــــمـــــر  ــال  ـــ وقـــ  .]2 ]الـــــمـــــائــــــــدة:   ﴿ ئە ئو ئو ئۇ﴾ 

تـيـمـيـة:  ابــن  عـنـهـم  قـال  الـذيـن  مـن  تـكـن  عـيـوبـنـا" ولا  إلـيـنـا  أهـدى  مـــن  الـلـه  "رحـم 
الـزمـخـشـري  الـلـه الإمـام  الـجـرح". ورحـم  عـلـى  يـقـع إلاّ  الـنَّـاس كـالـذّبــاب لا  "بـعـض 

حـيـن قـال: 

ــه ـــ ـــ ــل ـــ ــــــان وأهـــ ــــ ــــ ــــــزمـ ــــــن هـــــــــــــــــــذا الـ ــبـــــت مـ ــجـــ ــعـــ ـــ ت

ــلـــــم ــــــن الـــــــنـــــــاس يـــــســـ ــــــسـ ــد مـــــــن ألـ ــ ـــ فـــــــمـــــــا أحــ

ولـكـن كـن مـن الـذيـن يـسـتـمـعـون الـقـول فـيـتـبـعــون أحـســنـه. وتـذكـر: 

ــة ــلـــ ــيـــ ــلـــ ــيـــب كـــ ــــ ــــل عـ ـــ ــــن كــ ـــ ــا عــ ــ ـــ ــــرضــ ـــ ــ ــــــيـــــــن ال عـ

ــــــــمـــــســـــاويــــــــا ـــــدي الـــ ــبـــ ـــ ـــ ــــــــط ت ــــــــســـــخـــ ـــــن الـــ ــيـــ ـــ وعـــ

وصـلـى الـلـه عـلـى سـيـدنــا مـحـمـد الـذي كـبَـت الـلـه "مــحـــادّه" ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
﴿ٿ ٹ  بـه  "الـمـسـتـهـزئـيـن"  وكَـفـاه   ...]5 ]الـمجادلة:  ۅ ۉ﴾  ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
 ٹ ٹ﴾ ]الـحجر: 95[... وبـتـر " شــانــئــه " ﴿ ک ک ک ک گ ﴾
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  والآخــــــــرة  الـدنـيـا  فـي  "مـؤُذيـــه"  ولــعـن   ...]3 ]الـــــكــوثــــــــر: 

واخـتـصـه  ...]57 ]الأحــــــزاب:  ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
 بـخـصـائـص تـفـوق الـتـعّـداد فــمـنـهـا مــا رواه الـشـيـخـان عـن جـابـر بـن عـبـدالـلـه ڤ
نـصُـرت قـبـلـي:  أحـد  يـعـطـهـن  لـم  خـمـسـاً،  "أعُـطـيـت  صلى الله عليه وسلم:  الـلـه  رسـول  قـال  قـال: 

وطـهـوراً، وأُحـلـّت  لـي الأرض مـسـجـداً  بـيـن يـدي مـسـيـرة شـهـر، وجُـعـِلـت  بالـرعــب 
وبـعـثـت  خـاصــة،  قـومـه  إلـى  يـُبـعـث  النـبـي  وكـان  الـشـفـاعــة،  وأعُـطـيـت  الـغـنـائـم،  لـي 
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إلـى الناس عامة" ]متفق عليه[... ولـهُ صلى الله عليه وسلم الـوسـيـلـةُ والـفـضـيـلـةُ والـمـقـامُ الـمـحـمـودُ
ولـواءُ الـحـمِـد الـذي تـحـتـه كـل حَـمّـاد، صـلـى الـلـه عـلـيـه وعـلـى آلـه أفـضل الـصـلـوات 
وأعـلاهـا، وأكـمـلـهـا وأنـمـاهـا، كـمـا يـحـب سبـحـانــه أن يـصُـلـى علـيـه وكـمـا أمــر، وكـمـا 
يـنـبـغـي أن يــُصـلـى عـلـى سـيـدِّ الـبـشـر، والـسـلام عـلـى الـنـبي ورحـمـة الـلـه وبـركـاتـه أفـضـل 
تـحـيـة وأحسـنـهـا وأولاهـا، وأبـركـهـا وأطـيـبـهـا وأزكـاهـا، صـلاةً وسـلامـاً دائـمـيـن إلـى يـوم 

الـتــّنـاد، باقـيـيـن بـعـد ذلـك أبـداً رزقــا مـن الـلـه مـا لـه مـن نـفـاد.

ــفّ بـــــــعـــــــرشـــــــه ــ ـــ ــحــ ــ ـــ ــ ـــه ومـــــــــــن ي ــ ـــــ ــــــ صـــــــلـــــــى الإلـ

ــدِ ــــ ــمـ ــــ ــارك أحـ ــ ـــ ــ ــب ــمــ ــ ـــ ــ ــى ال ــــ ــلـ ــــ والـــــــطـــــــيـــــــبـــــــون عـ

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ﴿ئو 
ی ئج ﴾]الأحزاب: 21[.

وبـعـد فـهـذا مـا أحـبـبـت أن أبـيـنـه لـلـقـارئ مـمـا يـعـتـلـج فـي نـفـسـي مـن خـواطـر. والـحـمـد 
لـلـه الـذي يـسـر وأعـان، حـتـى أمـكـن إخـراج الـعـمـل عـلـى هـذه الـصـورة الـرائـقـة، الـتـي 
يـراهـا الـقـارئ الـكـريـم. راجـيـاً مـن الـلـه تـعـالـى أن يـنـتـفـع بـهـا كـل مـسـلـم، وأن تـكـون 
إضـافـة إلـى الـمـكـتـبـة الإسـلامـيـة، وأن يـجـعـل هـذا الـعـمـل خـالـصـاً لـوجـهـه الـكـريـم، وأن 

يـكـون لـنـا لا عـلـيـنـا يـوم الـقـيـامـة. 

ــا  ـــ ــهـــ ـــ ــعـــ ـــ ــامـــ ــاً كـــــتـــــبـــــي وســـ ــ ـــ ــ ــارئ ــ ـــ ــ بـــــــالـــــــلـــــــه يـــــــا ق

والـــــــكـــــــرم الـــــحـــــكـــــم  رداء  ــا  ــهـــ ــيـــ ــلـــ عـــ أســـــــبـــــــل 

ـــاهّ مـــــــن خـــطـــأ ــ ـــقـ ــ ــلـ ــ ــ ــفــــك مـــــــا ت ــطــ ــ ــل ــ واســـــــتـــــــر ب

فــهــم ذا  إن كـــــــنـــت  ــــــب  ــثـ ــــ تـ ــه  ــــ ــنـ ــــ ــحـ ــــ ــلـ ــــ أوأصـ
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ــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــادت ـــ ـــ ـــ ــــــبـــــــق عـــ ــواد كـــــــبـــــــا والـــــــسـ ــ ــــ ــ فـــــــكـــــــم جـ

ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ـــ ــــــا أوعـــــــــــــاد ذوث ــبـ ــــ ــــم حـــــــســـــــام نـ ـــ ــ ـــ وكــ

ـــــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي خـــــــــــطـــــــــــاء ذو زل ــ ـــ يـــــــا أخــ وكــــــــلـــــنـــــا 

ــل والـــشـــيـــم ــ ـــ ــضــ ــفــ ــ ـــ ــ والـــــــــعـــــــــذر يـــــــقـــــــبـــــــلـــــــه ذوال

سـبـحـان ربـك رب الـعـزة عـمـا يـصـفـون، وسـلام عـلـى الـمـرسـلـيـن، والـحـمـد لـلـه رب 
الـعـالـمـيـن.

رب اغـفـر لـي ولـوالـدي.. وارحـمـهـمـا كـمـا ربـيـانـي صـغـيـراً.

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿
ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى 
تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى 

تخ تم﴾ ]البقرة: 286[.

وغـداً نـلـقـى الأحـبـه مـحـمـداً وصـحـبـه.

راشـــــد الـلـــــيــــــــم
rashid@alleem.com

الجمعة 4/9/2009م
الــشــارقــة 
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 نبذة عن المؤلف: راشد الليم

الـدكـتـور الـمـهـنـدس راشــد الـلـيـم قـائـد مـلـهـم ومـفـكـر مـعـروف عـلـى نـحـو واسـع فـي 
الأوساط الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والأكـاديـمـيـة، ويـحـتـل الـمرتـبـة الـثـالـثـة 
فـي مـنـطـقـة مـجـلـس الـتـعـاون الـخـلـيـجـي،  مـن بـيـن 25 رئـيـس تـنـفـيـذي أكـثـر تـأثـيـراً 
كـمـا أنـه يـعـتـبـر واحـداً مـن بـيـن 100 رئـيـسـاً تـنـفـيـذاً أكـثـر تـأثـيـرا فـي مـنـطـقـة الـشـرق 
الأوسـط، وهـوكـاتـب ونـاشـط بـيـئـي مـعـروف وقـائـد يـتـمـيـز بـرؤى ثـاقـبـة وأفـكـار مـبـتـكـرة 
يـمـثـل خـلـيـطـاً مـا بـيـن الـتـفـكـيـر الـنـقـدي والـتـفـكـيـر الابـداعـي، ويـعـد رائـداً مـعـروفـاً مـن 

رواد الـتـطـويـر والـتـغـيـيـر ويـحـظـي بـالاحـتـرام الـعـالـمـي. 

والـدكـتـور راشـد الـلـيـم هـو الـمـؤسـس والـرئـيـس الـتـنـفـيـذي لـمـركـز الـلـيـم لـلـمـعـرفـة الـذي 
الـمـسـتـدامـة  والـتـنـمـيـة  الـقـيـادة  مـجـالات  فـي  ومـنـتـديـات  مـؤتـمـرات   5 سـنـويـاً  يـنـظـم 
والـتـسـويق والـهـويـة الـمـؤسـسـيـة وإدارة الـمـشـروعـات والـطـاقـة والـمـيـاه وقـد تـولـى الـعـديـد 
والـمـؤسـسـات  الـحـكـومـيـة  وشـبـه  الـحـكـومـيـة  الـهـيـئـات  فـي  الـقـيـاديـة  الـمـنـاصـب  مـن 
غـيـر الـربـحـيـة الـبـارزة مـنـهـا مـديـر عـام دائـرة الـمـوانئ والـجـمـارك وهـيـئـة الـمـنـاطـق الـحـرة 
بـالـشـارقـة ومـديـر عـام جـمـعـيـة الـشـارقـة الـخـيـريـة ويـشـغـل حـالـيـاً مـنـصـب رئـيـس هـيـئـة 
كـهـربـاء ومـيـاه الـشـارقـة وهـو بـالاضـافـة إلـى ذلـك رجـل أعـمـال نـاجـح يـمـيـل دائـمـاً 
الابـتـكـاري  الـتـفـكـيـر  وسـائـل  بـاسـتـخـدام  الـفـعـالـة  الاسـتـراتـيـجـيـة  قـرارتـه  اتـخـاذ  إلـى 

الـحـديـث.

الـدكـتـور راشـد الـلـيـم حـصـل عـلـى الـعـديـد مـن الـدرجـات الـعـلـمـيـة والـشـهـادات الـدولـيـة 
مـنـهـا دكـتـوراه فـي الـفـلـسـفـة مـن جـامـعـة سـالـفـورد فـي مـانـشـسـتـر بـالـمـمـلـكـة الـمـتـحـدة، 
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ونـظـراً لـمـسـاهـمـاتـه الـفـعـالـة فـي مـجـال الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة والـبـيـئـة والانـسـانـيـة مـنـح 
الـعـالـمـيـة  الـجـامـعـات  مـن كـبـريـات  فـخـريـة  دكـتـوراه   5 عـدد  الـلـيـم  راشـد  الـدكـتـور 
شـمـلـت الـدكـتـوراه الـفـخـريـة مـن جـامـعـة اطـلانـتـيـك انـتـرنـاشـونـال بـالـولايـات الـمـتـحـدة 
الامـريـكـيـة تـقـديـرا لانـجـازاتـه فـي الـمـجـالات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة، كـمـا حـصـل 
عـلـى شـهـادات دكـتـوراه فـخـريـة مـن جـامـعـة الـصـومـال لـلـخـدمـات الانـسـانـيـة ودكـتـوراه 
فـخـريـة مـن جـامـعـة الـسـلام الـهـنـديـة فـي الـفـلـسـفـة لـمـسـاهـمـاتـه الاسـتـثـنـائـيـة وجـهـوده 
وخـدمـاتـه لـفـئـات الـمـجـتـمـع الـمـخـتـلـفـة وفـي نـوفـمـبـر 2018 حـصـل الـدكـتـور راشـد 
الـلـيـم عـلـى شـهـادة الـدكـتـوراه الـفـخـريـة مـن جـامـعـة أمـيـتـي فـي دبـي وأصـبـح الـدكـتـور 

راشـد الـلـيـم بـذلـك يـمـثـل نـمـوذجاً فـكـرياً وعـلـمـياً كـبـيـراً.

طـوال  بـهـا  حـظـي  الـتـي  الـمـخـتـلـفـة  والألـقـاب  الـتـكـريـم  وشـهـادات  الـجـوائـز  ولـعـل 
مـسـيـرتـه الـمـهـنـيـة والـفـكريـة تـعـد بـمـثـابـة شـاهـدا عـلـى الـجـهـود الـحـثـيـثـة الـتـي يـبـذلـهـا 
فـي مـخـتـلـف الـمـجـالات والأصـعـدة وذلـك مـثـل جـائـزة الانـجـاز مـن جـامـعـة الـدول 
الـعـربـيـة عــام 2007 والـمـيـدالـيـة الـذهـبـيـة مـن عـمـدة كـان لـجـهـوده ومـبـادراتـه الـبـيـئـيـة 
وجـائـزة الـتـمـيـز فـي الـقـيـادة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا مـن اتـحـاد غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعـة 
الـشـرق الأوسـط  فـي  الأعـمـال  قـادة  بـجـائـزة  فـاز كـذلـك  2008، وقـد  عـام  بـالـهـنـد 
الـبـشـريـة  الـكـوادر  وتـطـويـر  تـدريـب  مـجـال  فـي  لـمـسـاهـمـاتـه  تـقـديـرا   2012 لـعـام 
الـقـيـاديـة، بـالاضـافـة إلـى جـائـزة جـواهـر الـعـالـم الاسـلامـي لـعـام 2012 فـي جـاكـارتــا 
رئـيـس  مـنـحـــه  كـمـا  الاسـلامـيـة،  للاقـتـصـاديـات  مـحـركـيـن  الـتـسـعـة  أحـد  بـاعـتـبـاره 
الـــوزراء الـمـالـيـزي الأسبـق مـهـاتـيـر مـحـمـد لـقـب شـخـصـيـة الـبـيـئـة لـعـام 2012 تـقـديـراً 
لـمـبادراتـه ومـسـاهـمـاتـه فـي مـجـال تـرويـج الـبـيـئـة الـمـسـتـدامـة وتـم مـنـح الـدكـتـور راشـد 
صـاحـب  قـبـل  مـن  الـمـتـحـدة  الـعـربـيـة  الإمـــــارات  لـدولـة  الـمـعـرفـة  سـفـيـر  لـقـب  الـلـيـم 
نـائـب رئـيـس دولــة الإمــارات ورئـيـس  بـن راشـد آل مـكـتـوم  الـشـيـخ مـحـمـد  الـسـمـو 
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تـم  كـمـا  الـمـعـرفـة،  مـجـال  فـي  الـمـتـمـيـزة  لـمـسـاهـمـاتـه  دبـي  حـاكـم  الـوزراء  مـجـلـس 
مـنـح الـدكـتـور راشــد الـلـيـم جـائـزة الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة الـسـنغـافـوريـة لـعـام 2017 مـن 
قـبـل حـكـومـة سـنـغـافـورة وتـم اخـتـيـاره عـضـواً فـي مـجـلـس الـمـيـاه الـعـالـمـي بـسـنـغـافـورة 
وكـذلـك حـصـل عـلـى لـقـب سـفـيـر الـسـلام والـسـعـادة الـعـالـمـي مـن قـبـل مـحـطـة اذاعــة 

صـوت كـيـرلا.

.)DMG( مـن  الـعـالـمـي  الـبـيـئـة  سـفـيـر  بـجـائـزة  مـؤخـراً  الـلـيـم  راشــد  الـدكـتـور  وفـاز 
وحـقـقـت هـيـئـة كـهـربـاء ومـيـاه الـشـارقـة تـحـت قـيـادتـه الـعـديـد مـن الإنـجـازات حـيـث 
حـصـلـت عـلـى أكـثـر مـن 20 جـائـزة عـالـمـيـة ومـحـلـيـة مـنـهـا شـهـادتا مـعـادلـة الانـبـعـاثـات 
الـكـربـون  أكـسـيـد  ثـانـي  انـبـعـاثـات  الـطـاقـة وتـخـفـيـض  تـوفـيـر  فـي  لـتـمـيـزهـا  الـكـربـونـيـة 
وذلـك مـن"اتفاقية الأمـم الـمـتـحدة الإطـاريـة بـشـأن تـغـيـر الـمـنـاخ فـي عـامـي 2017 
و2018 عـلـى الـتـوالـي، كـمـا فـازت الـهـيـئـة بـجـائـزة الـشـرق الأوسـط لـلـتـمـيـز فـي خـدمـة 

الـمـتـعـامـلـيـن لـعـام 2018 وجـائـزة الـشـارقـة لـلـعـمـل الـتـطـوعـي.

مـجـمـع  مـن  الـفـخـري"  "الـبـروفـيـسـور  لـقـب  عـلـى  الـلـيـم  راشـد  الـدكـتـور  كـمـا حـصـل 
الـعـلـمـيـة  ومـسـاهـمـاتـه  لـجـهـوده  تـقـديـراً  الـبـريـطـانـيـة  أكـسـفـورد  بـمـديـنـة  الأكـاديـمـيـيـن 

والإداريـة والإنـسـانـيـة خـاصـة فـي مـجـال الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة عـام 2018م.

كـمـا مـنـحت دار الـهـلال الـمـصـرية الـدكـتـور راشـد الـلـيـم درع "رمـوز الـعـطـاء والـتـمـيـز 
والإبــداع" لـجـهـوده الـمـتـمـيـزة عـلـى المستويين الـعـربـي والـدولـي فـي مـجـالات الـتـنـمـيـة 

الـمـسـتـدامـة والـقـيـادة والإدارة الـنـاجـحـة 2019م.

ويـشـارك الـدكـتـور راشــد الـلـيـم بـمـحـاضـراتـه الـقـيـمـة والـمـفـيـدة فـي الـجـامـعـات الـعـالـمـيـة 
والـمـحـلـيـة ويـتـحـدث فـي الـعـديـد مـن الـمـنـتـديـات والـمـؤتـمـرات الـعـالـمـيـة والاقــلـيـمـيـة 
حـيـث يـقـدر مـتـوسـط عـدد مـسـتـمـعـيـه بحوالي 100،000 شـخـص تـقـريـبـاً فـي كـل عـام، 
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بـالاضـافـة إلـى ذلـك فـإنـه  مـن اكـثـر الـشـخـصـيـات جـاذبـيـة لـوسـائـل الإعـلام والـتـي 
والـمـسـمـوعـة  الـمـقـروءة  الـصـحـفـيـة والإعـلامـيـة  الـمـقـابـلات  مـن  الـعـديـد  مـعـه  تـجـري 

والـمـرئـيـة فـي الـمـنـطـقـة. 

الـعـربـيـة  بـالـلـغـتـيـن  يـكـتـبـون  الـذيـن  الـبـارزيـن  الـكـتـاب  الـلـيـم مـن  الـدكـتـور راشـد  ويـعـد 
والانـجـلـيـزيـة ولـه الـعـديـد مـن الـمـؤلـفـات والـكـتـب فـي مـجـال الـقـيـادة والإدارة وأحـدث 
إصـداراتـه كـتـاب "طـريـق سـيـوا"والـذي يـحـدد مـبـادئ الـنـجـاج الـخـمـسـة عـشـر الـتـي تـمـثل 
خـارطـة طـريـق لـتـحـقـيـق الـنـجـاج عـلـى الـمـسـتـويـيـن الـتـنـظـيـمـي والـشـخـصـي ومـن بـيـن 
مـؤلــفـاتــه الأخـرى كـتـاب )أسـرار قـيـادتـي( والـذي تـم تـألـيـفـه بـالـلـغـة الانـجـلـيـزيـة وتـمـت
تـرجـمـتـه إلـى الـلـغـتـيـن الـعـربـيـة والألـمـانـيـة، ويـعـكـس هــذا الـكـتـاب أفـكـاره وتـجـاربـه فـي 
الـعـديـد مـن الـقـطـاعـات والـمـجـالات وفـي إطـار جـهـوده الـتـي تـهـدف لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة 
الـمـعـيـشـيـة والاقـتـصـاديــة والاجـتـمـاعـيـة والـبـيـئـيـة فـي  الـظـروف  الـمـسـتـدامـة وتـحـسـيـن 
جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم والـعـمـل عـلـى تـحـسـيـن الـمـسـتـويـات الـمـعـيـشـيـة لـلـمـلايـيـن مـن 
فـإن  الـمـسـتـدامـة والـنـمـوالـشـامـل  الـتـنـمـيـة  مـزايـا  بـعـد مـن  يـسـتـفـيـدوا  لـم  الـذين  الـبـشـر 
الـتــنـمـيـة  تـألـيـفـه عـن  الـعـالـمـيـة 4 إصـدارات مـن  لـلـمـكـتـبة  الـلـيـم قـدم  الـدكـتـور راشـد 
لـلاقـتـصـاد( الـرابـعـة  الـحـمـريـة( و)الـمـوجـة  فـي  الـخـضـراء  )رحـلتـي  الـمـسـتـدامـة وهـي 

و)أنـا ملتزم..17 هـدفـاً عـالـمـيـاً( و)أهـداف الـلـيـم لـلـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة(.

-تم بحمد الله-






